
{ متابعات - »فويس«

< للمــرة الثانية خلال أقل من 24 ســاعة 
تعرضت مليشيا الجنجويد واجهتها السياسية 
»تأســيس» لفضيحة سياسية وإعلامية جديدة 
في أوروبا، عندما منع حزب العمال البريطاني 
أمــس كلا مــن الوليد مادبو وأحمد تقد لســان 
مــن حضور مؤتمره العــام بليفربول الذي يبدأ 
الســبت، بعــد أن أكــملا إجــراءات الحضــور 
وســددا قيمة المشــاركة. و ألغى الحزب كذلك 
نــدوة علــى هامــش المؤتمــر، كان يفترض أن 
تعقــد يوم )الأحــد( القادم يتحــدث فيها مادبو 
وتقد، وينظمها مركز الدراسات التركية بلندن، 
وهــو المركز الذي حــاول ترتيب لقــاء لممثلي 

المليشــيا بالبرلمان الأوروبي أمس الأول. وتم 
إلغاء اللقاء بعد ضغوط من الجالية الســودانية 
بالمملكــة المتحدة وأعضــاء بالبرلمــان، وقدم 
عضــو البرلمان الذي كان سيســتضيف اللقاء 
مركــز  ويديــر  الســوداني.  للشــعب  اعتــذاراًً 
الدراســات التركية، إبراهيم دقس، وهو كردي 
تركي، معــارض للحكومة التركيــة، وهو عضو 
فــي أحــد المجالــس المحلية بمدينــة لندن عن 
حــزب العمال. وعــرف بامتلاكــه مطاعم للأكل 
التركــي، وإقامــة منافســات للكباب فــي لندن. 
وســبق للمركــز أن نظــم ندوة مشــابهة لممثلي 
الحنجويد فــي البرلمان البريطانــي في فبراير 
الماضــي، أثــارت غضــب الدوائــر البرلمانية، 

وجماعات حقوق الإنسان. )راجع ص٤(

حزب العمال البريطاني يمنع وليد مادبو 
وتقد من حضور مؤتمره وعقد ندوة 

غوتيريش: الأمم المتحدة ترفض أي 
محاولات  لإنشاء حكومات موازية 

ملاحقة مُُروِِّجي الفتن وخطاب 
الكراهية  ونشر الأخبار الكاذبة

بشرى للعاملين.. وزير المالية : تسديد 
كامل للمرتبات ضمن ميزانية 2025

2 33 عائلة سودانية هاربة من الحرب 
متهمة بجريمة مروعة بكينيا

5

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y
 ��� - ����� - �����0739952763

C M G

info@thesdvoiceads.pressللإعــلان: 

Saturday 27 SEP 2025 السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥م
32 صفحةصوت السودانيين بدول المهجر - أسبوعية - شاملة - مستقلة - )السنة الثانية(العـدد الـ ٥٣

www.thesdvoice.press

www.thesdvoice.com

 إطلاق
 الموقع 

الإلكتروني
لصحيفة 
»فويس«

بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة
تابعونا

الإمارات أمام 
محكمة العدل 

الدولية

  معارك ضارية في شمال كردفان تحصد رؤوس ٣ قادة كبار

سلمى ونوارة ..
 من حلة لحارة

خلوا المجاديف تعوم

شاب سوداني يشكو احتجازه 

في مخيم شمال اليونان

»تسهيلات« لإلحاق الطلاب 
السودانيين بالجامعات  المصرية

هل دخل الإسلام السودان

 قبل المدينة المنورة؟ 

غادة حسين موسى.. صوت 

سوداني يعبر الحدود بروح الكنداكات

  الوعي الشعبي
 ما بعد الحرب 

)الجاموس اجغمو(

الناجي صالح

محمد عبدالقادر محمد 

د. طارق عشيري

هويدا الماحي

2

كتّّاب فويس

ود قسم الله وأبو آية.. 
تاًً لو فََدََى الَحَيُّّ مََّيِّ

محمد المهدي الأمين

16

16

85 10 3025

13

{ واشنطن - »فويس«

< أعلــن مستشــار الرئيس الأميركي للشــؤون 
الأفريقية، مســعد بولــس، أن الأطراف المتحاربة في 
السودان تقترب من إجراء »محادثات مباشرة« لإنهاء 

إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وأوضح بولس، في حديث للصحافيين بنيويورك 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحدة، أن واشــنطن تجري مناقشــات مع الجيش 
الســوداني وخصمه »قوات الدعم السريع«؛ للتوصل 

إلى مبادئ عامة للمفاوضات.
 وأضاف: »الوضع الراهن يظهر أن كلا الطرفين 
لا يملــك اليــد العليــا، ولذلــك فكلاهما مســتعد الآن 

للتفــاوض. نأمل أن نتمكن من الإعلان عن شــيء ما 
قريباًً«، وفق ما ذكرت وكالة »بلومبرغ«.

ولفت بولس إلى أن »قوات الدعم السريع« وافقت 
على السماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية 
إلى مدينة الفاشــر المحاصرة في إقليم دارفور، وقد 
بــدأ بعض الإمــدادات بالفعــل في الوصــول، قائلًاً: 

»الأمر يتبلور حالياًً خلال حديثنا هذا«.
وأبــدى المبعــوث الأميركــي أملًاً حــذراًً في أن 
يجلــس طرفا الحرب قريباًً إلى طاولة التفاوض، رغم 
أن كثيراًً من المحاولات السابقة لم تُُفضِِ إلى نتيجة. 
ورأى أنــه »فــي الوضــع الراهــن لا يتمتــع أحدهما 
بالأفضلية )في الميدان(، وهذا ما لم تكن عليه الحال 

قبل 3 أشهر، لذا؛ فهما على استعداد للتباحث«.

مستشار ترمب: طرفا حرب السودان 
يقتربان من محادثات مباشرة
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يا حليل الحرامية
 اب ساطور واب فاس

مرتضى يوسف العركي

{ الخرطوم - »فويس«

< رحبت الحكومة السودانسة بتوالي اعتراف 
دول العالم بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة.

واشــار بيان صادر اليــوم عن وزارة الخارجية 
والتعــاون الدولــي ان عدد هذه الــدول التي تعترف 
بفلســطين بلغ حتى الآن 157 دولة من أصل 193، 
تمثل الغالبية الساحقة من أعضاء الأسرة الدولية.

وأضــاف البيــان )يؤكد هــذا الموقــف الدولي 
الإســرائيلي  للاحــتلال  العالــم  رفــض  الموحــد 

للأراضي الفلســطينية وإدانة جرائم الاحتلال ضد 
الشــعب الفلســطينى، وحرمانه من حقــه في الأمن 
والحرية والعيش الكريم الآمن. كما يعبر عن الوعي 
الدولــي بمخاطــر اســتمرار الاحتلال الإســرائيلي 
للأراضــي الفلســطينية علــى الســلم والاســتقرار 
الدولي والإقليمي(. وجدد الســودان، مساندته لكل 
الجهود المخلصة المبذولة من قبل أطراف المجتمع 
الدولي لتمكين الشــعب الفلسطيني من إقامة دولته 
الحــرة المســتقلة على ترابه الوطنــي باعتباره حقاًً 

مشروعاًً لا يمكن مصادرته.

{ الأمم المتحدة - »وكالات«

<    ألقى رئيس وزراء إســرائيل بنيامين نتنياهو خطابا خلال 
الجلســة الصباحيــة للجمعية العامــة أمس الجمعة، وســط عزوف 
واضــح عن الحضور وخــروج جماعي عند صعــوده إلى المنصة، 
لتبدو القاعة شــبه فارغة باستثناء بعض أعضاء البعثة الإسرائيلية 
فــي الطابقيــن الثالــث والرابــع الذين تولــوا التصفيق لــه. واعتبر 
نتنياهو أن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة “انتحار” لإسرائيل، 
مجــددا التنديــد باعتــراف دول غربية بها، متهما هــذه الدول بأنها 
“رضخت” لحماس. واستشــهد بتصويت في الكنيست حيث رفض 

99 نائبا مقابل 9 فقط إقامة دولة فلسطينية، مؤكدا أن موقفه يعكس 
“سياسة الدولة والشعب«.

وقال نتنياهو “هذه رسالة أخرى الى القادة الغربيين: إسرائيل 
لن تسمح لكم بأن تفرضوا دولة إرهابية علينا. لن نقدم على انتحار 
وطني لأنكم لا تملكون الشــجاعة اللازمة لمواجهة وســائل الإعلام 
المناهضة والجموع المعادية للســامية التي تطالب بدم إســرائيل”. 
وفي موازاة ذلك، شــهد ميدان تايمز ســكوير القريب من مقر الأمم 
المتحدة مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين القادمين من 
ولايــات أمريكية عدة، رافعين شــعارات ترفض صعود نتنياهو إلى 

منبر الأمم المتحدة وتتهمه بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.

السودان يرحب باعتراف 157 من جملة 
193 دولة بالعالم بدولة فلسطين 

نتنياهو أمام قاعة شبه فارغة في الأمم المتحدة: 
قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة »انتحار«  

الجيش يسترد  »أم صميمة« ويقترب من الخوي

{ الأبيض - »وكالات«

< قالــت مصادر ميدانية إن الجيش الســوداني والقوة 
المشتركة للحركات المتحالفة معه استعادوا، الجمعة، بلدة 
أم صميمة غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

، حيــث تمكنــت القوات المســلحة الســودانية والقوات 
المشــتركة مــن توجيه ضربات نوعيــة أودت بحياة عدد من 

أبرز قادة مليشيا الدعم السريع الإرهابية.  )راجع ص٢(
وتبــادل طرفا القتال – الجيش الســوداني وقوات الدعم 
الســريع – الســيطرة على منطقــة أم صميمــة الفاصلة بين 
ولايتي شمال وغرب كردفان عدة مرات، حيث استغلت قوات 
الدعم الســريع ســيطرتها علــى المنطقة لشــن هجمات على 

الأبيض كبرى مدن إقليم دارفور.
وطبقا لمصــادر ميدانية، فإن الجيــش وحلفائه طاردوا 
قوات الدعم الســريع من أم صميمة، نحو 50 كيلومتر غربي 
الأبيــض وحتــى تخــوم مدينة الخــوي التابعــة لولاية غرب 

كردفان والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر غرب الأبيض.
ومنذ مســاء الخميس تدور معــارك ضارية بين الجيش 
وقوات الدعم الســريع في المحور الغربــي لمدينة الابيض، 
حيث أفادت مصادر محســوبة على الدعم الســريع بتصدي 
القــوات لهجــوم شــنته القــوة المشــتركة للحــركات مســاء 
الخميــس علــى قرية العيارة نحــو 30 كيلومتر غربي مدينة 

الأبيض.
مــن جانبهــا، أكــدت القــوة المشــتركة لحــركات الكفاح 

المســلح في بيان، الجمعة، “أن العمليات العســكرية جارية 
وفق الخطط الموضوعة والميدان يشهد تنفيذا دقيقا لما تم 

التحضير له بعزيمة وإصرار”. 
بــأن  شــعبنا  جماهيــر  “نطمئــن  البيــان:  وأضــاف 
الانتصــارات قادمة لا محالة وأن تضحيات الأبطال ســتثمر 

نصرا يليق بكرامة السودان”.
وقال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير الســودان 
منــي أركــو منــاوي إن القــوة المشــتركة “ســطرت بمحــور 
كردفــان ملحمــة بطوليــة جديدة تؤكــد أن الســودان عصي 
على الانكســار وأن تضحيات الشــهداء تصنــع فجر الحرية 

و الاستقرار”.
 وأشــار في حســابه بفيســبوك إلى أن هذه الانتصارات 

ليســت حدثا عابرا بل هي صفحة مشــرقة ورســالة واضحة 
بــأن الســودان بشــعبه وجيشــه ومقاومتــه قــادر على دحر 
المليشــيات ومرتزقتها واســتعادة ســيادته وعزته – حسب 

قوله -.
ويحــارب الجيش قوات الدعم الســريع في إقليم كردفان 
انطلاقــا مــن عــدة محــاور، بالتركيز علــى المحــور الغربي 
المــؤدي إلــى النهود كبرى مــدن ولاية غرب كردفــان ومنها 
يمكــن التوغــل فــي إقليــم دارفــور لفــك الحصار عــن مدينة 

الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وأفــادت غرفــة طــوارئ دار حمر أمــس أن قــوات الدعم 
الســريع حولت مبنى الجمــارك بالمدينة إلى معتقل تمارس 

فيه حملات احتجاز واسعة.



{ نيويورك – »فويس«

< عُُقد في نيويورك اجتماع هام بمشــاركة 
ممثلي الاتحــاد الأفريقي والاتحــاد الأوروبي، 
ووزراء خارجيــة فرنســا وألمانيــا والمملكــة 
المتحــدة، إضافــة إلــى ممثليــن مــن 22 دولة 
الإنســاني  الوضــع  لبحــث  دوليــة،  ومنظمــة 
والإعلان  الســودان  فــي  المتدهــور  والأمنــي 
عــن خطــوات اســتراتيجية لخفــض التصعيد 

وحماية المدنيين.
وأوضــح البيان الصــادر أن هذا الاجتماع 
يأتي في ظل استمرار النزاع في السودان الذي 
تســبب في أزمــة إنســانية خطيــرة، إذ يعاني 
أكثــر من ثلثي الســكان، البالغ عددهم نحو 30 
مليون نســمة، من احتياجات إنســانية ملحة، 
كمــا يواجه 24 مليــون شــخص انعدامًًا حادًًا 
في الأمن الغذائي، مع ارتفاع مستمر في أعداد 

المحتاجين إلى المساعدات.
الجديــر ذكــره أن الاجتماع حضــره وزراء 
وممثلون عن )الإمارات، تشاد، كندا، الدنمارك، 
كينيــا،  الإيقــاد،  إثيوبيــا،  مصــر،  جيبوتــي، 
ليبيــا،  العربيــة،  الــدول  الســعودية، جامعــة 

النرويــج، قطــر، جنوب الســودان، سويســرا، 
تركيــا، أوغنــدا، الأمــم المتحــدة، والولايــات 

المتحدة(.
حث الاجتمــاع المجتمع الدولي والأطراف 
اســتئناف  علــى  المتحاربــة  الســودانية 
المفاوضــات المباشــرة بهــدف التوصــل إلى 
عــن  الإعلان  مــع  النــار،  لإطلاق  دائــم  وقــف 
الاستعداد لاتخاذ إجراءات دعم لتنفيذ الاتفاق

الاتحــاد  اتفــاق بوجــود  تأييــد  تــم  كمــا 
الأوروبــي لحماية البنية التحتية الحيوية، مع 
دعوة الأطراف السودانية لتحمل مسؤولياتها 
في حماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال 

الأكثر تضررًًا من النزاع.
عســكرية  تــدخلات  أي  الاجتمــاع  وأدان 
أجنبية ســواء حكومية أو غير حكومية، دايًًعا 
إلــى الامتناع عن تصعيد النــزاع ووقف الدعم 
العســكري والمالي، والالتزام بقرارات مجلس 
الأمــن ذات الصلــة. كمــا أكــد احتــرام ســيادة 
الســودان ووحــدة أراضيــه، ورفــض إنشــاء 
هيــاكل حكــم غير شــرعية، مــع التشــديد على 
أن مســتقبل الســودان يجب أن يقرره الشــعب 
الســوداني مــن خلال مرحلــة انتقالية شــاملة 

تقودها ســلطات وطنية شرعية. كذلك، تم إدانة 
الانتهاكات للقانون الدولي الإنســاني وحقوق 
الإنســان، ودعوة الأطراف لاحتــرام الالتزامات 

الدولية والتعهدات بموجب إعلان جدة.
ووجّّــه الاجتماع دعــم المبعوثــة الخاصة 
للأمــم المتحــدة بشــأن تقصــي الحقائــق فــي 
الدوليــة  الجنائيــة  والمحكمــة  الســودان 
لمحاســبة مرتكبي الجرائــم الدولية والفظائع 
التــي حدثــت. كما دُُعيــت الأطراف إلــى تنفيذ 
وقف إنســاني في الفاشــر كمــا اقترحته الأمم 
المتحــدة، مــع الامتثــال الكامل لقــرار مجلس 

الأمن رقم 2736 لعام 2024.
 ورُُحّّــب بقــرار تمديد نقطة عبــور الحدود 
فــي أدري حتــى ديســمبر 2025، مــع الدعــوة 
إلــى تيســير وتوفير وصــول آمن وغيــر مقيد 
للمســاعدات الإنســانية عبــر جميــع المعابــر 
الحدودية وخطوط النزاع في دارفور وكردفان

كذلــك قدم المشــاركون تعهــدات بمواصلة 
للاســتجابة  والدبلوماســي  المالــي  الدعــم 
فــي  وللاجئيــن  الســودان  داخــل  الإنســانية 
البلــدان المجــاورة، مع تقدير مســاهمات دول 

الاستضافة والعاملين في المجال الإنساني.

{ متابعات - »فويس«

< شــهدت منطقــة أم صميمــة بولايــة 
شمال كردفان تطورات ميدانية متسارعة، 
حيث تمكنت القوات المســلحة السودانية 
والقــوات المشــتركة مــن توجيــه ضربات 
نوعيــة أودت بحيــاة عــدد مــن أبــرز قادة 

مليشيا الدعم السريع الإرهابية.

مقتل محمود ود العمدة

أكدت مصادر ميدانية موثوقة أن القائد 
الميدانــي البارز في المليشــيا محمود ود 
العمــدة لقي حتفه خلال المعارك الضارية 
بــأم صميمة، وذلك فــي ضربة قوية أفقدت 
المليشــيا واحــدًًا مــن أبــرز عناصرها في 

الولاية.

هلاك العقيد خلا القوس آدم

وفــي ذات المحــور، لقــي العقيــد خلا 
 )307( المجموعــة  قائــد  آدم،  القــوس 
فــي المليشــيا، مصرعــه هــو الآخــر، بعد 
اشــتباكات مباشــرة مع القوات المسلحة 
والمشــتركة، في خطوة أربكــت المنظومة 
القيادية للدعم الســريع التــي فقدت قائدًًا 

ميدانيًًا له نفوذ واسع وسط عناصره.

مصرع القائد الجنجويدي
 آدم موسى واستلام سيارته

كما أســفرت العمليات عن هلاك القائد 

الجنجويدي آدم موســى، الذي ترك وراءه 
ســيارته الخاصة والتي استلمتها القوات 
المشــتركة بعــد مقتلــه. وذكــرت مصــادر 
أن أحــد جنــود المشــتركة رد على اتصال 
هاتفــي ورد إلى جهاز القائــد الهالك وهو 
داخــل ســيارته، فــي مشــهد جسّّــد حجــم 

الانهيار الذي يعيشه أفراد المليشيا..

انهيار صفوف المليشيا
 وتقدم القوات المشتركة

حجــم  إلــى  التطــورات  هــذه  تشــير 
الخسائر البشرية والقيادية التي تكبدتها 
مليشــيا الدعم الســريع في محاور شــمال 

كردفــان، خاصــة أن القــادة الثلاثــة الذين 
فــي  أســاســــية  أعمــدة  يمثلــون  هلكــوا 
قيــــادة العمليات الميدانية للمليشــيا في 

المنطقة.

معنويات القوات المسلحة 
والمشتركة

فــي المقابــل، رفعت هــذه الانتصارات 
من معنويــات القوات المســلحة والقوات 
المشــتركة التي تواصــل عملياتها بثبات 
فــي أم صميمــة، وســط تأكيــدات ميدانية 
أن المعركــة باتت تحســم لصالح الجيش 

وحلفائه.

اجتماع دولي عريض في نيويورك

 يبحث الأزمة السودانية

ليلة سوداء على المليشيا.. معارك

أم صميمة تحصد رؤوس 3 قادة كبار

{ نيروبي - )وكالات(

< في اليوم الأفريقي لسلام الســودان 
والذي أعقب اليوم العالمي للسلام، أطلقت 
أكثــر من 100 مؤسســة دينيــة ومدنية من 
مختلــف أنحــاء إفريقيــا نــداءًً موحــدًًا من 
نيروبي لوقف الحرب في السودان، مؤكدين 
أن ضمير إفريقيا الروحي والمدني يرفض 
اســتمرار ســفك الدماء، ويدعــو إلى سلام 

شامل وعدالة جامعة«.
شــدد البيــان الختامــي الصــادر عــن 
مجلــس القــادة الدينيين الأفارقــة ومنظمة 
الإعتدال، وبمشــاركة واســعة من منظمات 
وطنيــة وإقليميــة ودوليــة فــي نيروبي، على 
أن الســودان لم يعد مجرد أزمة وطنية، بل 
أصبح تحديًًا مصيريًًا لأفريقيا كلها وفرصة 

تاريخيــة لإعادة بنــاء السلام مــن الجذور 
في الســودان الــذي عاني مــن الصراعات 

والحروب ، والاضرابات السياسية.
ودعــا المشــاركون إلــى وقــف فــوري 
وشــامل للقتــال، حمايــة المدنيين وضمان 
إطلاق  الإنســانية،  المســاعدات  وصــول 
عملية سياســية شاملة تمثل جميع مكونات 
الشعب السوداني المؤمنة بالحرية والسلام 

والعدالة .
وأكــد القادة الدينيــون والمنظمات علي 

وحدة السودان أرضًًا وشعباًً.
وأدان البيــان تصاعد خطــاب الكراهية 
والتضليــل الإعلامــي، مطالب�ـًا الإعلاميين 
والناشــطين ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
برفع صوتهم بالحقيقة والسلام، ومشــيدًًا 
بشــجاعة الصحفييــن والناشــطين الذيــن 

رغــم  المدنييــن  معانــاة  نقــل  يواصلــون 
التحديات التي تواجههم .

الحقيقــي  الــسلام  أن  البيــان  وأكــد 
لا يُُفــرض مــن فوق، بــل يُُبنى مــن القاعدة 
داعيًًا إلى إشــراك الشباب والنساء في كل 
مراحــل التفــاوض. كما دعي إلى تنســيق 
إقليمي تقوده المؤسســات الدينية بالتعاون 
مــع ايغاد والاتحــاد الأفريقي لصالح وقف 
نزيــف الدماء ووضع حــد لمعاناة الملايين 

من السودانيين .
واختتم المشــاركون بتجديــد التزامهم 
والوحــدة  للــسلام  صوت�ـًا  يكونــوا  بــأن 
والتماسك الاجتماعي، وجسوراًً للتضامن، 
تجديــد  علــي  واكــدوا  للمحبــة.  ومنصــةًً 
التزامهم بأن يكونوا صوت السلام والمحبة 

في القارة من أجل السودان.

100 مؤسسة دينية ومدنية أفريقية تطلق نداء لوقف حرب السودان

{ نيويورك - )وكالات(

< أكــد الأميــن العــام للأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، حرص الأمم المتحدة 
علــى دعــم مؤسســات الدولة الســودانية 
ورفضهــا التــام لأي محــاولات لتقويــض 

الشرعية أو إنشاء حكومات موازية.
بمقــر  اليــوم  غوتيريــش،  اســتقبل 
المنظمــة الدوليــة فــي نيويــورك، رئيــس 
وزراء الســودان، د. كامــل إدريــس، وذلــك 
أمينــة  العــام،  الأميــن  نائبــة  بحضــور 
محمد، ومديرة إدارة الشــؤون السياســية 
وبنــاء الــسلام، الدكتــورة روزمــاري دي 
إدارة  فــي  العمليــات  ومســؤولة  كارلــو، 
الشؤون الإنســانية والإغاثة السيدة أديم 

ورسورنو.
جــرى خلال اللقــاء بحث ســبل تعزيز 

التعــاون والشــراكة بين الســودان والأمم 
المتحدة، لا سيما في مجالات دعم السلام 
التنميــة  برامــج  وتنفيــذ  والاســتقرار، 
إلــى جانــب دعــم مشــاريع  المســتدامة، 
المنظمــة فــي مجــالات التعليــم والصحة 
والأمــن والتنميــة الاقتصاديــة، بالإضافة 
إلــى تمكيــن المــرأة وتعزيــز مشــاركتها 
الــسلام  صنــع  عمليــات  فــي  الفاعلــة 

واستدامته.
مــن جانبــه، أعــرب رئيــس الــوزراء، 
عــن تقدير الســودان للــدور الحيوي الذي 
تضطلع به الأمم المتحدة في دعم مسارات 
الــسلام والتنمية، مؤكــداًً التزام الحكومة 
الــسلام  بتحقيــق  الراســخ  الســودانية 
الشــامل والعادل في جميــع أنحاء البلاد، 
وبناء شراكات اســتراتيجية مع المجتمع 
الدولــي تقــوم علــى الاحتــرام المتبــادل 

والمصالح المشتركة وسيادة السودان.
ودعــا الطرفــان بقوة إلى ضــرورة فك 

الحصار عن مدينة الفاشر فوراًً.

حضــر اللقاء مــن الجانب الســوداني 
كل من وزيــر الخارجية والتعاون الدولي، 
الســفير محيي الدين سالم، ووزير الثقافة 
الإعيســر،  خالــد  والســياحة،  والإعلام 
وســفير الســودان لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية، السفير محمد عبد الله إدريس، 
لــدى  الدائمــة  الســودان  بعثــة  ورئيــس 
الأمم المتحدة، الســفير الحــارث إدريس، 
ومستشــار رئيــس الــوزراء، الســفير بدر 
الدين الجعيفري، والوزير المفوض، عمار 
محمــد محمــود، ونائــب رئيــس البعثــة، 
الســفير أبــو زيــد شــمس الديــن أحمــد، 

والوزير المفوض، فيصل عبد العظيم.

{ نيويورك - )سونا(

< اكــد رئيس وزراء حكومــة الأمل المدنية، 
دكتور كامــل إدريس في خطابه أمام الدورة 80 
للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس، 
انــه ســيبذل كل ما في وســعه للانتصار لكرامة 

الشعب السوداني وعزته.

وقطع رئيس الوزراء بان الســودان لن يقبل 
أي إملاءات تتعارض مع سيادته وأمنه القومي 

وملكيته الوطنية في تحقيق السلام العادل.
وقال« هأنذا أقف أمامكم اليوم باسم حكومة 
الســودان المدنية وإنابة عن الشعب السوداني 
الأبــي ووفاءًً للعهد الذي قطعــه فخامة الرئيس 
عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة من 

داخــل هذا المحفل الدولي المهم بتعيين رئيس 
وزراء مدنــي بســلطاتٍٍ مســتقلة ترســيخاًً لقيم 

الحكم المدني والانتقال الديمقراطي«.
وهنــأ الســيدة/ أنالينا بيربــوك، لانتخابها 
رئيســاًً للجمعية العامة للــدورة الثمانيين. كما 
هنأ الســيد/ فيلمون يانغ، على رئاسة الجمعية 
العامة في دورتها الســابقة، مثمنا حســن أدائه 

وجهوده المبذولة من أجل السلام.

وخــص بالتقدير معالي الأميــن العام للأمم 
المتحدة/ أنطونيو غوتيريش لجهوده الدؤوبة 
ومبادراتــه القيمــة مــن أجــل الــسلام والعــدل 
وتحقيق أهــداف ومبادئ الأمم المتحدة ودعمه 

لقضايا الدول النامية.

غوتيريش: الأمم المتحدة ترفض أي محاولات 
لتقويض الشرعية أو إنشاء حكومات موازية بالسودان

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورة انعقادها ال80

كامل إدريس : لن نقبل أي إملاءات تتعارض مع سيادتنا
.. وسننتصر لكرامة وعزة الشعب السوداني

 الناجي صالح  *

< يجلــس الرجــال فــي ظل شــجرة النيم التي لــم تعد تظلل 
كمــا كانــت.. الحر ثقيل على صدورهم حيث تمتنع النســمات عن 

زيارتهم.. يشربون الشاي الأسود المر بلا )محليات(. 
يتحدثــون عــن الحــرب.. عن الــغلاء.. عن المــرض الذي أكل 

أجساد أطفالهم.
ثم تمر سيارات فخمة رسمية.. بيضاء.. تثير غباراًً أصفر.

يقول أحدهم: »ها هي د. سلمى تخاطب.«
يسكت الآخر. يشرب رشفة.. ثم يقول: »ود. نوارة تشدد.«

يهز الأول رأسه. »في الصباح، د. سلمى تدين.«
»وبعد الظهيرة، نوارة تفند.«

ينظرون إلى الســيارة حتــى تختفي.. لا شــيء يتغير.. الغبار 
يستقر.. والحر يبقى.

في الأخبار، تقرأ.. الكلمات مثل الذباب.. تطن ولا تلدغ.
د. سلمى تثمن.. لا أحد يعرف ماذا تثمن.. أو لماذا..

د. نوارة تدعو.. لا أحد يعرف إلى ماذا تدعو.. أو من يستمع
د. سلمى تشيد.. الأطلال لا تسمع التمجيد.

د. نوارة تشــهد.. ولكن على ماذا تشــهد؟ الشــهادات تحتاج 
إلى من يسمع.

تحاول امراة أن تطهو شيئاًً ما لا يشبه الطعام... الدقيق نفد.. 
الماء شحيح.. تنظر إلى المذياع.. صوت يقول: د. نوارة تؤكد.

تسأل المرأة رغم جوعها: »ماذا تؤكد؟«
لا أحد يجيب. المذياع يطن بصوت آخر.

تعــود الســيارات في المســاء.. تمــر بنفس الطريــق.. تحمل 
الوجوه نفسها.. الابتسامات نفسها.. إلى حيث؟ لا أحد يدري.

يحســب رجل متعلــم التكلفــة.. البنزين.. الحمايــة.. الرواتب. 
يحســب ثمن الرحلة التي لا تذهب إلى مكان.. لو جمعت لاشــترت 

دواء لأطفال القرية.. أو قمحاًً.
لكن الحســاب لا يغير شــيئاًً.. الغد، ســتخرج السيارات مرة 

أخرى.. ستخاطب.. ستشدد.. ستؤكد.
والطحين لا يظهر.

ينهــي الرجل شــايه. النهــار انتهى.. لم يأتِِ شــيء.. لم يتغير 
شــيء.. فقط الغبار اســتقر على كل شــيء.. والكلمــات بقيت في 

الهواء.. مثل أي غبار سابق.
يبقى الرجال تحت الشــجرة. لا يتحدثون. فالحديث عن الريح 

لا يوقفها.
إلا أنهــم يعلمــون أن موعد الدخول إلى بيوت خاوية قد حان.. 
وســيصبح الغــد كاليــوم... ســتخرج الســيارات مــرة أخــرى... 
ستخاطب... ستشدد... ستُُعيد ترتيب الكراسي على سطح غارق

وزيرتان... نعم.. إنهما ليســتا أكثر من طلاء أبيض على صدأ 
قديــم. ترضيــات هزيلــة كأنها حبة ســكر فــي لقمة جائــع. تمنح 

الأسماء وهم الفعل، وتقدم الكلمات بديلًاً عن العمل.
الخلاصــة واضحــة كجرس )البيوت( في آخــر حصة: إنهما 
لا يخبزان خبزاًً.. لو كان بوســعهما ذلك في بيوتهما... لكان ذلك 

أرحم لنا ولهما ولأهل البلاد أجمعين.

﻿
* رئيس التحرير.

سلمى ونوارة .. من حلة لحارة

تنجية
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{ الخرطوم – »فويس« 

< في إطــار المرحلة الثالثة 
مــن برنامــج العــودة الطوعيــة 
للمهاجرين غير الشرعيين، الذي 
الســودانية  الحكومــة  أطلقتــه 
بالتعــاون مع المنظمــة الدولية 
للهجرة تم يوم الأربعاء الماضي 
ترحيــل 154 مهاجــراًً نيجيريــاًً 
جواًً من مدينة بورتســودان إلى 

بلادهم.

300 مهاجر عادوا 
خلال أسبوع

يأتــي ذلك بعد أيام من تنفيذ 
المرحلــة الثانيــة للبرنامج يوم 
الخميس الماضي، والتي شملت 
ليصــل  مهاجــراًً،   146 ترحيــل 
إجمالــي العائديــن إلى نيجيريا 
فــي أقــل مــن أســبوع إلــى 300 

مهاجر.

تصريحات المنظمة 
الدولية للهجرة

نائــب  طعمــة،  ليلــى  قالــت 

الدوليــة  المنظمــة  بعثــة  مديــر 
للهجــرة فــي الســودان، إن رحلة 
للمهاجريــن  خُُصصــت  اليــوم 
النيجيريين الراغبين في العودة 

المنظمــة  أن  وأكــدت  الطوعيــة. 
خدماتهــا  تقديــم  ســتواصل 
للمهاجرين العالقين في السودان 
ممن يودون العودة إلى بلدانهم.

تسهيلات 
وإجراءات إنسانية

كشــفت طعمة أن المهاجرين 
الذيــن غــادروا اليــوم خضعــوا 
للفحوصــات الطبية اللازمة قبل 
السفر، وحصلوا على مساعدات 
إنسانية تســاعدهم على العودة 
بكرامة، مشــيدة بدور السلطات 
الســودانية في تسهيل إجراءات 

المغادرة وضمان سلاستها.

استمرار برنامج ا
لعودة الطوعية

أوضحــت المنظمــة الدولية 
العــودة  برنامــج  أن  للهجــرة 
خاصــة  سيســتمر،  الطوعيــة 
فــي ظــل وجــود أعــداد كبيــرة 
مــن المهاجريــن الذيــن طلبــوا 
الحصــول علــى هــذه الخدمــة، 
بمســاعدة  التزامهــا  مؤكــدة 
الفئــات الراغبة فــي العودة إلى 

بلدانها الأصلية.

ترحيل 300 مهاجر  أجنبي من السودان إلى بلادهم

{ الحصاحيصا -  أفراح حسن  علي  

< شرفت الأســتاذ مزدلفة محمداحمد 
ممثل المدير التنفيذي بمحلية الحصاحيصا 
والمديــر الإداري لوحدة ودحبوبة أبوعشــر 
والاستاذة ســهام عثمان  مدير التعليم قبل 
المدرســة بمحلية الحصاحيصا والاستاذة 
رشــيدة أحمــد عثمــان مديــر التعليــم قبل 
المدرســة بوحدة ودحبوبة ابوعشر   وعدد 
مــن القيــادات التعليمية بالمحليــة والوحدة 
الادارية  مهرجان الطفل الإبداعي الســنوي  
الــذي أقيــم تحــت شــعار )فلــذات أكبادنا 

أجيال المستقبل(.
ممثــل  مزدلفــة  الاســتاذة  ثمنــت 
المديرالتنفيــذي بالحصاحيصا روعة ودقة 
التنظيــم للمهرجــان بقريــة التكلــة قرشــي  
والتنســيق الــذي كان بيــن إدارات التعليم 
بالصــورة  للخــروج  والوحــدة  بالمحليــة 
الجميلــة التــي  شــهدها المهرجــان،  مما 
كان له الأثر النفسي الكبير والإيجابي على 
الأطفــال وإدارات التعليم للخروج من  حالة 
الحرب  التي عاشــها الجميع  خلال الفترة 
الماضيــة،  وعــودة التعليم  رغم ما شــهده 

من تدمير  لمؤسســاته واشــادت الأستاذة 
مزدلفــة بتكاتف أهــل القرية  في المهرجان  

وبخاصة شباب وشابات القرية.   
فيمــا أعربــت الاســتاذة ســهام عثمان  
مديــر التعليم قبل المدرســي  عن شــكرهم 
لللجنــة المنظمة للمهرجان ولمواطني القرية  
لتنظيــم للمهرجان الذي خرج بهذه الصورة 

المشرفة. 

واوضحــت ان الدعــم الأكبــر للتعليــم 
قبــل المدرســي كان من الجهود الشــعبية 
بالقرى والاحياء  وشــكرت القرى والاطفال 
المشــاركين في المهرجــان  واوضحت ان 
أدارتها تســعى  مع الادارات العليا للتعليم 
لتوظيف أكبر عدد وترقية العاملات بالتعليم 

قبل المدرسي.
من جانبها أكدت الاستاذة رشيدة أحمد 

عثمان مدير التعليم قبل المدرسي بالمحلية 
بالوحــدة أن اختيــار قريــة التكلــة قرشــي 
للمهرجــان  اختيار صادف أهله ،وشــكرت 
المعلمــات بالوحــدة الاداريــة وعملهــن في 
ظــروف  صعبــة  وترجمة  هــذا الابداع من 
الاطفال وان المهرجان شاركت فيه 17قرية  

وعدد كبير من الرياض بتلك القرى.   
كمــا عبــرت الاســتاذة نفســية ممثــل 

المجلس التربوي بالقرية وممثل اللجان  عن 
ســعادة القرية بإحتيارها لتنظيم المهرجان  

وشكرها لهم لتشريفهم القرية.
مضــوي  شــريعة  الاســتاذة  وشــكرت 
مديــرة روضــة  الامــل المنشــود بالقريــة 
الجميــع وقيــادات التعليــم وجميــع الاهــل 
بالقريــة  وثمنــت جهود  ابناء القرية  دكتور 
ببنــاء  لتكفلــه  عبداللــه   محمــد  عبداللــه 

وتأســيس الروضــة بالقريــة  وجهــود  ابن 
القرية باشــمهندس الصديق إبراهيم النور  
لتأســيس الروضــة  بأحــدث الاساســات 

والالعاب للروضة. 
كمــا أوضحت الاســتاذة آســيا عبدالله 
فضل الله تاريخ الروضة ومجهودات الاهل 
بالقرية منذ تاسيســها وشكرت الجميع في 

حضورهم.

التكلة قرشي تبدع في استضافة وتنظيم مهرجان الطفل 

{ الدمازين - )سونا(

< نظمــت حكومة اقليم النيل 
الازرق مؤتمرا صحفيا للمنشقين 
مــن صفــوف المليشــيا المتمردة 
اليــوم بقاعــة جهــاز المخابــرات 
العامــة بالدمازين بمشــاركة عدد 
التنفيــذي  الجهــاز  قيــادات  مــن 
والادارة الاهليــة ومجلس السلام 
والاجهــزة الامنية والمؤسســات 

الاعلامية المحلية والقومية .
المؤتمــر  فــي  المتحدثيــن 
الصحفي من العائدين من التمرد 
والمنشقين من صفوف المليشيا 
عددوا اسباب انسلاخهم ودوافع 
حيــث  الوطــن  لحضــن  العــودة 
عبداللــه  عبيــد  العقيــد  اوضــح 
القضــاء  رئيــس  كــودي  النــور 
الشــعبي  بالجيــش  العســكري 
جنــاح عبدالعزيــز الحلــو انهــم 
خرجــوا مــن النيــل الازرق ابــان 
يعــودون  والان   2011 احــداث 
لحضن الوطن بعد ان تبينت لهم 
الحقائــق لافتــا الــي ان التحالف 
الــذي تــم بيــن الحركة الشــعبية 
جناح عبدالعزيز الحلو ومليشيا 
الدعم الســريع ليس لديه مكاسب 
ســوى الدمار والخراب مؤكدا ان 
هناك قوات من الحركة الشــعبية 
جناح الحلو بقيادة مقدم شاركت 
في دخول المليشــيا لمنطقة جبل 

موية.

اســتنكارهم  عبيــد  واعلــن 
التــي  للممارســات والانتهــاكات 
بدخولهــا  المليشــيا  احدثتهــا 
الحــرب  وان  الغربيــة  للمنطقــة 
للكرامــة  اســتهداف  تمثــل  الان 

الانسانية.
ســوء  عــن  عبيــد  وكشــف 
بمناطــق  الانســانية  الاوضــاع 
ســيطرة الحركة الشعبية وناشد 
كافة شــرفاء الحركة جناح الحلو 
للانضمام لركب الوطن مؤكدا ان 
الاشــاعات التي اطلقتهــا الغرف 

الاعلاميــة المضللة غير صحيحة 
الترحــاب  كل  وجــدوا  وانهــم 
والتعاون وسعداء بكافة القيادات 
التــي كانــت فــي اســتقبالهم في 

ارض الوطن.
الطيــب  محمــد  واعلــن 
)القيصر( المنشــق عن المليشــيا 
المتمــردة والــذي كان مستشــارا 
لقائــد المليشــيا ومديــرا للاغاثة 
والطــوارئ انسلاخهــم التام عن 
مليشيا الدعم السريع وانحيازهم 
للقــوات المســلحة وانهــم عادوا 

بقناعات راســخة بعد اكتشــافهم 
للزيف والادعاءات الباطلة وانهم 
اصطدمــوا بواقــع مرير وتســلط 
مــن قبل اســرة دقلو واكتشــافهم 
للمؤامــرة التي تحاك ضد الوطن 
والتي تســتهدف سيادته وبنياته 
الاجتماعــي  ونســيجه  التحتيــة 
هــدام  مشــروع  المليشــيا  وان 
لتدميــر الدولة الســودانية وانها 

اداة لتنفيذ اجندة خارجية.
الموقــف  ان  القيصــر  وقــال 
الــذي اتخــذوه بالعــودة لحضن 

الوطن لتصحيح المسار الوطني
عبدالرحمــن  القائــد  وابــان 
ادم النميــر قائــد المجموعــة 39 
احفاد السلطنة الزرقاء بالمليشيا 
المتمردة ان اسباب العودة لحضن 
الانتهــاكات  فــي  تتمثــل  الوطــن 
والممارسات العنصرية للمليشيا 
خاصــة احداث ود النــورة بولاية 
الجزيــرة ومنطقة جلقنــي بولاية 
ســنار والمنطقــة الغربيــة بالنيل 
الازرق وماتــم فيها من اســتباحة 
للمواطنيــن العــزل بجانب فرض 

العلمانية .
وعبــر النميــر عــن رضائهــم 
التــام للتعامــل والتعــاون الــذي 
الامنيــة  لــدي الاجهــزة  وجــدوه 

وحسن الاستقبال والترحاب .
محمــد  فــاروق  وقــال 
عبدالرحمــن مــن المجموعــة 99 
ومستشــار القائد العام للمليشيا 
انهم انضموا للمليشــيا بطوعهم 
عــادوا  الان  وانهــم  وارادتهــم 
لحضــن الوطــن بطوعهــم وبعــد 
ان شــهدوا زيف الشعارات باسم 
دولــة القانــون وتبيــن لهــم بانه 
لاتوجــد دولــة ولا قانــون ســوى 
الفوضــي و الــسلاح وان ابنــاء 
تــم  بالمليشــيا  الازرق  النيــل 
اســتخدامهم وقود للحرب وبشر 
بعــودة مجموعــات وقيــادات من 
ابنــاء الاقليم بصفوف المليشــيا 

لحضن الوطن.

أبناء إقليم النيل الأزرق المنشقون من صفوف المليشيا المتمردة في  مؤتمر صحفي

تحالف الحلو والمليشيا جلب الدمار والخراب
{ بورتسودان - »فويس«

< أعلــن وزيــر الماليــة الســوداني، الدكتور 
جبريــل إبراهيــم، عــن اعتمــاد صــرف مرتبــات 
العاملين كاملة بنســبة 100% ضمن ميزانية العام 
2025، بعــد أن كانت تُُصرف بنســبة 60% خلال 

العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب.

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه في مدينة 
بورتســودان برئيس الاتحاد العــام لنقابات عمال 
الســودان، الدكتور ســر الختم الأمين، حيث أكد 
أن عــودة الاتحــاد وتفعيل نشــاطه عبــر النقابات 

يشكلان خطوة مهمة لصالح العاملين والدولة.
وأشــار وزيــر الماليــة إلى ضرورة التنســيق 
بيــن مشــروع محفظــة قــوت العامليــن القومية و 
برنامج “سلعتي”، من أجل تعزيز الدعم المباشر 

للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأكد جبريل إبراهيم أن الوزارة تسعى لتوفير 
معينات عمل جديدة لدعم الاتحاد في أداء مهامه، 
بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع الإنتاجية

تأتي هذه الخطــوات في إطار جهود الحكومة 
لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، وتخفيف 
تداعيــات الأزمة الأمنية والاقتصاديــة التي أثرت 

بشكل مباشر على العاملين في القطاع العام.

{ بورتسودان - »فويس«

< وقّّعت الشركة السودانية للخدمات البريدية 
المحدودة )سودابوســت( اتفاقية استراتيجية مع 
شــركة نهضــة للخدمات المالية، تهدف الشــراكة 
إلــى تطوير وتعزيــز الخدمات الماليــة الإلكترونية 

في السودان.
شــركة  بمقــر  الاتفــاق  علــى  التوقيــع  وتــم 
)سودابوســت( بحضــور المديــر العــام، الدكتور 
أدم إبراهيــم محمد الحاج، والمدير العام لشــركة 

نهضة، الســيدة/ هالة حســن ســيد. وتم الاتفاق 
على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة عبر شبكة 
سودابوست المنتشرة في جميع ولايات السودان، 
بما يســهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتسهيل 
عمليات الدفع والتحاويل المالية داخلياًً وخارجياًً، 
إضافةًً إلى دعم جهود التحول الرقمي في البلاد

وأكد الطرفان أن الشــراكة تمثل خطوة نوعية 
نحــو تقديم حلول عملية وموثوقة للتحديات المالية 
التي يواجههــا المواطنون والمؤسســات، خاصة 

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

بشرى للعاملين.. وزير المالية : تسديد 
كامل للمرتبات ضمن ميزانية 2025

سودابوست ونهضة.. . تحدثان ثورة 
في مجال التحاويل و الخدمات المالية

قوات من جناح الحلو شاركت في دخول المليشيا لمنطقة جبل موية

أبناء النيل الأزرق تم استخدامهم وقوداًً للحرب

تزويد نيابة جرائم 
المعلوماتية، بكافة 

الإمكانيات الفنية والتقنية 
لكشف وملاحقة مروّّجي 

خطاب الكراهية

التنسيق مع شرطة 
)الانتربول( لمتابعة 

المتورطين.. وضمان عدم 
إفلاتهم من العدالة

{ بورتسودان – »فويس«

< قالــت مصادر عدلية مطلعة، 
إنّّ النيابــة العامــة تعتــزم اتخــاذ 
إجراءات صارمة لملاحقة مُُروِِّجي 
علــى  الكراهيــة  وخطــاب  الفتــن 
الاجتماعــي،  التواصــل  منصــات 
مؤكــدة أنّّ هــذه الظاهــرة تشــكل 
تهديدًًا مباشرًًا للنسيج الاجتماعي 

والأمن القومي للبلاد.
العامــة  النائبــة  وشــدّّدت 
لجمهورية الســودان، إنتصار عبد 
العــال، علــى تنفيــذ خطــة النيابة 
العامة لاتخاذ موقف حازم وحاسم 
إثــارة  إلــى  يســعى  مــن  كل  إزاء 
الكراهيــة أو نشــر الأخبار الكاذبة 
أو المواد المُُخلة بالآداب، مشــيرة 

إلــى أن المرحلة المقبلة ستشــهد 
تفعــيالًا أكبــر لــدور نيابــة جرائم 
بكافــة  وتزويدهــا  المعلوماتيــة، 
الإمكانيات الفنية والتقنية، فضلًاً 
عن تدريــب الكــوادر المتخصصة 
القانونيــة  التحديــات  لمواجهــة 

المتزايدة.

وأكدت المصادر أن الملاحقات 
بــل  الداخــل،  علــى  تقتصــر  لــن 
مــع  وتنســيقاًً  تعاونــاًً  ستشــمل 
الجهــات الدوليــة، وعلــى رأســها 
منظمة الشــرطة الجنائية الدولية 
)الإنتربــول(، لمتابعــة المتورطين 
عــدم  وضمــان  الســودان  خــارج 
وبحســب  العدالــة.  مــن  إفلاتهــم 
مصــادر مطلعــة، فــإنّّ الإجــراءات 

مــواد  إلــى  ستســتند  المرتقبــة 
 1991 لســنة  الجنائــي  القانــون 
وتعديلاته، لا ســيما المــواد )63، 
بالفتنــة،  المتعلقــة   )66  ،65  ،64
وإثــارة الكراهيــة بيــن الطوائف، 
ونشــر الأخبــار الكاذبــة، إضافــةًً 
إلــى تفعيــل عمــل نيابــة الجرائم 

الموجهة ضد الدولة.
يُُذكــر أنّّ النيابــة العامة عززت 
مؤخراًً قدراتها التقنية والقانونية 
الرقميــة  التطــورات  لمواكبــة 
المتســارعة، وكثفــت التعــاون مع 
الأجهــزة الأمنيــة المُُختصــة فــي 
جميع ولايات الســودان، بما يتيح 
ســرعة وفعالية أكبــر في التصدي 
وحمايــة  الإلكترونيــة  للجرائــم 

السلم الاجتماعي.

ملاحقة مُُروِِّجي الفتن وخطاب الكراهية  ونشر الأخبار الكاذبة
 والمواد المُُخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي
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{ نيويورك – »فويس«

< شــهد الاجتماع الوزاري رفيع المســتوى حول 
السودان، الذي انعقد على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تعثّّرًًا في التوصل 
إلى اتفاق بشــأن الخطوات المقبلة، بعد فشــل بعض 
الأطراف الخارجية الرئيسية في النزاع السوداني في 
التوصــل إلى أرضية مشــتركة، وفق مصــادر أمريكية 

وسودانية.
انقسامات داخل 

مجموعة »الرباعية«

التقى مبعوث الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية 
والعربيــة مســعد بولــس، مــع وزراء خارجيــة مصر 
والســعودية والإمــارات ضمن مجموعــة “الرباعية”. 
وكان من المتوقع أن يُُعلن عن تشــكيل لجنة مشــتركة 

لاســتعادة الــسلام، إلا أن الخلافــات حالــت دون ذلك.
ويرجع الســبب، بحسب مســؤول سوداني مدني، إلى 
اعتــراض الإمــارات علــى البيــان الختامي الــذي دعا 
قوات الدعم الســريع للانســحاب الفوري من الفاشــر 
ورفــع الحصــار عنها، ونــدّّد بقصف مســجد أدى إلى 

مقتل 75 مدنيًًا.

جهود أمريكية ومسار تفاوضي هش

أكــد بولس أن الرباعيــة اقتربت من اتفاق مع الدعم 
الســريع لتســريع وصول المســاعدات إلى الفاشر، كما 
أشــار إلى اقتراب الطرفين من التوافق على شروط بدء 
محادثات مباشرة، بعد الإعلان عن خريطة طريق للسلام 
فــي 12 ســبتمبر.  وتتضمــن الخريطــة وقفًًــا إنســانيًًا 
لإطلاق النار لمدة 3 أشهر، يليها انتقال سياسي شفاف 

خلال 9 أشهر لتشكيل حكومة مدنية مستقلة.

تحذيرات من ضياع  الزخم الدبلوماسي

قال آلان بوسويل، مدير مشروع القرن الأفريقي في 
مجموعــة الأزمــات الدولية، إن الســودان يعيش أكبر 
كارثــة إنســانية فــي العالم اليــوم، محــذرًًا من ضياع 
الزخم الدبلوماســي الراهن: »السياسة والدبلوماسية 
تقــوم على اســتثمار اللحظــة، وهذه قد تكــون إحدى 
النوافذ القليلة لإنهاء الحرب، لكنها قد تُُغلق سريعًًا«

إقصاء الإسلاميين  وإشكالية التوازن
تضمــن بيــان الرباعيــة اســتبعادًًا واضحًًــا لأي دور 
الإخــوان  بجماعــة  المرتبطــة  أو  الإسلاميــة  للجماعــات 
المســلمين، في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول 
التابع للرئيس المخلوع عمر البشــير.  وقد حذّّر خبراء من 
أن الإقصــاء المفرط قد يؤدي إلى تعقيد عملية السلام عبر 

دفع هذه المجموعات إلى تبني مواقف أكرث عدائية.

الرباعية تتعثر في التوصل لاتفاق سلام بشأن السودان

الإمارات ترفض إدانة الدعم السريع في اجتماع نيويورك

{ الخرطوم - »فويس«

<  التقــت القــوى السياســية والمدنيــة الســودانية الوطنيــة، 
الثلاثاء، بمســؤولي الاتحــاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، لبحث الدعوة الرســمية التي تلقتها للمشــاركة في اجتماعات 
الحوار الســوداني المزمع عقدها في الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.
وأكــدت القــوى، في تصريــح صحافي صدر عقــب الاجتماع، 
التزامهــا بجهود الاتحاد الأفريقي، وجامعــة الدول العربية، والأمم 
المتحدة، ومنظمة الإيغاد، في تيســير الحوار الســوداني، مشــددة 
علــى أهميــة توحيد هــذه المبــادرات الدولية والإقليمية في مســار 
شــفاف ومتكامل، يراعي التشــاور المســبق مع القوى السياســية 
والمدنيــة، ويعــزز الثقة بيــن جميع الأطراف. وأبــدت تحفظات على 
طبيعــة الدعوة، مشــيرة إلى افتقارهــا للتفاصيــل المتعلقة بجدول 
الأعمــال، وآليــات الحوار، والأطراف المشــاركة، وتمويــل العملية، 
ودور الوســطاء، بالإضافــة إلى غياب تحديد واضــح لمكان وزمان 

الاجتماعات.
واعتبــرت أن أي عمليــة حــوار يجــب أن تكــون »ســودانية – 
سودانية«، مملوكة بالكامل للإرادة الوطنية، وأن القوى الوطنية هي 
صاحبــة الحــق الأصيل في تحديــد موضوعات الحــوار ومنهجيته 

ومشاركة الأطراف فيه.
كما شددت القوى السياسية على ضرورة أن تكون الاجتماعات 
المقبلة امتداداًً للمشــاورات السابقة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي 
وشــاركت فيها في يوليو/ تموز 2024 وفبراير/ شــباط 2025، لا 

أن تكــون مســاراًً موازيــاًً أو تأسيســاًً جديداًً لعمليــة منفصلة عن 
مخرجات تلك اللقاءات.

ورفضــت القوى بشــكل قاطع مشــاركة مــا يســمى بـ»حكومة 
التأسيس« ـ في إشارة إلى الجناح السياسي لقوات الدعم السريع 

ـ مؤكدة أنها لن تشارك في أي حوار تكون هذه الجهة طرفاًً فيه.
ولفتــت إلى أن مجلس الســلم والأمن الإفريقــي، وجامعة الدول 
العربيــة، ومجلس الأمن الدولي، ســبق أن رفضــوا الاعتراف بهذه 
الحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها، مما 
يجعل مشــاركتها في أي حوار ترعاه هذه الجهات خرقاًً لمواقفها 

المعلنة.

ودعت القوى السياســية والمدنية الســودانية الوطنية إلى تهيئة 
المناخ الملائم لانطلاق مشــاورات بنّّاءة، مشــيرة إلــى أن الأولوية 
تتمثــل في تنفيذ قــرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024، والذي 
طالــب قــوات الدعم الســريع برفــع الحصار عــن مدينة الفاشــر، 
وتســهيل إيصــال المســاعدات الإنســانية للمناطــق المتأثــرة في 

كادوقلي والدلنج وبابنوسة.
وشــملت القوى المشــاركة في الاجتماع، الكتلــة الديمقراطية، 
وقوى الحراك الوطني، وتحالف ســودان العدالة، وتنســيقية العودة 
لمنصة التأسيس بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي، وتحالف منظمات 

المجتمع المدني، وكتلة نساء السودان.

في المقابل، أعرب تحالف »تأســيس«، الجناح السياسي لقوات 
»الدعم الســريع«، عن اســتغرابه مــن اقتصار الدعــوة على بعض 

الأطراف.
واعتبــر أن تجاهــل دعــوة »حكومــة الــسلام«، في إشــارة إلى 
الحكومة الموازية، يتنافى مع مبدأ الحياد والشفافية الواجب توفره 

لدى الاتحاد الإفريقي في إدارة العملية السياسية.
وقال إن أي عملية سلام ناجحة يجب أن تعالج جذور الصراع، 
وتتجــاوز إخفاقــات الاتفاقيــات الســابقة، ابتداءًً مــن اتفاق سلام 
أديــس أبابــا 1972، مــروراًً بمباحثــات نيفاشــا 2005، والدوحــة 
2011، وجوبــا 2020. وأضاف: أن »رؤيته الاســتراتيجية تســتند 
إلــى الوحدة الطوعية، ودولة علمانيــة ديمقراطية، ونظام فيدرالي لا 
مركــزي، وبناء جيش وطني جديد، مــع تصنيف الحركة الإسلامية 

كجماعات إرهابية«.
وأكــد رفضه لمخرجات الاتحاد الإفريقي الحالية، مشــيراًً إلى 
»انحيــاز واضح« في تصريحات مســؤولي الاتحاد خلال زياراتهم 
الأخيــرة لمدينــة بورتســودان، ودعــا إلى إعــادة النظر فــي ترتيب 
المشــاورات بمــا يضمن مشــاركة »جميع القوى الوطنيــة الفاعلة« 
وما اسماها التحالف »حكومة السلام«، رغم عدم اعتراف أي جهة 

إقليمية أو دولية بها حتى الآن.
ويتواصــل الحراك السياســي والدبلوماســي بشــأن المســار 
التفاوضي السوداني، وسط تباين في المواقف بين القوى السياسية 
والمدنية من جهة، والتحالفات العســكرية والسياســية الأخرى من 
جهــة ثانيــة، في ظــل تصاعد المعــارك والضغوط الإنســانية جراء 

الحرب المندلعة في البلاد منذ أكثر من عامين.

الحوار السوداني في أديس أبابا: القوى المدنية تتحفظ

{ بروكسل - متابعات »فويس«

< ألغــى البرلمان الأوروبي اجتماعًًا 
كان مقــرًًرا مــع أحمد تقد لســان والوليد 
ناشــطين  احتجاجــات  بعــد  مادبــو 
سودانيين في بروكسل كشفوا صلاتهما 

بقوات الدعم السريع.
عضــو البرلمان لوكن ســوفر خاطب 
المحتجين قائلا :»لم أكن أعلم بصلاتهم، 
ولولا ضغطكم لكان البرلمان منح منصة 

لمجرمي حرب«..

 
 احتجاجات غاضبة

 تصدم البرلمان الأوروبي

تحولت شــوارع بروكسل إلى ساحة 
احتجاج صاخبة بعدما احتشد ناشطون 
وفرنســا  بريطانيــا  مــن  ســودانيون 
وبلجيكا وألمانيــا ودول أوروبية أخرى 
للضغط علــى البرلمــان الأوروبي لإلغاء 
شــخصيات  مــع  مقــرراًً  كان  اجتمــاع 
ســودانية بــارزة، مــن بينهم أحمــد تقد 
لســان والدكتــور الوليــد مادبو، بســبب 
صلاتهم بقوات الدعم السريع، المتورطة 
في انتهاكات واســعة ضــد المدنيين في 

السودان.
الســودانيين  تجمــع  نظــم  حيــث 
الشــرفاء فــي أوروبا وقفة في بروكســل 
البرلمــان  اســتضافة  علــى  احتجاجــا 
الأوروبي لشــخصيات ســودانية مؤيدة 
ارتكبــت  التــي  الســريع  الدعــم  لقــوات 
مجــازر في حق الســودانيين في دارفور 
والخركــوم وولايــة الجزيــرة وكردفــان.  
وقالــت المصــادر إن هــذه الوقفــة كانت 
ســببًًا مباشرًًا في إلغاء اللقاء، إذ سلطت 
بيــن  الوثيقــة  الــصلات  علــى  الضــوء 
الشــخصيات المدعــوة والدعم الســريع 
ونجحــت في منــع البرلمان مــن منحهم 

منصة رسمية.
 
 

اعتراف واعتذار
 من نائب أوروبي

 
عضــو البرلمان الأوروبي عن ألمانيا 

لوكــن ســوفر، المســؤول عــن ترتيبــات 
الاجتماع، اعترف أمام المتظاهرين بأنه 
لــم يكــن يعلم بالــصلات المباشــرة بين 
الشخصيات السودانية والدعم السريع، 
وقــال: »لقــد ارتكبت خطأًً كبيــاًًر.. لم أكن 
أعلــم أن المتحدثيــن مرتبطــان بالدعــم 
السريع، ولولاكم لكان البرلمان الأوروبي 

منح منصة لمجرمي الحرب«.
 وأضاف ســوفر أنه سبق أن دعا في 
خطاب ألقاه يوم 12 مارس الماضي إلى 
إرســال طائــرات أوروبية لضــرب مواقع 
الدعــم الســريع، مؤكــداًً أن قــرار الإلغاء 
جاء اســتجابة لضغط النشطاء ولتجنب 

أي دعم رمزي للشخصيات المتورطة.

 
 مناوي: شجاعة الجالية

 كشفت الحقيقة:

من جانب أشــاد حاكم إقليــم دارفور 
منــي أركــو منــاوي بمــا قام به الشــباب 
الســوداني في بروكسل، واعتبر وقفتهم 
التزييــف  لمحــاولات  قويــة”  “صفعــة 
بعــض  إليهــا  ســعت  التــي  والتلميــع 
الشخصيات المرتبطة بالجنجويد. وقال 
منــاوي: “لقــد كانت هــذه الوقفة ســببًًا 
مباشرًًا في كشف الحقيقة للعالم وإسقاط 
فــي جرائــم الإبــادة  المتورطيــن  قنــاع 
والقتــل. مــا قام بــه أبناؤنا فــي المهجر 

امتــداد لصمــود الشــعب فــي الداخــل، 
ورســالة للعالــم بــأن قضية الســودان لا 

يمكن أن تُُترك في يد الانتهازيين”.

 الاتحاد الأوروبي
يرسخ موقفه

تصاعــد  يعكــس  الاجتمــاع  إلغــاء 
محاولــة  أي  ضــد  الأوروبــي  الموقــف 
لإضفاء الشرعية على شخصيات مرتبطة 
بالجنجويد أو الدعم السريع. ويأتي هذا 
القرار في ســياق سلســلة عقوبات أقرها 
مجلس الاتحاد الأوروبي، شــملت أسماء 
بــارزة في صفــوف قوات الدعم الســريع 
منهــم حســين برشــم، القائــد الميدانــي 
المتهــم بالمســؤولية عــن هجمــات ضد 
كيــكل،  محمــد  عاقلــة  وأبــو  المدنييــن 
ضابط ســابق في الدعم الســريع متورط 
فــي عمليات عنــف موجهة ضد الســكان 
المدنييــن قبل أن ينضم لقــوات الجيش 
الســوداني لاحقا.  كما شملت العقوبات 
كيانــات مثــل بنــك الخليج وشــركة ريد 
روك للتعديــن، المتورطيــن فــي تمويــل 
العمليات العســكرية أو تسهيلها، ضمن 
مســعى أوروبّّــي لوقــف مصــادر تمويل 

الحرب.
 
 

ضغوط دبلوماسية
وشعبية متزامنة:

بيــن  الجمــع  أن  مراقبــون  ويــرى 
صــوت الشــارع الســوداني فــي أوروبا 
والسياســات الرسمية للاتحاد الأوروبي 
قــد يشــكّّل بدايــة لعزلــة سياســية أكبر 
مرتبطــة  وكيانــات  شــخصيات  علــى 
بالدعــم الســريع والجنجويــد، فــي ظــل 
تزايــد الضغــوط الدولية على محاســبة 
المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان 

والحرب ضد المدنيين في السودان.
أن  إلــى  التطــورات  هــذه  وتشــير 
الخــارج  فــي  الســودانية  الجاليــات 
أصبحــت قوة فاعلــة يمكــن أن تؤثر في 
قرارات مؤسســات كبرى، وأن تحركاتها 
قــد تُُحــدث فقًًرــا ملموسًًــا فــي المواقف 

الأوروبية تجاه النزاع السوداني.

البرلمان الأوروبي يوجه صفعة قاسية لـ »الدعم السريع« 

سودانيو المهجر ينجحون في إفشال اجتماع بروكسل 
عضو البرلمان الأوروبي سوفر لـ »المحتجين«: لقد ارتكبت خطأًً كبيراًً

لولاكم  لكان البرلمان منح منصة لـ »مجرمي حرب«
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المدارس تعاني 
من نقص المعلمين 

المؤهلين وغياب 
البيئة التعليمية، 

البعض يعمل دون 
تراخيص قانونية، 

وهو ما يهدد 
مستقبل الطلاب. 

النظام يتيح متابعة 
القبول وتوزيع 
الطلاب وتوفير 

الكتب والمعينات

{ القاهرة - »الشرق الأوسط«

< أعلنــت »وزارة التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي« المصريــة، تقديم تســهيلات لالتحاق 
بالجامعــات،  الوافديــن  الســودانيين  الــطلاب 
وكذلك تسهيل إجراءات من يرغبون في التحويل 
مــن جامعات أخــرى، لاســتكمال دراســتهم في 
مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك 
بعد شــكاوى من تأخر صدور تأشيرات الدخول 

إلى مصر.

أيمــن  العالــي«  »التعليــم  وزيــر  واســتقبل 
عاشــور، الأربعــاء، نظيــره الســوداني، أحمــد 
مضوي موســى وتطرق اللقاء، وفــق بيان، إلى 
»تيسير إجراءات التحاق الوافدين السودانيين 
بالجامعــات المصريــة، بما يكفــل الحفاظ على 
مســتقبلهم الدراســي، وذلــك في إطــار القواعد 

والضوابط المعمول بها في مصر«.

وناقــش آليــات »تيســير إجــراءات تحويــل 
دراســتهم  لاســتكمال  الســودانيين  الــطلاب 
بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس 
والدراســات العليــا، فــضلًاً عن إمكانيــة توفير 
فــرص تدريبيــة لهــم، إلــى جانب زيــادة المنح 

الدراســية، وتفعيــل برامــج التبــادل الأكاديمي 
بين الجانبين«.

وأعلنــت الســفارة الســودانية فــي القاهرة، 
اتخــاذ إجــراءات »لتســهيل حصــول الــطلاب 
الســودانيين المقبوليــن بالجامعــات المصرية 
أولئــك  خاصــة  الدخــول،  تأشــيرات  علــى 
الموجوديــن خــارج الأراضي المصريــة«، على 
خلفية شــكاوى من عدم دخولهــم البلاد مع بدء 
العام الدراسي، الذي انطلق في مصر مطلع هذا 

الأسبوع.
بالســفارة  الثقافيــة  المستشــارية  وقالــت 
الســودانية، فــي بيان لهــا، الاثنيــن، إن »وزارة 
الخارجية المصرية اعتمدت إخطار القبول عبر 
منصــة )ادرس في مصر( بعدّّه موافقة رســمية 
تســمح للطلاب باســتكمال إجراءات استخراج 

التأشيرة«.
وأوضحــت، أن »الــطلاب الذيــن يواجهــون 
صعوبات في اســتكمال هذه الإجــراءات عليهم 
طباعــة صفحــة إخطــار القبــول الصــادر مــن 
المنصــة وإرســالها إلى الســفارة المصرية في 
بلــد إقامتهم، لتقوم الأخيــرة باتخاذ الخطوات 
اللازمــة لاســتخراج التأشــيرة بشــكل عاجــل«. 

»الالتــزام  إلــى  الســودانيين  الــطلاب  ودعــت 
التــام بهذه التعليمات لتســهيل حصولهم على 

التأشيرات في الوقت المناسب«.
ووفــق تصريحــات ســابقة لوزيــر »التعليم 
العالي« المصري، فإن عدد الطلاب السودانيين 
الذيــن التحقــوا بالجامعــات المصريــة العــام 
الماضــي بلــغ 10 آلاف طالــب، فيمــا أشــارت 
إحصــاءات حديثة للوزارة، إلى أن إجمالي عدد 
الوافديــن في الجامعات المصرية بلغ 125 ألف 

طالب من 119 دولة حول العالم.
وطفــت العــام الماضــي أزمــة زيــادة أعداد 
الطلاب الســودانيين الراســبين في الجامعات 
الســفارة  وقــدرت  الســطح،  علــى  المصريــة 
الســودانية عددهــم بـــ3 آلاف طالــب، ووصفت 
عملية الرســوب حينهــا بأنها »ظاهــرة مزعجة 

وغير لائقة وتحتاج إلى وقفة ومراجعة«.
وتضمن لقاء الوزيرين المصري والسوداني 
مقترحــات »إقامــة الملتقــى الثانــي للجامعات 
المصرية الســودانية، وتنظيم ملتقيات للطلاب 
السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية، 
فضلًاً عن دراســة إمكانيــة تقديم درجات علمية 
مزدوجــة بالتعــاون بيــن الجامعــات المصرية 

والسودانية«.

{ نيروبي - »سيتيزن ديجيتال«

< حــي كليمانــي الهــادئ 
بالعاصمــة نيروبــي، تصدرت 
مأســاة وفــاة العاملــة الكينية 
عامــاًً(   54( كافايــا  زيتونــي 
عناويــن الاخبــار، بعدمــا عُُثر 
اســفل  هامــدة  جثــة  عليهــا 
منــزل عائلــة ســودانية هاربة 
مــن الحــرب. وقــد ســلط موقع 
سيتيزن ديجيتال الضوء على 
تفاصيل الحادثة التي وُُصفت 

»ســقوط  بأنهــا  بدايتهــا  فــي 
عرضــي«، قبل أن يقلــب تقرير 
الطب الشــرعي مســار القضية 
باتهام أفراد الأسرة السودانية 
بجريمــة قتل.وبحســب روايــة 
فــإن  كافايــا،  فيــث  ابنتهــا 
والدتها كانت قــد أنهت عملها 
وغــادرت المنزل، لكنهــا تلقت 
اتصــالًاً مفاجئــاًً مــن صاحــب 
العمــل الســوداني يطلب منها 
العــودة علــى وجــه الســرعة. 
وبعد ســاعات قليلة فقط، تلقت 

فيــث اتصالًاً آخر من الشــرطة 
يخبرهــا بالنبأ الصــادم: وفاة 

والدتها.

العائلــة  روايــة  امــا 
السودانية، التي نقلها محامي 
الدفاع ويلســون حسن ناندوا، 
عندمــا  بــدأت  الأحــداث  فــإن 
اكتشــف ابــن العائلــة فقــدان 
مبلــغ مالي مــن جيبــه. اتصل 
الشــاب بزيتونــي كافايا، التي 
كانت قد أنهت دوامها بالفعل، 

وطلب منها العودة إلى المنزل 
وحســب  الأمــر.  لاســتيضاح 
روايتهــم، فقــد أنكــرت كافايــا 
اخــذ أي أموال. ومع إصرارهم 
على إبلاغ الشــرطة، قــال أنها 
حاولــت الهــرب مــن المنــزل، 
وخلال محاولتها، ســقطت من 
شــرفة الطابــق الأول، مما أدى 
إلــى وفاتها. لكن هــذه الرواية 
بعــد  صــادم  بشــكل  انهــارت 
وصــول تقرير الطب الشــرعي. 
ففــي حين كانت العائلة تشــير 

إلــى “ســقوط عرضــي”، زعــم 
التقريــر أن ســبب الوفــاة هو 
»إصابــات متعــددة ناجمة عن 
الضــرب بــأداة حــادة«، وهــو 
مــا يناقض بشــكل قاطع رواية 

السقوط.
وفــي أعقــاب ذلــك، قامــت 
باعتقــال  الكينيــة  الســلطات 
العائلــة  مــن  أفــراد  خمســة 
متواجدين  كانــوا  الســودانية 
في المنزل وقــت الحادثة، وما 

زالوا قيد التحقيق.

عائلة سودانية هاربة من الحرب متهمة بجريمة مروعة بكينيا

{ الخرطوم - )سونا(

< أعلنــت عمــادة شــؤون الــطلاب 
بجامعــة وادي النيــل الأحــد عــن قــرار 
اســتثنائي تمــت إجازتــه فــي مجلــس 
العمداء الثاني لهذا العام، والذي يقضي 
بإعفــاء زوجــات وأبناء شــهداء »معركة 
الكرامــة« مــن )العســكريين والمدنيين( 

من المصروفات الدراسية.
وقال عميد شــؤون الــطلاب د. واثق 
القــرار يأتــي تكريمــاًً  عثمــان إن هــذا 
قدمهــا  التــي  الجســيمة  للتضحيــات 
هؤلاء الشهداء من أجل الوطن، وتقديراًً 

لدورهم البطولي في حماية البلاد.
وأضاف أن قرار الإعفاء شــمل أيضاًً 
الــطلاب والطالبــات المائــة الأوائل في 

امتحان الشهادة الســودانية لهذا العام 
من ولاية نهر النيل، والذين تم ترشيحهم 
للقبول بالجامعة، وذلك تشجيعاًً للتفوق 

الأكاديمي ودعماًً للمواهب المحلية.
مؤكــداًً أن هذا القرار يهدف إلى رفع 
الأعباء عن كاهل أســر الشهداء، وتوفير 
للمتفوقيــن،  متكافئــة  تعليميــة  فــرص 
مشــيراًً إلــى أن الجامعــة ســتظل دائماًً 
فــي خدمــة المجتمــع وداعمــة للجهود 

الوطنية.
ووصف قــرار الإعفــاء الــذي أجازه 
الهامــة  بالخطــوة  العمــداء  مجلــس 
المجتمعيــة  المســؤولية  تعزيــز  نحــو 
للمؤسســات التعليميــة، وتأكيــداًً علــى 
أن العلــم حق للجميــع، بغض النظر عن 

الظروف المادية.

جامعة وادي النيل تعفي أبناء الشهداء 

والمتفوقين من المصروفات الدراسية

{ القاهرة - »فويس«

إلــى  تهــدف  خطــوة  فــي   >
التعليميــة  التداعيــات  معالجــة 
لأزمــة النــزوح الســوداني، أعلــن 
الدكتور عبد المحمود النور، مدير 
مــدارس الصداقة الســودانية في 
مصر، عن إطلاق نظــام إلكتروني 
المــدارس  لتســجيل  مجانــي 
لتنظيــم  والمعلميــن،  والــطلاب 
أوضاع ما يزيد على 800 مدرســة 
ســودانية منتشرة داخل الأراضي 
المصرية. وأوضــح النور أن هذه 
المــدارس، التــي اســتقبلت آلاف 
التلاميــذ الفاريــن مع أســرهم من 
ويلات الحــرب، تعانــي من نقص 
المعلمين المؤهلين وغياب البيئة 
التعليميــة المناســبة، فــضلًاً عن 
أن بعضهــا يعمــل دون تراخيص 
اســتقرار  يهــدد  ممــا  قانونيــة، 

ومســتقبل  التربويــة  العمليــة 
النظــام  أن  وأضــاف  الــطلاب. 
الجديد يتيح للجهات الســودانية 
الرســمية متابعة القبــول وتوزيع 
الطلاب، وتوفير الكتب والمعينات 
إنشــاء  جانــب  إلــى  الدراســية، 
مراكــز امتحانــات رســمية تعــزز 
الرقابــة وتضمن عدالة المنافســة 

التعليمية.
مــن جهتهــا، لعبت الســلطات 
المصريــة دوراًً محوريــاًً فــي دعم 
الطلاب الســودانيين عبــر تنظيم 
امتحانات الشــهادة الثانوية لعام 
2025، والتــي جلس لهــا أكثر من 
21 ألــف طالب وطالبــة في مراكز 
أمنيــة  إجــراءات  مجهــزة وســط 
اعتبــره  مــا  وتنظيميــة مشــددة، 
مراقبون رســالة تضامن سياسي 
وإنســاني مع الشــعب السوداني 

في محنته.

{ متابعات - »فويس«

< وجــه أوليــاء أمور الــطلاب الســودانيين المقبولين 
بالجامعــات المصريــة، والمقيميــن فــي المملكــة العربيــة 
المصريــة،  الســلطات  إلــى  عاجلــة  مناشــدة  الســعودية، 
مطالبين بتيســير إجراءات استخراج التأشيرات الدراسية 
التــي تعرقــل التحاق أبنائهــم بالمؤسســات التعليمية في 
مصر. وأوضح أولياء الأمور في مذكرة أن أبناءهم اجتازوا 
اختبــارات القبول عبر منصــة » ادرس في مصر« وحصلوا 
على خطابات القبول الرسمية، كما استكملوا كافة إجراءات 
التوثيــق عبــر الملحقيــات الثقافيــة المصريــة بالريــاض 
وجدة، ورفعوا المستندات المطلوبة للقنصليات المصرية، 
إلا أن الخطوة الأخيرة المتعلقة بمنح التأشــيرات ما زالت 
تواجــه عقبات فنية وإدارية. وأشــاروا إلــى أن القنصليات 
لــم تســتقبل الطلبات رغــم تكــرار المحــاولات، إضافة إلى 
عــدم تفعيل البريــد الإلكتروني المخصــص للتواصل، مما 
أدى إلى تأخر ســفر الطلاب وبقائهم خارج مقاعد الدراسة، 
بينما انطلقت الجداول والمحاضرات بالفعل في الجامعات 

المصرية منذ 20 سبتمبر الجاري.

طلب عاجل
طالــب أولياء الأمور بتدخل عاجل مــن وزارتي التعليم 

العالــي والداخليــة المصريتيــن، والقنصليــات المعنيــة، 
لمعالجــة الأزمة وضمان منح الطلاب المقبولين تأشــيرات 
دراســية تمكنهم من مباشــرة دراســتهم في العام الجامعي 
الحالــي. ويقتــرب عــدد الــطلاب الســودانيين المقبوليــن 
بالجامعــات المصريــة للعــام الدراســي 2025 – 2026 من 
خمســة آلاف طالب، ورغم ســداد بعض أولياء الأمور مبالغ 
وصلت إلى ثلاثة آلاف دولار كرســوم للجامعات والحكومة 
المصريــة، ما تزال الســلطات المصريــة تتباطأ في إصدار 
التأشــيرات، بحجــة عدم اكتمــال الموافقــات الأمنية. و من 
حصلــوا علــى تأشــيرات دخــول حتــى الآن لا يتجــاوزون 
العشــرات.. كمــا أن هنــاك طلاباًً من العام الماضي ســددوا 
الرســوم كاملــة، لكنهــم لم يتمكنــوا حتى اليــوم من دخول 

مصر.
معاناة لم تتوقف

قــال أحــد أوليــاء الأمور: إن معاناة الأســر الســودانية 
مــع القبــول في الجامعــات المصرية لم تتوقف عند ســداد 
الرســوم الباهظة، بل تفاقمت بســبب تعثــر الحصول على 

التأشيرات.
وأوضــح أن الأســر دفعــت ما يقــارب ثلاثــة آلاف دولار 
بالعملــة الأجنبيــة، مقابــل قبــول أبنائهــا فــي الجامعــات 
المصريــة عبــر منصــة »ادرس فــي مصــر«، لكــن بعــد ذلك 

بدأت رحلــة »الجرجرة والتأجيل« بحجة انتظار الموافقات 
الأمنية.

وأضــاف: »المشــكلة ليســت جديــدة، فهنــاك طلاب من 
العــام الماضي ســددوا الرســوم وما زالوا حتــى اليوم بلا 
تأشــيرات. المصريــون ليســت لديهــم شــفافية، ندفــع أولًاً 
171 دولاراًً لاختيــار الجامعة، ثم ألفي دولار لإدارة شــؤون 

الوافدين، وبعدها تصدر الموافقة النهائية من الجامعة«.
وتابــع: »لكــن بــدلًاً من أن تُُســتكمل الموافقــات الأمنية 
قبــل دفع هذه المبالــغ، يتركوننا ندفع ثــم ندخل في دوامة 
الانتظار الطويل«. وقال:» هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد، 
ومعظمنــا مغتربون نكابد التزامات تجاه أســرنا، ونعيش 

ضغوطاًً نفسية ومالية قاسية«.
وأردف: »أبناؤنــا كان يفتــرض أن تبــدأ دراســتهم فــي 
الجامعات المصرية منذ 20 ســبتمبر، بينما ما زلنا ننتظر 
التأشــيرات. نحــن نعيش القلــق والتوتر يومياًً،  مســتقبل 
أولادنا أصبح معلقاًً بين وعود لا تُُنفذ وغياب أي دور فعلي 
لحكومتنــا التــي كان مــن واجبهــا أن تدافع عــن حقهم في 

التعليم«.
ومنــذ انــدلاع حــرب 15 أبريــل بيــن الجيــش والدعــم 
الســريع، تفــرض الســلطات المصريــة قيــودًًا صارمة على 
عبــور المواطنيــن الســودانيين لأراضيها، حتــى لو كانوا 

مقيمين في دول أخرى.

لتنظيم أوضاع ما يزيد على 800 مدرسة سودانية داخل مصر

نظام إلكتروني لتسجيل المدارس والطلاب والمعلمين

أولياء أمور سودانيون يناشدون مصر بحل أزمة التأشيرات الدراسية

د. عبدالمحمود النور.

{ متابعات - »فويس«

الثقافيــة  المستشــارية  تفيــد  بهــذا   >
بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة بأن ملف 
المــدارس الســودانية بمصــر يتم الإشــراف 
عليــه بواســطة المستشــارية الثقافية بصورة 
كاملــة وليــس لأي جهة أخــري أي صلة بهذا 
الملــف، وأن كل مــا يصدر من المستشــارية 
الثقافية في هذا الملف يتم نشره علي صفحة 
الســفارة بمواقــع التواصل حصريــاًً، وترجو 
المستشــارية أن تنــوّّه المــدارس  بضــرورة  
الالتزام الصارم بضوابط وتوجيهات السلطات 
التعليميــة المصرية، وعدم الإعلان عن مزاولة 
أي نشــاط تعليمي تحت أي مســمى قبل بداية 

العام الدراســي،  وتفيد المستشارية في هذا 
الصــدد أن الســفارة فــي تواصــل دائــم مع 
الســلطات التعليمية المصرية لتوفيق أوضاع 

المدارس السودانية بجمهورية مصر.  
 كمــا تــود المستشــارية أن تفيــد بإيقاف 
الخطوات والإجراءات  المعلنة بواســطة إدارة 
)IPschools(  مدرسة الصداقة بشأن برنامج

 وفــي ذات الســياق تؤكد المستشــارية 
بأنهــا  ليســت معّّنيــة أو لديها صلــة بتبنّّي 
تطبيــق  أو  تقنــي  برنامــج  أي  إعتمــاد  أو 
يطــرح للمدارس من قبل أي جهة للتعامــــل 
معــه، وتؤكـــد علــى التقيد بما يــــصدر من 
المستشــارية الثقافية عبــر موقع / صفحة 

السفارة الرســمية فقـط.

{ متابعات - »فويس«

< أعلنت لجنة مشــروع العــودة الطوعية 
المجانيــة للســودانيين عــن إيقــاف عمليــات 
التســجيل للعائدين من مصر اعتبارًًا من 30 
ســبتمبر 2025، وذلك في منشور رسمي عبر 

صفحتها على “فيسبوك”.

ببرمجــة  قامــت  أنهــا  اللجنــة  وأكــدت 
المسجلين مسبقًًا في رحلات منتظمة ستنطلق 
خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطة العودة 
التي تســتهدف تسهيل عودة السودانيين إلى 

بلادهم في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عمليات 
العودة وضمــان توفير الخدمات اللوجســتية 

اللازمة للعائدين، مع اســتمرار التنســيق بين 
الجهــات المعنيــة لتأميــن الــرحلات وتقديــم 

الدعم اللازم.
كما أكدت المصادر أن المنظومة ســتعلن 
قريبًًا عن إجراءات جديدة خاصة بالتسجيل، 
تهــدف إلى تســهيل تنظيــم العــودة وضمان 
توفيــر الدعم المناســب للراغبين فــي العودة 

إلى السودان.

وكان المشــروع قد واجه خلال الأسابيع 
الماضيــة محاولات اســتغلال من جهات غير 
رســمية، ما دفع اللجنــة المنظمة إلى إصدار 
تحذيــرات وتنبيهــات للراغبيــن فــي العــودة، 
داعية إلى التعامل فقط مع القنوات الرســمية 

المعتمدة.عقارات السودان

السفارة توقف الإجراءات المعلنة  بواسطة 
IPschools مدرسة الصداقة بشأن برنامج

إيقاف تسجيل العودة الطوعية 

المجانية للسودانيين من مصر

بعد استكمال كافة الإجراءات : عدم شفافية .. تباطؤ .. عقبات فنية وإدارية .. صعوبة في التواصل ..  

وزير »التعليم العالي« السوداني أحمد مضوي خلال لقائه نظيره المصري أيمن عاشور . 

.. وإعلان مصري بـ »تسهيلات« لإلحاق الوافدين السودانيين بالجامعات
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{ متابعات - »فويس«

< أعلــن الــهلال الأحمر الليبــي عن انتشــال 5 جثامين 
متحللــة عُُثــر عليهــا فــي عمــق الصحــراء علــى بُُعــد 550 
كيلومتــرًًا جنــوب طبــرق، موضحًًــا أن العمليــة تمت عقب 
بلاغــات عن وجود جثث تُُركت فــي الصحراء، حيث وُُجدت 
فــي حالــة تحلل متقدمة نتيجــة الظروف القاســية وانعدام 

الماء والغذاء. و
وفيــات  ترصــد  التــي  »العابــرون«،  مؤسســة  ذكــرت 
المهاجريــن في ليبيــا، أن الضحايا يُُرجــح أنهم مهاجرون 

سودانيون..

واســتمرّّت عملية الانتشــال لمدة يومين متتاليين، رغم 
وعورة الطريق بُُوعد المســافة بالتعــاون مع جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية في طبرق وبرفقة الكتيبة 519 التابعة 

للقيادة العامة.
وجــرى نقل الجثامين إلى مشــرحة مركــز طبرق الطبي 

لاستكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.

انتشال 5 جثامين يُُرجح أنها 
لمهاجرين سودانيين جنوب طبرق

{ لندن - متابعات »فويس«

< يُُقيــم مــا يقــارب 32 ألف طالب لجــوء في نحو 
200 فنــدق عبــر المملكــة المتحــدة، فــي حــلّّ مؤقــت 
فرضتــه الســلطات لمواجهــة الارتفــاع المتزايــد فــي 
أعــداد الوافدين عبــر القوارب الصغيــرة. غير أنّّ هذا 
الشــكل من الإيواء أثار خلال الأســابيع الأخيرة موجة 
احتجاجــات بين بعض الســكان البريطانيين، اتســمت 
أحيانًًا بالعنف، وسط جدل متصاعد حول كلفة الفنادق 

الباهظة على الحكومة.
منذ منتصف يوليو/تموز، ومع انطلاق الاحتجاجات 
المناهضــة للمهاجرين فــي المملكة المتحــدة، تحوّّلت 
الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء إلى أحد أبرز أهداف 
المتظاهرين المدعومين مــن جماعات اليمين المتطرف 

البريطاني.

 ،)Epping( بــدأت شــرارة التوتر في مدينة إيبينــغ
بضواحي لندن الشــمالية الكبــرى، عقب حادثة اعتداء 
تورّّط فيها طالب لجوء إثيوبي ضد فتاة صغيرة. سرعان 
ما تحوّّلت الحادثة إلى موجة غضب شعبي ركّّزت على 
قضية إيواء المهاجرين في الفنادق بدعوى ما قد تُُسببه 
مــن انعدام أمن في المدن المعنيــة. هذا الغضب تعزّّز 
أيضــا مع تزايــد لجوء الســلطات البريطانيــة إلى هذا 
النمــط من الإيواء أكثــر من أي وقت مضى.الحاجة إلى 

إيواءات طارئة منذ عام 2020
توضــح صوفــي وات، الباحثــة المتخصصــة فــي 
قضايا الهجرة بجامعة شيفيلد، أنّّ الحكومة البريطانية 
»وجدت نفســها أمام حاجة ملحّّة لإيجاد إيواءات طارئة 
اعتبــارا من عام 2020«. ففي تلك الفترة، كانت ظاهرة 
 )small boats( »عبور المانش عبر »القوارب الصغيرة
التــي بدأت ســنة 2018، تشــهد تزايــدا ملحوظا، فيما 
ارتفعــت بســرعة أعــداد الوافدين غيــر النظاميين إلى 

المملكة المتحدة.

ويشــير مرصــد الهجرة )وهو قســم بحثي بجامعة 
أغســطس/آب  فــي  تقريــر صــدر  فــي  أوكســفورد( 
الماضي، إلى أنه »في نهاية الربع الأول من عام 2020، 
لم يكن ســوى 5% من طالبي اللجوء يُُؤوََون في مساكن 
طارئــة، لكن بحلــول 31 مــارس/آذار 2025 كان نحو 
ثلثهم يقيمون في هذا النوع من المرافق، وأساسًًــا في 

الفنادق«.
فقد بلــغ اعتماد الفنادق كحلّّ طــارئ لإيواء طالبي 
اللجــوء ذروتــه ســنة 2023، فــي عهد رئيــس الوزراء 
المحافظ ريشي سوناك، حيث استُُخدم نحو 400 فندق 
لإيــواء أكثر مــن 55 ألف طالب لجوء.أمــا اليوم، فيُُقدَّّر 
عــدد طالبــي اللجوء المقيمين في الفنــادق بحوالي 32 
ألف شــخص )أي ما يعادل 30% من طالبي اللجوء في 
المملكة المتحدة(، موزعين على ما يقارب 200 فندق.

فنادق تُُدرّّ أرباحا خيالية

مــع هذا النظام، يختلف وضع المملكة المتحدة عن 
بقية أوروبا. فعلى الرغم من أن العديد من الدول لجأت 
منذ عام 2015 إلى أشكال من الإيواء المؤقت لمواجهة 
تزايــد أعــداد طالبي اللجــوء، مثل القاعــات الرياضية 
القديمــة  المدرســية  والمبانــي  المناســبات  وقاعــات 
والســفن والفنــادق، إلا أنّّ المملكة المتحــدة تتميّّز عن 
باقي الــدول الأوروبية باســتخدامها المكث�ـّف والعلني 
للفنــادق لإيواء طالبــي اللجوء«، وفقا لمــا أكده مرصد 

الهجرة في التقرير المشار إليه سابقا.
هذا الحل لا يحظى بشــعبية لدى البريطانيين، ليس 
فقــط بســبب ما يُُنظر إليه كخطر علــى الأمن، بل أيضا 
بســبب كلفته المالية الباهظــة. ففي عام 2025/2024، 
يمكــن تقديــر التكلفة اليومية المتوســطة لإيــواء طالب 
لجــوء في فندق بحوالــي 170 جنيها إســترلينيا )نحو 
196 يورو( للشــخص الواحــد، مقابل 27 جنيها )نحو 
30 يــورو( لأنــواع الإيــواء الأخرى، أي أكثر من ســتة 

أضعاف«، وفقا لمرصد الهجرة.
ويرجع ذلك بالأساس إلى أنّّ المملكة المتحدة، على 
عكس فرنســا أو إســبانيا مثلا، اختارت إســناد إدارة 
هــذه الإيواءات إلى شــركات خاصــة. وتوضح صوفي 
وات أنّّ »الحكومــة تعهّّد إدارة الفنــادق لأربعة تكتلات 
 )CTMو  Clearsprings، Mears، Serco( شــركات 

تجني أرباحا طائلة بهذه الطريقة«.
وفي تقرير حديث، أشــار المكتــب الوطني للتدقيق 
الهيئــة  وهــو   ،)National Audit Office – NAO(
البريطانيــة المكلفة بمراقبة الإنفاق العام، إلى الارتفاع 
الهائــل فــي تكاليــف هذا الإيواء بســبب الأربــاح التي 
تجنيهــا هــذه الشــركات الخاصــة. وأكد أنّّ شــركات 
Clearsprings وMears وSerco وحدها حققت أرباحا 
إجمالية تقدَّّر بـ383 مليون جنيه إســترليني )نحو 443 
مليون يورو( بين ســبتمبر/أيلول 2019 وأغسطس/آب 

.2024

فنادق متردية وطعام فاسد

ومــع ذلــك، لا يقــدّّم أي من هــذه الفنــادق خدمات 
فاخــرة. تقول صوفي وات »تختلــف المعايير من فندق 
إلــى آخــر، لكنها لا ترقى أبدا إلــى الفخامة، إذ الهدف 
هــو تحقيق الأرباح. بعض هذه الفنادق في حالة ســيئة 

م«. ولا تُُرَمَّ
تمثــل جــودة الطعــام بدورهــا مصدر إشــكال، إذ 
غالبــا مــا تعتمــد سياســة تقليــص النفقات علــى هذه 
الخدمــة، مــا أدى إلى إثارة عــدة فضائح صحية حول 
الوجبات المقدمة في الفنادق، تداولتها وســائل الإعلام 
البريطانية. ففي نوفمبر/تشــرين الثاني 2022، كشفت 
قناة ســكاي نيوز عبر شــهادات لطالبــي لجوء مقيمين 
بأحــد الفنادق أنّّ بعضهم يتجنــب تناول وجبات معينة 
خوفًًا من الإصابة بالمــرض. وفي مارس/آذار 2024، 
حــذّّرت منظمة غيــر حكومية، نقلت عنهــا هيئة الإذاعة 

البريطانيــة )BBC(، مــن خطــورة الوضــع، مؤكدة أنّّ 
طالبــي اللجــوء يعانون من ســوء تغذيــة، وأن بعضهم 
اضطــر إلى دخول المستشــفى بســبب تنــاول أطعمة 

فاسدة أو ملوثة تُُقدَّّم تحت إشراف وزارة الداخلية.

الشاب خالد

الشــاب السوداني خالد )اسم مستعار(، البالغ من 
العمر 24 عاما، يقيم منذ شهرين في أحد فنادق مدينة 
وورك. وفي مقابلة مع موقع مهاجر نيوز بأحد متنزهات 
المدينــة، أعــرب عن عدم رضاه عــن الطعام المقدم في 
الفنــدق، لكنــه وصف الإيواء عموما بأنــه مقبول. ويبدو 
ذلــك منطقيــا بالنســبة لشــاب عــاش لأكثر مــن ثلاثة 
أشــهر في ظروف بالغة الهشاشــة داخل مخيمات على 

السواحل الفرنسية.
يبــدو أن خالــد يتجاوز بســهولة هــذه المنغصات، 
فالشاب ذو الـ24 عاما مرّّ بالفعل بالكثير من الصعوبات 
والصدمــات. فقد غادر إقليم دارفور الســوداني هاربا 
مــع عائلته إلى تشــاد المجاورة، ثم قضى عدة أشــهر 
بمفرده في ليبيا قبل أن يعبر البحر الأبيض المتوســط 
نحو أوروبا. ويقول اليوم مبتســمًًا: »بالمقارنة مع ليبيا، 
لا شــيء صعــب الآن«. لكنه لا يرغب في الكشــف عمّّا 
عاشه هناك، مكتفيا بالقول: »العنف كان في كل مكان«

مع ذلك، يعاني خالد من تجارب ســلبية في وورك، 
حيــث واجــه العنصرية علــى خلفية موجــة المظاهرات 
المناهضــة للمهاجريــن التــي شــهدتها المدينــة هــذا 
الصيــف، والتي أطلقت أحيانا خطابا عنصريا في هذه 
البلدة الصغيرة ذات الأغلبية المحافظة. ويقول خالد إنه 
تعرّّض للإهانة أثناء ســيره في الشــارع برفقة لاجئين 
آخريــن، مضيفا: »قيل لنا عــودوا إلى بلادكم، ووجّّهت 

إلينا شتائم لا أريد تكرارها«.
أما في بيثنال غرين، بشــرق لندن، فيعيش خروش 
في فندق يؤوي 600 طالب لجوء. ويقول إن سكان الحي 

يتظاهرون بانتظام حول المبنى احتجاجا على وجودهم. 
ويضيــف طالب اللجوء الإيراني: »أمام هذه المظاهرات 
لا أشــعر بخيــر. اللاجئــون يعانون أصلا من مشــاكل 
كثيــرة ويجدون أنفســهم بمفردهم، وهــذه المظاهرات 
تزيــد الطين بلــة«. ويضيف خالد »هذا يجعلني أشــعر 
بالســوء، لكنــه لا يغيّّر حياتي اليوميــة. أما في الفندق، 
فهناك آخرون أصبحوا يخافون وقرروا عدم الخروج«

عمليات إيواء »شبيهة بالاحتجاز«

رغــم ذلــك، تبدو الفنــادق حالًا للإيــواء الطارئ في 
غياب بدائل أفضل. إذ إن الخيارات الأخرى حتى الآن 
مثل المواقع العســكرية أو البارجات، على غرار »بيبّّي 
ســتوكهولم« )Bibby Stockholm( تبي�ـّن أنها أســوأ 
بكثيــر بالنســبة لطالبــي اللجــوء. فغالبا مــا تكون هذه 
المراكــز معزولة جدا وتشــبه ما تصفــه المنظمات غير 

الحكومية بـ«شبه الاحتجاز«.
ويشــير تقرير صدر في 15 ديســمبر/كانون الأول 
 Human و منظمة Helen Bamber 2023 عن مؤسسة
for Rights Network، إلى أن الصحة النفسية للرجال 
المقيمين في الموقع العســكري السابق بـ«ويذرزفيلد« 
تدهورت بشــكل كبير، ويعانون مــن عزلة و فقدان وزن 
وضعف شــهية، وشــعور باليأس إضافة إلى صعوبات 

في النوم وأعراض اضطراب ما بعد الصدم.
ولمحاولــة تهدئة غضــب المحتجين، أكــدت وزيرة 
الداخليــة الســابقة، إيفيت كوبر في أواخر أغســطس/

آب، أن الفنادق التي تســتضيف طالبي اللجوء ستُُخلى 
بحلول عام 2029.

لذلــك تبحــث الحكومة البريطانية عــن حلول أخرى 
لإيــواء المهاجرين المصرّّح لهــم بطلب الحماية الدولية 
في المملكة المتحدة، بموجب الاتفاق المبرم مع باريس. 
ومن بين الخيارات المطروحة، يُُناقش استخدام مواقع 

عسكرية سابقة.

طالب اللجوء الشاب السوداني خالد: تعرضنا لمضايقات وأتت المظاهرات لتزيد الطين بلة  

حادثة لندن .. شرارة أطلقت الاحتجاجات

{ طرابلس - )وكالات(

< أعــرب عــدد مــن اللاجئين الســودانيين فــي ليبيا 
عــن مخاوفهم مــن فقــدان أبنائهم مســتقبلهم التعليمي، 
عقــب قــرار وزارة التربية والتعليم الليبية الذي اشــترط 
اســتخراج إقامات ســارية للــطلاب الأجانــب، بمن فيهم 
الســودانيون، كشــرط أساســي للتســجيل فــي المدارس 
الحكوميــة والخاصــة للعام الدراســي الجديــد الذي بدأ 

الأحد الماضي.
وأصدرت الوزارة الأســبوع الماضي قرارًًا يُُلزم جميع 
المــدارس بعدم تســجيل أي طالــب غير ليبــي إلا بإقامة 
ســارية المفعول لمــدة عام على الأقل. كمــا ألزمت أولياء 
الأمــور بتقديم تعهد خطي بإكمال إجراءات الإقامة خلال 

ثلاثة أشهر فقط، وإلا سيتوقف أبناؤهم عن الدراسة.

وأكد عدد من أولياء الأمور الســودانيين المقيمين في 
طرابلــس لـ»دارفــور24« أن القــرار صعــب للغاية في ظل 
الأوضــاع المعيشــية الراهنة، مشــيرين إلــى أن تكاليف 
استخراج جوازات السفر والإقامات مرتفعة ولا تتناسب 

مع ظروف اللاجئين.
وقال اللاجئ أحمد طه إن تكلفة جواز السفر للبالغين 
تبلــغ 1260 دينــارًًا ليبيًًّــا )مــا يعــادل 535 ألــف جنيــه 
ســوداني(، بينمــا تصــل تكلفة جــواز الأطفــال إلى 600 

دينار )260 ألف جنيه سوداني(.
وأضــاف: »حتى بعد اســتخراج الجوازات، فإن تكلفة 
الإقامة تتجاوز 2500 دينار للشخص الواحد، إضافة إلى 
الضرائــب والغرامات الســابقة، وهو عــبء يفوق قدرات 

معظم اللاجئين«.

من جانبه، كشف أحد المعلمين السودانيين العاملين 
فــي المدارس الليبية أن أعدادًًا كبيرة من أبناء اللاجئين 
يدرســون فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة فــي مدن 

طرابلس ومصراتة وسبها وأجدابيا وبنغازي والكفرة.
وأوضــح أن عدد التلاميذ الســودانيين يتجاوز ثلاثة 

آلاف طالب في مختلف المراحل الدراسية.
وأشار إلى أن الوزارة سمحت العام الماضي بمعاملة 
الطلاب السودانيين معاملة الليبيين، لكنها تراجعت هذا 
العــام تحــت ضغوط شــعبية، وهو ما أدى إلــى أزمة في 

التحاق التلاميذ السودانيين بالمدارس.

وبيّّــن المعلم أن المدارس الســودانية المتواجدة في 
ليبيــا محــدودة، إذ يوجــد فــي طرابلــس خمــس مدارس 
فقط، إضافة إلى مدرســتين في مصراتة، وواحدة في كل 
مــن ســبها، أجدابيا، بنغــازي، والكفرة، وهــي غير كافية 

لاستيعاب الأعداد المتزايدة.

بدورها، قالت أميمة حافظ، وهي أم لثلاثة أطفال، إنها 
اضطرت لتوقيــع تعهد بإكمال إجراءات الإقامة لدى أحد 

المحامين حتى يتمكن أبناؤها من مواصلة تعليمهم.
وأشــارت إلى أن أســرتها تفكر جديًًّا فــي العودة إلى 

السودان إذا لم تُُحل الأزمة خلال الفترة المحددة.

ووفقًًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن ليبيا 
تســتضيف أكثر من 313 ألف لاجئ سوداني حتى مارس 
الماضي، فرّّوا إليها بعد اندلاع الحرب في الســودان في 
أبريــل 2023. ويتمركــز معظمهم فــي طرابلس ومصراتة 

غربًًا، وسبها والكفرة جنوبًًا، وأجدابيا وبنغازي شرقًًا.

بعد تراجع الوزارة عن معاملتهم كالمواطنين .. وارتفاع تكاليف الجواز والإقامة

ليبيا: مخاوف من فقدان آلاف الطلاب السودانيين فرص التعليم

{ الدوحة - )سونا( 

< نفــى إدريــس المحجــوب، رئيــس غرفــة 
الطــوارئ فــي مدينــة الكفــرة الليبيــة، مــا يتــم 
تداولــه حول انتشــار أي أمراض بيــن اللاجئين 
الســودانيين، مؤكــدًًا أن كل ما يُُنشــر حول هذا 
الموضوع لا أساس له من الصحة، وأن أي حالة 
طارئة ســتُُعلن رســميًًا عبر وزارة الصحة.شراء 

الفيتامينات والمكملات الغذائية
وأوضح المحجوب أن وفدًًا من وزارة الصحة، 
 displaced برئاســة الأمين العام المســاعد، زار
persons فــي مدينة كفرة قبل أســبوع، بناءًً على 
تعليمات نائب القائد العام صدام حفتر، حيث تم 

إجراء مسح سريع ورصد صحي شامل.
وأظهــرت نتائج المســح أن الوضع الصحي 
للاجئيــن مســتقر حتــى الآن، وأنــه لا توجد أي 
تفشــيات للأوبئــة أو الأمــراض الخطيــرة بيــن 

اللاجئين.

إدريس المحجوب: الشائعات حول  الأمراض
بين السودانيين في الكفرة غير صحيحة

1260

2500
600

ديناراًً

دينار

دينار

تكلفة جواز البالغين

تكلفة إقامة البالغين

تكلفة جواز الأطفال

313
3000

ألـف
لاجئ

تلميذ
سوداني

عدد السودانيين بليبي

بالمدارس الليبية
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{ وارسو -  )سونا(

إبراهيــم  إلهــام  الســفيرة  شــاركت   >
محمــد أحمــد، ســفيرة جمهورية الســودان 
لــدى بولندا، في الاحتفال بالذكرى الســتين 
لبدء البحوث الأثرية بمدينة دنقلا العجوز، 
والــذي أقيــم مؤخــرا بقاعــة ومتحــف كلية 
التاريــخ بجامعــة وارســو بتنظيم مشــترك 
بين الجامعة، والمركــز البولندي للآثار في 
البحر الأبيــض المتوســط، والهيئة العامة 

للآثار والمتاحف بالسودان.

وأعربت السفيرة في كلمتها عن تقديرها 
للعلاقات التاريخية بين الســودان وبولندا 
والتي تجســدت في ســتة عقود من التعاون 
المثمــر فــي مجــال الآثــار والاستكشــافات 
البعثــات  بإنجــازات  مشــيدة  العلميــة، 
البولنديــة منــذ العــام 1964 بالتعــاون مع 
فــي  خصوصــاًً  الســودانية،  المؤسســات 
دنــقلا العجوز، وما قدمته من إســهام علمي 
كبير في الدراســات النوبيــة وحفظ التراث 

السوداني.
وتطرقــت إلــى التحديــات الراهنة التي 
تواجــه الآثــار الســودانية، وعلــى رأســها 
الحرب التي تشــنها مليشــيا الدعم السريع 
المتمردة وما خلفته من دمار ونهب للمواقع 

والمتاحف، إضافة إلى آثار تغير المناخ. 

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لحماية 
التراث السوداني من خلال دعم الجامعات، 
وتمكيــن المجتمعات المحلية، وبناء قدرات 
الخريجين، مؤكدة أهمية اســتمرار وتطوير 

الشراكة العلمية والثقافية مع بولندا.

وشهد الحفل حضور شخصيات رسمية 
وعلميــة مــن البلديــن، بينهــم وزيــر الدولة 
البولنــدي للعلــوم والتعليــم العالي ونائب 
رئيس جامعة وارســو، حيث جــرى التأكيد 
علــى أهمية مواصلــة التعــاون الأثري بين 

السودان وبولندا. 

كما تم تكريم شــخصيات بارزة أسهمت 
فــي البحــث الأثــري بالســودان، مــن بينهم 
بروفيســور محمــود الطيــب، وبروفيســور 
ستيفان جاكوبلسكي، وبروفيسور مجدلينا 

لابتاسي.
يذكــر أن التعاون بيــن المركز البولندي 
للآثار بجامعة وارسو والهيئة العامة للآثار 
والمتاحف بالسودان، الممتد منذ ستينيات 
القــرن الماضي، أثمر عن اكتشــافات علمية 
مهمــة فــي مواقــع دنــقلا العجــوز وســوبا 
والغزالــي وفــاراس، كما أســهم بفعالية في 
حملــة إنقاذ آثار النوبة خلال أعوام 1960-

1970، ممــا جعله نموذجاًً متميزاًً للشــراكة 
الدولية في صون التراث الإنساني.

الاحتفال بمرور ستة عقود من 
التعاون الأثري بين السودان وبولندا

 
{ الدوحة - )سونا( 

< قــدم الســفير بــدر الديــن عبداللــه محمد 
احمد نســخة من اوراق اعتماده للشــيخ عبدالله 
بــن حمد آل ثاني نائب امير دولة قطر، في مكتبه 
بالديــوان الأميري، ســفيرا لجمهورية الســودان 

لدى دولة قطر.
‏وقــد رحب نائــب الأميــر بالســفير متمنيا له 

التوفيــق فــي مهامــه، وللعلاقــات بيــن دولة قطر 
ودولة السودان مزيدا من التطور والنماء.

‏مــن جانبــه، نقــل ســعادة الســفير بدرالدين 
عبداللــه للأميــر ولنائب الأمير تحيــات قادة دولة 
الســودان وتمنياته للشــعب القطري بدوام التقدم 
والازدهــار. وكانــت قد أقيمت لســعادة الســفير 
مراســم اســتقبال رســمية لدى وصولــه الديوان 

الأميري.

{ الخرطوم ــ »فويس«

< أنهــي وفد يضــم ممثلين لمنظمــات المجتمع 
المدني السوداني زيارة لجمهورية المانيا استغرقت 
أربعة ايام، التقى فيها الوفد بمسؤولين من الحكومة 
الألمانية وممثلين لقطاعات من المنظمات والخبراء 

الالمان المهتمين بالشأن السوداني.
و اســتهل الوفــد زيارتــه بلقــاء فــي البرلمــان 
الألمانــي “البوندســتاغ” مــع مجموعة مــن الخبراء 
وممثلــي المنظمــات الإنســانية العاملة بالســودان 
بحضــور ثلاثة من نواب البرلمــان، وذلك بدعوة من 
النائــب نورييــرت التينكانب من الحزب المســيحي 
الديمقراطــي. واســتمع اللقــاء لشــهادات مــن عــدد 
مــن المنظمات الإنســانية عن خطــورة الأوضاع في 

السودان، خاصة النازحين واللاجئين.
وأشــارت الشــهادات لتناقص الدعــم الدولي بما 
يمكــن أن يــؤدي إلــى تدهــور الأوضاع بشــكل أكبر. 
وشــارك فــي النقاش عــدد مــن الحضور طلبــوا من 
البرلمــان الألمانــي لعــب دور أكبــر لدفــع الحكومــة 
وأعضــاء الاتحــاد الأوروبــي للضغط مــن أجل وقف 
اطلاق النــار وزيــادة وتســهيل وصول المســاعدات 

الإنسانية للمتضررين.

والتقــى الوفد  بوزبرة الدولة للخارجية ســيراب 
قولــر ونائبــة وزيــر التعــاون الاقتصــادي والتنمية 
باربــل كوفلر، وناقــش اللقاءان الأوضاع الإنســانية 
في الســودان بســبب الحرب، وضــرورة العمل على 
وقف الحرب وتســهيل وصول المساعدات. وتعهدت 
فــي  الأوضــاع  بجعــل  الالمانيتــان  المســؤولتان 

الســودان في مقدمــة اهتمامات الحكومــة الألمانية، 
والعمــل مــع الحلفــاء للضغــط علــى طرفــي الحرب 
والــدول التي تمول وتســاعد على اســتمرار الحرب 
من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الســودان. 
كما التقى الوفد الســيدة إيمي شــولز رئيسة منظمة 

هانريش بول

وشــارك الوفــد فــي مؤتمــر نظمتــه مجموعة من 
المنظمــات والجهــات الألمانيــة والدوليــة المهتمة 
السياســية  وانعكاســاتها  الســودان  فــي  بالحــرب 
حضــورا  الوفــد  أعضــاء  كان  حيــث  والإنســانية، 
ومشــاركة في كل الجلســات عبر ممثليــن في منصة 
الجوانــب  كل  ناقشــت  التــي  الرئيســية  المؤتمــر 

السياســية والإنســانية للحــرب فــي الســودان. وقد 
شارك في جلسات المؤتمر السيد يان إيقلاند سكرتير 
المجلس النرويجي للاجئين ومساعد سكرتير الأمم 
المتحدة السابق للشــؤون الإنسانية والسيدة أنيتا 
ويبــر مبعوثــة الاتحــاد الأوروبــي للقــرن الافريقي، 
والخبيــر الافريقي عبدول محمــد، وعدد من الخبراء 
الالمــان والأوروبييــن بجانــب عــدد من الناشــطين 
والناشطات السودانيين المقيمين بألمانيا. يذكر أن 
ممثلي منظمات المجتمع المدني الســوداني حملوا 
معهم رســائل تعبر عن 35 من المنظمات التي التقت 
مرتيــن فــي العاصمــة الكينية نيروبي بتســهيل من 
منظمة هانريش بول التي أسســها حزب الخضر في 
ألمانيــا، تدعو لوقف الحــرب بالضغط على الأطراف 
المختلفــة والدول الداعمة لهذه الأطراف، والإســراع 
لتحقيق وقف اطلاق النار أو هدنة إنسانية وتسهيل 
وصــول المســاعدات الإنســانية للمتضرريــن. كمــا 
حملــت الرســائل المشــتركة دعــوة لألمانيــا ودول 
الاتحــاد الأروربــي للانخــراط بقــوة فــي المســاعي 
الدوليــة والإقليميــة، التــي تهــدف لوقــف الحــرب 
وتحقيــق السلام عبــر الرباعية والاتحــاد الافريقي، 
مع ضرورة الاســتماع للصوت المدني وإشــراكه في 

العمليات التفاوضية

السفير بدرالدين عبدالله يقدم 
أوراق اعتماده لنائب أمير دولة قطر

وفد منظمات مجتمع سوداني يطالب ألمانيا بلعب دور أكبر في إحلال السلام

سفيرة السودان لدى بولندا إلهام إبراهيم محمد أحمد.

{ متابعات - »فويس« 

< أدّّى ســفير الســودان بالقاهرة 
الفريــق أول ركن مهندس عماد الدين 
عــدوي ســفير جمهوريــة  مصطفــى 
مصــر  جمهوريــة  لــدى  الســودان 
العربيــة واجــب العــزاء في شــهداء 
مســجد الصافيــة في مدينة الفاشــر 
حاضــرة ولاية شــمال دارفور. والذي 
قصفتــه المليشــيا مطلــع الاســبوع 
الجاري مما أدى لإستشهاد العشرات 

أثناء أداء صلاة الفجر.
وجاءت مشاركة السفير عدوي في 
فعالية العــزاء والتأبين الذي نظمته 
قيادات مدينة الفاشر بمسجد الحمد 
بحي فيصل  بالقاهرة وســط مشاركة 
المصرييــن  الأشــقاء  مــن  واســعة 
والســودانيين مــن القيــادات الاهلية 

من دارفور وكافة أنحاء السودان.
قــدم  الفعاليــة  فــي  كلمتــه  وفــي 
السفير التعازي لأهل وأسر الشهداء 

مترحمــا على شــهداء معركة الكرامة 
متمنيــا الشــفاء للجرحــى والعــودة 
والمخفييــن  للمختطفيــن  الآمنــة 

قسرياًً.
الحكومــة  ثقــة  الســفير  وجــدد 
الســودانية فــي الجيش الســوداني 
والقــوات المســاندة لــه مشــيرا لأن 
الإنتصارات فــي كافة المحاور تترى 
وســتتوالى الى أن يتحرر كل الوطن 

من دنس المليشيا. 
وعبّّر الســفير عــدوي عن تضامن 
كافة أبناء وبنات الشــعب السوداني 
مع اهلهم وأشــقائهم بمدينة الفاشــر 
الحصــار  رغــم  صمودهــم  محيــا   ،
الــذي تجاوز العامين مشــيرا الى أن 
المجتمــع الدولــي يراقــب مــا يحدث 
فــي الفاشــر وقــد أدانــت العديد من 
الدول والمنظمات الدولية والإقليمية 
حصار الفاشــر وانتهاكات المليشيا 
هنالك وآخرها جامعة الدول العربية 

وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وسط مشاركة مصرية وسودانية

سفير السودان بالقاهرة يقدم التعازي في شهداء مسجد الصافية في الفاشر 
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{ اليونان - رنا الدياب   

< منذ أكثر من شهر، يعيش *زاهر، شاب سوداني 
محتجز في مخيم سينتيكي شمال اليونان قرب الحدود 
البلغاريــة، ظروفا صعبة بعــد وصوله إلى جزيرة كريت 
فــي 20 تموز/يوليو الماضي قادمًًا من ليبيا عبر البحر 
المتوســط. في حديثه إلى »مهاجر نيــوز«، يصف زاهر 
أوضاعه القاســية داخل المخيم، معبــرًًا عن قلقه حيال 
مســتقبله بعــد قــرار الســلطات اليونانية تعليــق طلبات 

اللجوء مؤقتا.
اسمي زاهر )اسم مســتعار(، من السودان، عمري 
25 عاما، غادرت بلدي قبل أكثر من أربعة أشهر. تركت 
أمــي وأختي وحدهما هناك.. وفقدت أبي وزخي بســبب 
الحــرب..  قــررت المغــادرة أملا بإنقاذهما من الوضع 

في السودان.
ذهبــت إلــى ليبيا، وهنــاك ســجنت ثلاث مرات: في 
المرة الأولى 15 يوما، وفي الثانية 20 يوما، وفي المرة 
الثالثة تقريبا شهر، وكان ذلك بعد محاولتي عبور البحر 

المتوسط إلى أوروبا.
وصلت إلى جزيرة كريت في 20 تموز/يوليو، وكنت 
اســتقليت قاربا صعد على متنه 76 شــخصا كلهم من 
الســودان ومصــر. وصلنا إلــى الجزيــرة اليونانية بعد 
إمضــاء يومين فــي البحر وكان محرك القارب قد تعطل 

لكن لحسن حظنا عاد للعمل، ما مكننا من الوصول.

بعد وصولنا إلى الشاطئ، نقلتنا السلطات على متن 
باصــات إلى مبنى كبير من طابقين. في الأعلى خمســة 
غــرف وفي الأرضي غرفتين كبيرتين، وهناك كنا تقريبا 
بين 350 شخصا و400، غالبيتنا العظمى من السودان 
ومصــر، إضافة إلــى عدد ضئيــل من البنغلاديشــيين 
تقريبا ثمانية إلى عشــرة أشــخاص. وبقينا في الجزيرة 

مدة عشرة أيام.
ثــم نقلونا على متن ســفينة حربية ومــن ثم باصات 
صغيرة إلى هذا المخيم الذي نحن فيه الآن، سينتيكي. 
أخــذوا لنــا صــورا شــخصية، ومــن ثم بصمــة حبرية 
وبصمة إلكترونية. أنا لا أملك أي إثباتات شخصية فقد 

خسرتها كلها في الحرب في السودان.
أتيــت إلــى هنا ليس مــن أجل أن أســجن وأحبس. 
نطالب بالخروج من هنا وبالعمل والتواصل مع أهالينا. 

كثيرون هنا لا يعلم أهاليهم أين هم.

إضراب عن الطعام
قبــل أســبوعين، نفذنا إضرابا عــن الطعام، جمعنا 
بعضنــا بعضــا، وعددنــا الكلــي نحــو 675 شــخصا 
ســودانيا ومصريا، وشــارك معنا نحو 250 شــخصا، 
بهــدف الاعتــراض علــى الطعــام المقــدم والخدمــات 
وخصوصــا الحبس الذي نحن فيــه. مدير المخيم يقول 
إننا غير مرحب بنا وإنه صدر بحقنا الترحيل أو السجن 
ثلاثة أشــهر أو ستة أشهر. وردة الفعل تجاه الإضراب 

كانت أخذ الطعام وتركنا وفقط.
بعض المشاركين في الإضراب فقدوا وعيهم، إذ إن 
معظمنــا وصــل إلى هنا بعد رحلات شــاقة وطويلة عبر 
ليبيــا، لم نتناول خلالها ســوى القليــل من الطعام الذي 
بالــكاد يبقينا على قيــد الحياة. أجســادنا كانت منهكة 
مسبقًًا بسبب قلة الغذاء وسوء نوعيته، وما يزيد الوضع 
ســوءًًا أن الحال لم يتغير هنا، فالطعام المتوفر قليل ولا 

يوفّّر أي قيمة غذائية.
لا يوجد أي محامٍٍ يساعدنا هنا، وكل ما يُُقال لنا هو 
أن علينا تدبّّر أمورنا بأنفســنا ودفــع أتعاب المحامين. 
ولــو كنت أملــك المال لذلك، لما وجدت نفســي في هذا 

المكان أصلا.
نعيش حتى 15 شــخصا فــي الكرفان الاصطناعي 
الواحد. كلنا من الشباب والرجال. هناك بعض العائلات 
أيضــا ولكــن العائلات حصلــت على بطاقــات تتيح لها 

الدخول والخروج، وهذا ليس حالنا.
الكرفــان هو عبــارة عن غرفة صغيــرة 3×6 أمتار، 
ولا تتســع أبــدا لـ 15 شــخصا، مــا يضطــر الكثيرين 
إلــى النوم علــى الأرض، أحيانا في أكياس النوم وحتى 
على الكراتين. الخدمات ســيئة جــدا، لا ثياب، ولا مواد 
تنظيف. يأتي شــخص للتنظيف أحيانا قليلة، لكن معظم 
الوقــت نضطــر نحــن إلــى تنظيــف دورات الميــاه كما 
نضطر إلى غسل ثيابنا كون ليس لدينا غيرها. المشكلة 
أننا نطالب بأن يؤمنوا لنا فقط مواد التنظيف، الصابون 

ومواد الغسيل وتنظيف المراحيض، ونحن نتكفل بذلك. 
وحتى بعرضنا هذا لا تتجاوب الإدارة.

نريد الأمان. نحن محبوسون.
مياه الصرف الصحي مكشــوفة، وهي ما تجلب لنا 
الحشــرات والقمل. تحدثنا مــع الإدارة واعترضنا على 

ذلك لكن ما من استجابة.
بالنســبة للطعــام، يأتون إلينا مرة واحــدة في اليوم 
الســاعة الواحدة ظهرا، يعطون كل شــخص كيسا. هذا 
الكيس يحتوي على ما يكفي ليوم كامل، فحسبهم، يجب 
أن يكون كافيا إلى الساعة الواحدة في اليوم الثاني. فيه 
إمــا الــرز أو الفاصولياء أو العدس أو البازيلاء، في كل 
مرة شــيء مختلف، ومرة واحدة بالأسبوع دجاج. ليس 
هناك أي نشاط يمكن القيام به أو اللعب لإمضاء الوقت، 
كل مــا نفعله هو أننا ننتقل مــن كرفانة إلى أخرى، هذا 
كل شــيء. الأصعــب من كل هذا هــو أننا نعيش بخوف 
مســتمر على مصيرنــا، يقولون لنا دائمــا »غير مرحب 
بكــم« وبأن مصيرنا الترحيل أو الســجن. عندما نطالب 
بــأي شــيء إما يقولون لنــا »عودوا من حيــث أتيتم« أو 
يسوفون بالقول »غدا نفعل ذلك« وتمضي الأيام دون أن 

يتلفتوا إلينا.. نحن نريد الأمان فنحن محبوسون هنا.
تواصل فريق مهاجر نيوز مع إدارة مخيم سينتيكي 
والســلطات اليونانيــة للتحقــق مــن وضــع الاحتجــاز 

والمعيشة في هذا المخيم ولم يتلق أي رد.

مدير المخيم يقول :
أنتم غير مرحب بكم

ويقولون لنا: عودوا من 
حيث أتيتم .. وصدر حكم 

بحقكم الترحيل أو السجن 
ثلاثة أشهر أو ستة أشهر. 

مياه الصرف الصحي 
مكشوفة، وهي ما تجلب 

لنا الحشرات والقمل
وطالبنا بتوفير مواد 

التنظيف ولم تتجاوب 
الإدارة

لا يوجد محامٍٍ يساعدنا، 
وكل ما يُُقال لنا هو أن 

علينا تدبّّر أمورنا بأنفسنا 
ودفع أتعاب المحامين. 

نشعر أننا بسجن. لم 
أتوقع أن تكون أوروبا 

هكذا أبدا. هنا أشبه 
بليبيا من أوروبا.

نعيش 15 شخصا في 
 ٦ X الكرفان الواحد. )٣

أمتار( شباب ورجال، هناك 
بعض العائلات أيضا.

في منتصف يوليو، وافق 
البرلمان اليوناني على 

تعليق طلبات اللجوء لمدة 
ثلاثة أشهر للقادمين من 

شمال أفريقيا.

»نريد الأمان نحن محبوسون«.. 

شاب سوداني يشكو احتجازه في مخيم شمال اليونانشاب سوداني يشكو احتجازه في مخيم شمال اليونان

{ ألمانيا - ندى عبد الفتاح

< فــي قلب رحلة مليئة بالتحديات والمخاطر، يبرز محمد الحســن 
كنمــوذج حــيّّ للإصــرار والإبداع الجــريء نحو حياة جديــدة ومُُلهمة، 
حافلة بالإنجازات التي لم يكن يحلم بها يوماًً. محمد لا ينسى المعاناة 

التي عاشها ويروي لمهاجرنيوز تفاصيلها.
محمــد الحســن، البالغ مــن العمــر 32 عامًًا، يُُعََدّّ مــن أنجح قصص 
الاندمــاج والنجاح في ألمانيا. بدأ دراســته الجامعية في جامعة جوبا 
بتخصــص الهندســة المدنية، لكنه اضطــر للتوقف في الســنة الثانية 
عقب انفصال الســودان، ليعود إلى الخرطــوم دون أن يتمكّّن من إكمال 
تعليمــه. وبعد أن فشــل فــي الحصول على أي منحة دراســية، حتى في 
مصــر، قرر التوجّّــه إلى ليبيا ومن ثم خوض تجربــة الهجرة بحثًًا عن 

فرصة جديدة لمواصلة الدراسة وتحقيق حلمه
كانــت رحلة محمد الحســن طويلة وشــاقة، رافقــه خلالها ثلاثة من 
أصدقائــه. بــدأوا من الخرطوم، ثــم عبروا دارفور وصــوالًا إلى فايا في 
تشاد، وهي منطقة قاسية جدًًا. هناك قرر أصدقاؤه العودة إلى الخرطوم 

لأنهم لم يكن لديهم ثمن لشراء تذاكر السفر.
محمد لم يستسلم، بل قر أن يقترض لهم من عمله بعد أن حصل على 
عمل مؤقت، واشترى التذاكر بنفسه واستكمل رحلته الشاقة نحو ليبيا 

باحثًًا عن فرصة جديدة لإكمال تعليمه وتحقيق حلمه.

حياة جديدة
وفي ليبيا، واجه محمد تحديًًا أكبر، إذ صعد إلى مركب خشــبي من 
طابقيــن مقابــل 450 يورو فــي محاولة للعبور إلــى إيطاليا. قال محمد 
لموقع مهاجر نيوز: »تركت رسالة في هاتفي تحسبًًا لأي طارئ، في حال 
غرق المركب.« وأضاف: »بعد انطلاقنا، وبعد نحو سبع ساعات، تعطل 
المركــب وتــم إصلاحه، ثم انطلقنا مرة أخرى، لكنه تعطل للمرة الثانية 
الدخان داخل المركب وأصبح الناس في الطابق الســفلي يختنقون من 

الدخان مما زاد من صعوبة الرحلة وخطرها.« 
وأضــاف محمــد : »أصبح الــركاب في الطابق الســفلي مصدر خطر 
علــى المركب، إذ كان الماء يتصاعد ويهدد بغرق القارب. التمســك بأي 
قة باب المركب التي يستخدمها  شــيء متاح للمساعدة، فاســتعنت بعُُالّا
النــاس للصعــود إلــى الطابــق الأعلى، وكان ذلــك تحديًًا جديدًًا وســط 

المياه.«
وأوضــح: »تمكنــت من التواصــل للمــرة الأولى، لكن فــي المحاولة 
الثانيــة نفــدت بطاريــة الجهاز، واضطــررت لترك كل مــن يحمل جهازًًا 

يعمل بمفرده، على أمل أن تتمكن السلطات من التقاط الإشارة.«

رحلة التحدي
بعد وصول المركب، حاولت السلطات إنقاذ المهاجرين، لكن بسبب 
العــدد الكبير اســتغرق الأمر وقتًًا طويلًاً، وتــم نقلهم إلى مراكز مؤقتة. 
رافــق بعض الأشــخاص الذين كانــوا على المركب محمد الحســن إلى 
روما، حيث اســتبدلوا ملابسهم بما وفره لهم صديق مقيم في المدينة، 
وحصلــوا علــى معلومــات مــن صديــق لهــم تســاعدهم في اســتكمال 

إجراءاتهم.

في روما، ســلّّمت السلطات محمد الحسن للجهات المختصة، وبعد 
يومين نُُقل إلى معسكر بروان شفايغ ومن هنا بدأت رحلته الفعلية في 

أوروبا، حيث بدأت مرحلة جديدة من التحديات والفرص.
قــال محمد الحســن: »كنــت أخرج مــن البيت في السادســة صباحًًا 
وأعــود في الواحــدة بعد منتصف الليل. عملت فــي روضة لمدة خمس 

ساعات يوميًًا«
وأضــاف »تابعــت دراســتي وحصلت علــى الإقامة. حتــى في يومي 
الســبت والأحد، كنت أدرس كورســات متخصصة في مجال تكنولوجيا 

المعلومات، بالإضافة إلى دورات أونلاين في كل ما يفيدني مهنيًًا«.
وأوضح خلال تلك الفترة، درســت اللغــة الألمانية حتى وصلت إلى 
مستوى B1، ثم قدمت على العديد من الوظائف، لكنني لم أوفق. بعدها 

قررت الالتحاق بتدريب في مجال التمريض العالي.
من لاجئ إلى رائد أعمال           

ورغــم التحديــات، كنــت قد تعــودت على العمــل والانشــغال طوال 
اليوم، فأسســت شــركة إلكترونية باســم »الشــركة الإفريقية للاستيراد 
والتصديــر«، وبــدأت فــي اســتيراد منتجــات ســودانية مثل السمســم 

والصمغ العربي والكركديه واللبان.
تعاونــت مــع مصانــع أدويــة كبيــرة، وصممــت موقعًًــا إلكترونيًًــا 
باســتخدام المهارات التي اكتســبتها من دراستي وساعدني ذلك كثيرًًا 

في الانتشار والوصول إلى العملاء بحسب قوله.
وأضــاف محمــد »ألمانيا غيّّرت حياتي بالكامــل، فتحت لي الأبواب 
ومنحتني الفرص، وأنا ســعيت إليها دون تردد أو خوف. لم أندم يومًًا 

على ركوب البحر، لأن تلك الرحلة كانت بداية جديدة لحياة أفضل«.
رحلة محمد الحســن تُُجسّّــد كيف يمكن للإصرار أن يصنع النجاح 
من قلب المعاناة. إنها قصة أمل لكل من يواجه تحديات الحياة ويؤمن 

بحلمه.
صحيح أن قصة محمد ملهمة، لكن وصول محمد إلى أوروبا لم يكن 
ســهلا. فرحلات الهجرة عبر البحر ليســت آمنة وتحصد ســنويا آلالف 

الأرواح.

قصة هروب محمد الحسن من السودان إلى أوروباقصة هروب محمد الحسن من السودان إلى أوروبا
بين التحدي والنجاح
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عبد الله علي إبراهيم *  

< يُُلبد هرج السلاح ســماء الســودان عقوداًً، وليس 
وزره في تضريجه البلد كما نرى وحسب، بل أكثر وزره 
أن لــم تلجمــه الصفوة التي تخوضــه، أو يخاض عنها، 
بعــرف أو دين أو حشــمة، حتى ســمى بعــض العاديين 
من أهل جنوب الســودان هذه الحروب الثكلى بـ»حروب 

المتعلمين« خلافاًً لحروبهم هم الدمثة.

 مــرت في الـ18 من أغســطس )آب( الماضي الذكرى 
الـــ70 لـ»تمــرد« الفرقــة الجنوبيــة لقوة دفاع الســودان 
بمدينــة  يومنــا(  فــي  الســودانية  المســلحة  )القــوات 
توريت في ولاية الاســتوائية بجنوب السودان، كان ذلك 
احتجاجاًً مباشــراًً على استئثار صفوة الحركة الوطنية 
مــن الشــماليين على غنائم ســودنة ووظائــف الإنجليز 
الذين انتهت خدمتهم باستقلال البلاد خلال فترة الحكم 
الذاتي )1954-1956( وحتى الاستقلال في يناير )كانون 
الثانــي( 1956، مــع ذلك فهو تعبير عن نــازع أصيل في 
القوميــة الجنوبيــة أرادت بــه أن ينفصــل الجنــوب عن 
الشــمال، وهو »التمرد« الذي عرف بـ«اضطرابات جنوب 
الســودان« فــي أول تقريــر لحكومة الســودان عن واقعة 
عنف عليها، أو بها، وآخرها، ســوى تقرير التحقيق في 

انقلاب الـ17 من نوفمبر )تشرين الثاني( 1958.
اجتــر الرئيس ســلفا كيــر، رئيــس جمهورية جنوب 
الســودان، ذكــرى ذلك »التمــرد« باختيار يومــه من دون 
الأيــام عيــداًً لقدامى المحاربين حتــى قبل الانفصال في 
2011، ولا جــدال أن كير لم يوفــق في اختيار ذلك اليوم 
عيــداًً لمحاربيــن قدامــى أو جــدد متى علمنا عــن اليوم 
مــا صح العلــم به. فقد كان اليوم مذبحة للشــماليين في 
الجنــوب على يد عســكريين ومدنيين جنوبيين حصدت 
منهــم 249 قتــيلًاً مــن التجــار والجزاريــن والمعلميــن 
والموظفين، فيهم 15 امرأة و24 طفلًاً، في حين لم يُُقتل 
من العسكريين الشماليين سوى سبعة من ضباط وصف 
ضبــاط وجنــود قوة دفاع الســودان، وليس مما يشــرف 
محارباًً قديماًً أو جديداًً أن تكون حربه مع غير محاربين 

مثله.
وجــاء تقرير »التحقيق الإداري في حوادث الجنوب، 
1955« )1956( بســردية تلــك المذابــح بــجلاء، فلم يكن 
التمــرد مواجهــة بيــن عســكريين شــماليين وجنوبيين 
)جــدلًاً(، كان المدنيــون الجنوبيــون رأس ســهم في قتل 
الشــماليين ونهب متاجرهم ودورهم جنباًً إلى جنب مع 
العسكريين. واتصلت هجمات المدنيين على الشماليين 
مســلحين بالحراب والنشــاب والحريق، وكان للمدنيين 
الجنوبييــن وجود بارز في تعقب الشــماليين في ســائر 
بــؤر التمــرد، ممــا يكــذب أن ذلــك كان يومــاًً ممــا يصح 
الاحتفال به كيوم لقدامــى المحاربين، ناهيك بالاحتفال 

به لكآبته أصلًاً.
ولا أعتقد أن قتل المدنيين من رجال ونســاء وأطفال 
ممــا يحتفــل به محارب، ناهيك بضــروب التوحش التي 
اكتنفــت مــوت كثيــر منهــم، فقتــل التمرد محمــد أحمد 
فضــل المولى وزوجه وأربعة أطفال وُُلد أصغرهم خلال 
فترة حبســهم على يد المتمردين في بلدة توريت، ونزع 
مســاعد حكيــم طــفلًاً بعمر 11 شــهراًً من رجلــه من أمه 
وضــرب به الأرض )بلدة تالــي(، وأحاط التمرد بملاحظ 
غابــات وأحرقوه وأســرته )تومالي(، وأحــرق المدنيون 
داراًً لجــأ إليهــا الشــماليون حتــى الموت )بلــدة تالي(، 

وقتلوا إســماعيل عبدالغني التاجر وزوجه وبنته فوزية 
وابنه حامد ومصطفى )بلدة لينيا(، كذلك أحرق الأهالي 
منزلًاً لجأ له الشــماليون وطاردوا من هرب منهم وقتلوا 
امرأتيــن بالحــراب )بلــدة لــوكا(، وهجمــت عصبــة من 
العســكر والأهالي على بنت صغيرة لســيد محمد النذير 
وطعنوهــا بالرمــح، وأخــذوا زوجتــه وطفلتــه الأخــرى 
للحبــس )بلدة لينيــا(، ولم يجد عبدالماجد الشــفيع بداًً 
مــن الانتحار بطلقة مــن بندقيته لما حاصره المتمردون 
)بلدة ياي(، وأفلتت النساء في تركاكا من القتل واكتفوا 

منهن بالحبس.
علماًً، من الجانب الآخر، أنه لم يلق محاربو سلفا كير 
الضباط وصف الضباط الشماليين في ساحة الوغى، بل 
فــي بيوتهم فرداًً، ففي بلدة كبويتا طلب قائد المتمردين 
الباشــاويش ترتليانــو ألونــق من مســاعد مفتش مركز 
جنوبــي رحيم أن يطلب من اليوزباشــي إبراهيم إلياس 
أن يســلم مسدســه لو أراد الشــفقة به، فلما سلم إلياس 
مسدسه بعد إلحاف عليه أوسعوا بيته رصاصاًً بالبرين 

وتعقبوه في بيته حتى الحمام وقتلوه.
ولم تخل الســيرة الكأداء للتمرد من إشــراقات النبل 
بالطبع، فتضافر جنوبيون من إداريين وشــرطة وطلاب 
لاســتنقاذ الشــماليين من حولهم بحيلة وشجاعة، كذلك 
أســهم تجــار إغريق وقســس، بل حكومــات مجاورة في 
الكونغــو في نجدة الشــماليين، فالتمس مســاعد مفتش 

كبويتا، دون أفندي بولي، من المتمردين أخذ الشماليين 
أســرى، ولا حيــاة لمــن تنادي. وآوى أمباشــي ســجون 
الشمالي دفع الله عدلان في السجن لإنقاذه )بلدة كتري(، 
ولاذ الشــماليون بمنزل تاجر إغريقي لتأخذهم الكنيسة 
البروتســتانتية للكونغــو، وكافأت الحكومــة البلجيكية 
أاًًي من رعاياه بجنيه إسترليني متى جاء بشمالي آمن.

ووقــف المعلمــون والــطلاب الجنوبيــون يحمــون 
أســاتذتهم وأســرهم مــا وســعهم، ففــي بلــدة لينيا كان 
أحد المعلمين الشــماليين وزوجتــه على رأس رحلة من 
طلبــة رمبيــك الثانويــة وجهتها الشــمال ســاعة اندلاع 
التمرد. فأحاط بهم 250 من الأهالي بالحراب والنشــاب 
والسهام، ولدى نزول المدرسين طعنوهم بالحراب على 
رغــم ما بذلــه الطلبة والمــدرس الجنوبــي، وفي مريدي 
ضبــط الصول ماهليلي نياقو شــرطته علــى رغم تجمع 
الأهالي بحرابهم، ووضع حماية لمفتش المركز فدمغوه 
بالخيانة، ولكنه أخذ بعض المدرســين مع ذلك ولاذ بهم 

إلى قريته.
وكان مــن الســقم وبــؤس المــروءة أن يحتفل ســلفا 
كيــر بمثــل تلك الأيــام المضرجــة الغبراء عيــداًً لقدامى 
المحاربيــن، فبعبــارة بســيطة كان مــا احتفــل بــه هــو 
»جنوسايد« شمالي في أدق معاني هذه العاهة البشرية. 
فتعريــف الـ«جنوســايد« هو أن تقتل المــرء لأنه هو: أي 
القتــل علــى الهويــة العرقية التي لا يملــك المرء حيالها 

صرفاًً ولا عدلًاً، فبوسع المرء أن يغير عقيدته السياسية، 
ولكن الشــمالي شــمالي إلى نهاية التاريخ، وهذا ســبب 
ســحر عنوان كتاب صدر في أعقاب »جنوســايد رواندا« 
الذي قتل فيه شعب الهوتو شعب التوتسي على الهوية، 
وكان عنوانه »لن أكون توتسياًً في المرة القادمة« لبيان 

استحالة تغيير الجلد العرقي.
لذا لا يعد علماء الـ«جنوســايد« مثل ما قام به كل من 
ســتالين وماوتســي تونغ »جنوســايد«، لأنه قتل مجاني 
لأجل السياســة على فحش أرقامه. فالـ«جنوسايد« ليس 
»لعبــة« أرقــام الضحايــا كمــا يطــرأ للبعــض، يكفي أن 
تقتــل قتــيلًاً واحــداًً كراهة فــي هويته وتُُكتــب عند الله 

»جنوسايداًًي«.
في علاقة الجنوب السياســية بالشمال »جين« للقتل 
علــى الهويــة. ولبعــض صفوة الجنــوب عقيــدة رائجة 
فــي أيامهــا عن أن الشــماليين عرب أطالوا الاســتضافة 
فــي الســودان وأملــوا وجاء وقــت عودتهم للســعودية. 
وقــال أحدهــم في معــرض الفكاهــة إن مناهــج تاريخنا 
حافلة بســيرة دخول العرب الســودان فمتى يأتي اليوم 
الــذي نــدرس عن خروجهــم منه. وعقيدة أن مســاكناًً لك 
فــي الوطــن مســتوطن لا مواطناًً هــي التي كانــت وراء 
الـ«جنوســايد« في زنجبار وروانــدا، ففي الأخيرة اعتقد 
شــعب الهوتو أبــداًً أن التوتســي وافدون مــن إثيوبيا، 
وكانــوا خلال الـ»جنوســايد« المعــروف يلقــون بجثــة 

التوتسي في بحيرة فكتوريا ليحمله التيار إلى إثيوبيا
وتكــرر العدوان علــى الهوية العربية المســلمة هذا 
فــي 1964 و2005، ففــي الســادس من أكتوبر )تشــرين 
الأســود«  »الأحــد  كيــوم  اشــتهر  الــذي   ،1964 الأول( 
اعتــدى الجنوبيون، وهم قلة فــي الخرطوم يومها، على 
الشماليين من طرف، وكان أولئك الجنوبيون كما جاء في 
تقرير للســفارة الأميركية في الخرطوم عائدين من مطار 
الخرطوم ســاخطين لتأخر طائرة وزير الداخلية كلمنت 
أمبــورو، وكانــوا رتبوا لاســتقباله في مطــار الخرطوم 
للاحتجاج عليه كـ«عميل للشماليين« لقبوله المنصب في 
حكومــة ثورة أكتوبر 1964، وتأخرت الطائرة فزاد الأمر 
بلــة، وامتصت جماعات من الشــماليين صدمة العدوان 
ثم ردت بفظاظة غير راحمة، وانقســمت الخرطوم بحق، 
فانتهــى أكثــر الجنوبيين فــي ذلك اليوم ومــا بعده إلى 
أمن استاد الخرطوم وأم درمان شفقة بهم من التعديات، 

وكانوا الأكثر في عدد الضحايا. 
وكان مقتــل العقيــد قرنــق، زعيم الحركة الشــعبية، 
نائــب رئيــس الجمهورية في حكومــة الوحدة الوطنية، 
في حادثة تحطم طائرة الهليكوبتر المعروفة إثارة فظة 
لواقعة »جنوســايد« ثالثة، فاندلعــت الإثنين الثاني من 
أغســطس 2005 أعمال العنــف في الخرطوم عندما نزل 
جنوبيون غاضبون لمصرع قرنق مدججين بالســكاكين 
والقضبــان الحديديــة إلى الشــوارع فــي الخرطوم إثر 
الإعلان عــن مقتلــه، واعتدوا على من عرض في طريقهم 
أو عرضوا له، ممن »يشــبه العرب« في قول شــاهد عيان 
يومها، فنهبوا المتاجر أو أحرقوها وكذلك الســيارات، 
واقتحمــوا مســجداًً بضاحيــة الجريــف واعتــدوا على 
المصليــن، كذلــك اعتدوا علــى أحد الأئمة بمســجد في 
حي الكلاكلة، وخرجت كرد فعل جماعات من الشماليين 
في مختلف شــوارع العاصمة للثــأر مما حدث لهم مثل 
حرقهــم مكتــب الحركة الشــعبية بحي الحاج يوســف، 
وبموجــب أرقــام الحكومة فإن أعمال الشــغب تســببت 
بمقتــل 90 شــخصاًً فــي الخرطــوم وجرح نحــو 1000 

آخرين.
لكير أن يحتفل من أيامهم ما شاء لما شاء، ولكن من 
العيب أن يصمت حلفاء الحركة الشعبية لإطاحة الإنقاذ، 
بــل ومنســوبوها مــن الشــماليين يومها، عــن ردها عن 
الفــرح بيوم غائر الجراح في الشــمال، قــال فيه مغنيهم 

من الشباب:
في الجنوب يا ما ماتوا رجال

بالنشاب
بالكوكاب )صنف أسلحة محلية(.

وينــدب اليــوم كثيــر مــن الجيــل المعــارض حظهم 
الــذي جعل بلدهم مبــاءة حرب كالتي فينا تأكل الأخضر 
واليابس ويهرج فيها السلاح عوضاًً عن هرج السياسة، 
واعتزلهــا كثير منهــم حتى عن التفكير فيهــا بغير أنها 
عبثيــة، ولكــن جاء وقت كان بوســعهم لجــم السلاح في 
مثل أن يستنكروا من حلفائهم في المعارضة المسلحة، 
ضمــن حادثــات كثيــرة وإن أقل خطــراًً، الاحتفــال بيوم 
لـ«الجنوســايد« كيــوم لأي شــيء، وهــذا الاشــمئزاز من 
ســوء خلــق الــسلاح يدخل فــي »أدبــة« الــسلاح ليأتمر 
بالسياســة مــا مــن شــأنه أن يجعــل حملتــه، فــي قــول 
زعيــم غينيــا الجديدة في الســتينيات، أمليــكار كابرال، 
سياســيين مســلحين يخوضون حروبــاًً ذات أعراف، لا 

عصباًً مسلحة.

* أكاديمي وصحفي - »إندبندنت«

 »جنوسايد« أم عيد لقدامى المحاربين؟ »جنوسايد« أم عيد لقدامى المحاربين؟

بناء جيش وطني موحد من 
القوات المسلحة والدعم 
السريع وحركات الكفاح 

المسلح 

أقترح فترة انتقالية أولى 
مدتها عام واحد يجري في 

نهايتها انتخاب رئيس 
الجمهورية .. 

وفترة انتقالية ثانية ينتخب 
فيها البرلمان والمجالس 

المحلية. 

إلغاء الوثيقة الدستوية 
وعقد حوار سوداني يشارك 

فيه كل الفاعلين لإقرار مبدأ 
التداول السلمي للسلطة 

والتوافق على وثيقة 
سياسية وترتيبات دستورية 

تحكم الفترة الانتقالية.

مجلس سيادة مدنيا من 
3 إلى 5 أعضاء بسلطات 

تشريفية، وحكومة 
كفاءات وطنية من 

دون محاصصات حزبية، 
ومجلسا تشريعيا من 

100 عضو من خبرات في 
العمل العام، ومجلسا أعلى 

للقوات المسلحة يتولى 
مهام القائد العام للجيش 
وإدارة الأجهزة العسكرية 

والتنسيق بينها.

{ الخرطوم - النور أحمد النور

< طرح زعيم حزب الأمة ومساعد رئيس الجمهورية 
الســابق، مبــارك الفاضــل المهــدي، مبادرة لحــل الأزمة 
الســودانية، تدعــو إلــى تأســيس كتلة ثالثــة تعمل على 
وقــف الحــرب واســتعادة الحكــم المدنــي الديمقراطي، 
عبــر  الــبلاد  لإدارة  ودســتورية  سياســية  وترتيبــات 

مرحلتين انتقاليتين من 3 سنوات.
وأعلــن المهدي مبادرتــه التي تحمل عنوان »ســبيل 
الــخلاص الوطنــي ومنافــذ الخــروج مــن الأزمــة فــي 
الســودان« خلال لقــاء مــع مجموعــة مــن الصحفييــن 
الســودانيين والمصرييــن فــي القاهــرة اســتمر حتــى 

الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.
ورأى أنه في ظل الوضع الكارثي والتحديات الكبيرة 
على السودانيين، ينبغي التوصل إلى حل عاجل لتجنُُّب 
الانهيــار الشــامل للدولــة، تتوافق عبره القــوى المدنية 
صاحبــة الشــرعية القاعديــة والإرادة السياســية علــى 
تأســيس كتلة ثالثة -بجانب الجيش الســوداني وقوات 
الدعــم الســريع وحلفائهمــا- تعمــل علــى وقــف الحرب 

واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.

السلام ومحدداته
وأوضــح المهدي أن الــبلاد وصلت للمحطة الأخيرة 
للانهيار الكلي، »وما عاد هناك معنى للصراع العسكري 
العســكري أو الصراع العســكري المدني على الســلطة، 
الصــراع الحالــي ليــس نتاج صــراع مشــاريع فكرية أو 
سياســية موضوعيــة، بــل هو صــراع أشــخاص دافعه 

السلطة والرغبة في الحكم«.
وأفــاد أن الحــرب الجاريــة أنتجت أوضاعــا مماثلة 
لتلــك التــي أدت إلى ســقوط نظام الرئيس الســابق عمر 
البشــير، وأبرزهــا انهيــار العملــة الوطنية وشــح النقد 
الأجنبــي، والعزلــة الخارجيــة والعقوبــات الاقتصادية 
والفســاد وســوء إدارة المــوارد والصراع علــى الحكم، 

بجانب تداعيات الحرب وهشاشة مؤسسات الدولة.
وبشــأن السلام، دعا المهــدي للوقف الفوري للحرب 
وفقــا لخارطة الطريق التي طرحتها المجموعة الرباعية 
)الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات( في 12 

سبتمبر/أيلول الجاري.

وتتمسك خطة مبادرة المهدي بـ:
وحدة السودان شعبا وأرضا.

أن يكون الحكم في البلاد مدنيا ديمقراطيا.
تبني نظام الحكم الفدرالي.

بناء جيش وطني موحد من القوات المسلحة والدعم 
الســريع وحــركات الكفــاح المســلح بعيدا عــن الانتماء 
السياسي والأيديولوجي، وينأى عن السياسة والنشاط 

الاقتصادي.
عقــد مصالحــة وطنيــة شــاملة لــرأب الانقســامات 
السياســية والمجتمعيــة التي أفرزتها الحرب اســتنادا 

إلى الموروث الوطني والتقاليد والأعراف المجتمعية.
نبذ خطاب الكراهية وتبني سياسات تعزز التعايش 

السلمي وقبول الآخر.

مرحلة انتقالية
قــال  والدســتورية،  السياســية  الترتيبــات  وحــول 
المهدي إن الخطة تدعو لإلغاء الوثيقة الدستورية للعام 
2019 والمعدلة في 2025، وعقد حوار ســوداني يشــارك 
فيــه كل الفاعليــن لإقرار مبدأ التداول الســلمي للســلطة 
والتوافق على وثيقة سياسية وترتيبات دستورية تحكم 

الفترة الانتقالية.
وتنــص الخطــة علــى تشــكيل لجنــة فنيــة لكتابــة 
الدســتور المؤقت لحكم فترة الانتقال، ولجنة تأسيسية 
من 50 عضوا مهمتها اختيار رئيســي وأعضاء مجلسي 
السيادة والوزراء، ومجلس تشريعي مصغر يتم ترشيح 

أعضائه من مؤتمر الحوار السوداني.
ويقتــرح المهدي فــي مبادرته أن يتضمن الدســتور 
الانتقالــي فتــرة انتقاليــة أولى مدتها عــام واحد يُُجرى 

في نهايتهــا انتخاب رئيس الجمهورية، ويعين الرئيس 
المنتخــب حكومــة وحــدة وطنيــة ولجنتــي الانتخابات 
والدســتور، وفترة انتقالية ثانيــة ينتخب فيها البرلمان 

والمجالس المحلية.
وعــن أجهزه حكــم الفتــرة الانتقالية تقتــرح الخطة 
مجلــس ســيادة مدنيــا مــن 3 إلــى 5 أعضــاء بســلطات 
تشــريفية، وحكومة كفاءات وطنية من دون محاصصات 
حزبية، ومجلسا تشريعيا من 100 عضو من خبرات في 
العمــل العام، ومجلســا أعلــى للقوات المســلحة يتولى 
مهــام القائد العــام للجيــش وإدارة الأجهزة العســكرية 

والتنسيق بينها.

بدء المشاورات
وكشــف المهدي أنه باشــر مشــاورات مع أطراف في 
التحالــف المدنــي الديمقراطــي لقوى الثــورة »صمود«، 
وقــوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية وجماعات 
سياســية، للتوافــق علــى خطوات لبنــاء الكتلــة الثالثة 
للــسلام والحكــم المدنــي، مؤكــدا أنهــا ليســت تحالفــا 

سياســيا وإنمــا لتوافق حــد أدنى على قضايــا مرتبطة 
بوقــف الحــرب وعــودة الحكــم المدنــي الديمقراطــي، 
وأنــه في حــال غياب التوافق ســيكون البديل اســتمرار 
الحكــم العســكري. ووصــف المهــدي اســتمرار الوضع 
الحالي بالفوضى وتدهــور الأوضاع الاقتصادية وتعدد 
المليشيات المسلحة، وأن الحرب صارت معادلة صفرية، 

لا هدف لها سوى السلطة والانتقام.
وعــن مســتقبل المكون العســكري، ذكــر المهدي أن 
هناك سوابق في العمل السياسي، حيث اشترط الرئيس 
الســابق إبراهيم عبود قبل تســليمه الســلطة عام 1964 
الاحتفــاظ بســلطة رمزية فتــرة محدودة وعــدم محاكمة 
القادة العسكريين، وأنه لا يمانع عن إصدار عفو لتجنيب 

المكون العسكري الحالي أي محاكمات محتملة.
وتوقــع المهدي ثورة شــعبية ثانيــة لإطاحة الوضع 
الحالي في حال رفضت الحكومة وقيادة مجلس السيادة 
التجاوب مــع الجهود الدوليــة والإقليمية لوقف الحرب 
وإقرار السلام، نســبة لوجود عوامل لنجاح الثورة، كما 
أن الوضع الحالي غير قابل للاســتمرار في ظل الظروف 

السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية.

مبارك المهدي يطرح مبادرة بتأسيس كتلة ثالثة لحل الأزمة السودانية

الحرب لا هدف لها سوى السلطة والانتقامالحرب لا هدف لها سوى السلطة والانتقام
أتوقع ثورة أتوقع ثورة 

شعبية ثانية شعبية ثانية 
لإطاحة الوضع لإطاحة الوضع 

الحالي إذا الحالي إذا 
رفْْضت الحكومة رفْْضت الحكومة 
وقيادة مجلس وقيادة مجلس 

السيادة السيادة 
التجاوب مع التجاوب مع 

الجهود الدولية الجهود الدولية 
والإقليميةوالإقليمية
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< كيف نرى المشهد الوطني السوداني الآن؟
الحاصل أن السودان الآن أمام لحظة حقيقية 
تجمعت فيها مشاكل وقضايا وعقد كثيرة داخلية 
وخارجية متشابكة مع بعضها، وبعضها سابق، 
وبعضهــا لاحق، وبعضها مســتحق. وقد أصبح 
المتراكم منها كتلة حرجة ليســت منافذ سهلة أو 
قريبــة المنال. لكن العلامة الراحل البروفســيور 
عبــد الله الطيب يقطــع هذا الجواب المتشــائم، 
بحديث عن الصدمة الحضارية التي كانت عميقة 

الأثر في هذه البلاد إلى يومنا هذا.
يقــول العلامــة عبد اللــه الطيــب إن الاتصال 
بالإسلام كان هو الصدمة الحضارية الثالثة، ولا 
يتفــق العلامة مع الذي راج فــي كتب التاريخ أن 
الإسلام جاءنــا فــي القرن الســابع الهجري على 

وجه التحديد في سنة 630.
وبعــد ذلك يتحدث الناس عــن الرجال الأكابر 
الخيرة الذين جاؤوا بالشريعة وبعلوم التصوف 
وبعلوم الديــن المختلفة، مثل أولاد جابر، وغلام 
اللــه الركابــي، ومثل تــاج الدين البهــاري، ومثل 
الذين جاؤوا من جهة اليمن ومن مصر في الأيام 
الأخيــرة، وهلمجرا، وهذا باب واســع. لكن الذي 
عنــد العلامــة أن الإسلام دخل فــي بلادنا قبل أن 
يدخــل فــي المدينة المنــورة. وذلــك أن أصحاب 
رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه وســلم( خبرونا 
بوضوح أنهم خرجوا من الشــعيبة إلى الشاطئ 
المقابــل. والشــعيبة نحو 40 كيلــو متر جنوبي 
جــدة، أي الناظــر فــي الأمــر جغرافيا يجــد أنها 
تقع شمال سواكن. فأن يبحر الصحابة من هناك 
ليخرجــوا فــي باب المنــدب أمر بعيــد. هذا خبر 
المجــيء. بــل خبرونا أنهــم في المجــيء دفعوا 
نصــف دينــار أجرة للمركــب. وفــي الرجوع عند 
العلامة خبر مزدوج وهو أن أبا موسى الأشعري 
مع الأشــعريين خافوا مــن قريش فعمدوا إلى أن 
يركبــوا البحر ليتفادوا قريشــاًً. وفي محاولاتهم 
هــذه عصفــت بهــم الريــاح فألقتهم في الشــاطئ 
الآخــر. وعند الشــاطئ الآخر لقــوا جعفر بن أبي 
طالــب رضــى الله عنــه مــع أصحابــه آيبين من 
هجرة الحبشــة ليلحقوا برســول اللــه صلى الله 
عليه وســلم. والــذي خبرونا إياه أن أبا موســى 
وأصحابــه خرجوا من منطقة عك والأشــعريين، 
وهــذه المنطقــة تقع ناحية عســير أو شــماليها 
عبــروا البحــر، لا يخبروننــا أيــن لقــوا جعفــرا 
وأصحابــه، ولكــن الــذي يخبروننــا إيــاه، أنهــم 
عبــروا مرة أخرى إلى شــاطئ الجزيــرة العربية 
ونزلوا في الجار. والجار هو شــاطئ المدينة من 
الناحية التي تقع شــمالي رابــغ بكثير إلى ينبع. 
فإذا كانت الرحلــة في الذهاب والإياب منحصرة 
بين الشعيبة وبين الجار فينبغي أنهم ذهبوا إلى 
الشاطئ المقابل. هذا لا ريب فيه، بعد ذلك يخبرنا 
ابــن إســحاق وابن هشــام نقلا عنه والســيدة أم 
سلمة في الحديث الشريف، )إن نجاشيين اقتتلا 

وكان بينهما عرض النيل(، وهنا نرجع إلى كلمة 
النيــل هذه مــن أين جاءت، فالمصريــون القدماء 
يســمون النيــل حابــي وحابــي بعيدة مــن كلمة 
النيل. وسمعت من بعض الإخوان أن النيل كلمة 
هنديــة ترجــع إلــى النيلة التي كانــت تصبغ بها 
أثــواب الزراق ولكن هذا يجوز. وأحســب أن هذا 
مــرده إلى كلمة النيلنج أو شــيء من هذا القبيل، 
وبعــض الذيــن كتبــوا في هــذا الموضــوع ردوا 
كلمــة لايلاك: الزهــور الــزرق في الألــوان ردوها 
إلــى أصل النيل، ولكن الأمر عندي أقرب من ذلك، 
العربيــة فيها كلمة نهر، وفي نهــر والراء واللام 
أختــان، الــراء تصيــر لامــا واللام تصيــر راءا، 
والنون أحيانا تدخل معهما في هذه القصة. لكن 
الــراء كثيرا ما تصير لامــا واللام تصير لي راء. 
وعنــدك كلمة قريــب منها في العربيــة وهي نهل 
أي الشراب والفعل نهل، والقاعدة العربية عندما 
يكون حرف الحلق في الوسط ومكسورا يمكن أن 
تكســر الحرفين، تقول شد علي وشهد علي. وفي 
الســودان نقول هد وهي صحيحة. ونل يمكن أن 
تصيــر نهــل وإذا صــارت نهــل نيــل. ولذلك تجد 
كلمــة نيل فــي كثير مــن الألفاظ العاميــة بمعني 
نهر جاري. وأهل كردفان يســتعملون كلمة النيل 
لضــروب من الخيــران لا تنتظر يومين يســمون 
هذا نيلا، فلما وجدت خبر النيل في قصة السيدة 
أم سلمة رضي الله عنها ظننت أنهم أرادوا خورا 
مــن الخيــران، ولكن الصفة تدل علــى نهر النيل، 

لأنهم احتاجوا إلى أن يعبره الزبير بن العوام 
ونفخــوا له قربة وعام فيه. وهذه قصة تطول. 
الــذي أعتقــده وأميــل إليه أن الهجــرة الأولى 

حدثت إلى هذه البلاد.
في معاهدة البقط أن المســلمين طلبوا من 
ملك دنقلا أن يرعى مســجد المسلمين، الرجل 
الراهــب نســيت اســمه، الذي كتب فــي تاريخ 
دنقلا القديمة أنكر أن يكون ثمة مســجد، لأنه 
لايوجــد أثر له وليس في هذا حجة، لأن دنقلا 
لا ينطبــق علــى مــكان بعينــه كان فيــه الملك 

وإنما على المنطقة. ولا يســتبعد أن المســلمين 
بنــوا مســجدهم فــي مــكان آخــر غير الــذي فيه 
الملك، ولكنه في حيز ســلطان الملك. ولذلك طلب 
عبد الله ابن أبي الســرح رضي الله عنه من ملك 
دنقلا أن يحافظ على مســجد المسلمين.ومسجد 
المســلمين هذا لا يمكن أن يكون بناه المسلمون 
المهاجمــون. ينبغــي أن يكــون بنــاه مســلمون 
مقيمون، وفي الســيرة أنه جــاء مع جعفر رضى 
اللــه عنــه وفد من مســلمي الحبشــة، وأن النبي 
صلــى الله عليه وســلم خدمهم بنفســه. ذكر هذا 
الشــيخ عبد الحــي الكتاني في كتابــه التراتيب 
الإداريــة نــقلا عن مصــادره. فماذا حــدث لهؤلاء 
الذين أكرموا بخدمة النبي صلى الله علية وسلم 
لهم وعــادوا؟ لعل الإجابة أنهــم أقاموا وأدخلوا 
الإسلام فــي تلك الــبلاد. المهم فــي الأمر أن هذا 
الأمــر لا يقف على الفرد، في الواقع عندنا أخبار 
أن ســيدنا أبا بكر نفى جماعة من الذين حاربوه 
تأديبا لهم إلى شاطئ عيذاب. أبو محجن الثقفي 
أرســل إلى شــاطئ عيذاب. لما سقطت مصر عند 
معاويــة، أرســل علي مــن يضمن له الشــاطئ أو 
علــى الأقــل يحرســه، فالشــاطئ الآخــر كان على 
اتصــال مســتمر بالجزيــرة العربية فــي الصدر 
الأول الإسلامــي، ومن الأخبــار المعروفه أن عمر 
بــن أبي ربيعــة هلك في طريقه فــي جزيرة دهلك 

وهي في ناحية مصوع.
قديــم،  الــبلاد  هــذه  إلــى  الإسلام  ودخــول 

وســيدنا عثمــان بن عفــان كان من أهــل الهجرة 
الأولــى وكانــت معه ابنــة النبي صلــى الله عليه 
وســلم الســيدة رقية، ومن العجيب في الأمر أنك 
في الســودان تجد اســم رقية كثيــرا ولا يقولون 
ريــة إنما يقولــون رقية من لاحظ هــذا يجد أنهم 
ينطقون القاف بنفس الطريقة التي يقرأ بها قراء 
القرآن القاف القرآنية. وما خصصوا هذا الاســم 
بهــذا النطق، إلا احتفاظا بعنصــر البركة القديم 
الــذي فيه. فلاحظوا هذا ســتجدون في أكثر بلاد 
الســودان أنهــم يشــيرون إلى التي اســمها رقية 
ولا يقلقلــون القــاف كما نقول فــي رقية وإن كان 
قــد يقال ذلك أحيانا. واســم عثمــان كثير جد في 
الســودان. ولا يتوهمــن إنســان أن مصدر اســم 
عثمان من الطريقة الختمية. الاســم أقدم من ذلك. 
نعــم الصلــة بالطريقــة الختمية قد تكــون زادته 
لكنه كثير جدا ومصدره عثمان بن عفان. وسيدنا 
عثمان بن عفان ليس اتفاقا أنه وقف الحرب التي 

كانت في الشمال.
هــذه الــبلاد أكرمــت الصحابــة وأجارتهــم، 
فذكــروا لهــا ذلــك. وأثــر أنهم نهــوا المســلمين 
الأوليــن أن يقع منهم اعتداء علــى هذه الجهات. 
وذلك أعان على نشــر الإسلام في بلاد الســودان 
كما لم ينتشــر في أي بلاد أخرى، لأن المســلمين 
لــم يوجفوا على بلاد الســودان بخيل ولا ركاب. 
وإنمــا تغلغــل الإسلام فيهــا مــن طريــق الكلمــة 

المباركة والدعوة الحسنة.
وعلى الرغم ممــا أضافه الفقهاء أنه يكره 
الســفر إلى بلاد الكفــر وإلى بلاد الســودان، 
علــى الرغــم من ذلــك انتشــر الإسلام في بلاد 

السودان، وكان فيها العلماء.
دخــول الإسلام في بلدنــا أدخل معه علوم 
الإسلام. والمذهب الذي غلب في بلدنا مذهب 
أهــل المدينــة، المذهــب المالكــي، والقــراءة 
التي غلبت علــى بلدنا رواية الدوري عن أبي 
عمرو إلا في الناحية الشــمالية من الســودان 
انتشــرت قــراءة ورش فيما عــدا جزيرة لبب، 

فإنه كان يقرأ فيها بأبي عمرو.
ومن الغرائب فــي هذا الباب أن المهدي وهو 
مــن لبب حمل الناس على تــرك الإمالة بحجة أن 
الفتحــة أصــل والإمالة فــرع، هذا هــو الموجود 
في الشــاطبية. ولكن الناس لم يتابعوه على ذلك 
استمروا يميلون للقراءة المأثورة التي عرفوها. 
هنــا نســأل نحــن فــي بــاب الحديث عــن أصول 
الثقافــة مــن أين جاء المذهــب المالكي، ومن أين 

جاءت قراءة أبي عمرو؟.
المذهــب المالكــي ربمــا يكــون قــد جاءنا من 
المدينــة رأســا، وقد يكون جاء مــن صعيد مصر 
وهــذا أقــرب، لأن الصلة بين صعيــد مصر وبين 
الجزيــرة العربيــة قويــة لضيــق المســافة بيــن 
الشــاطئ المصري عند عيذاب. حلايب قريبة تقع 
جنوب عيذاب. ولكن هي نفس المنطقة. المسافة 
قريبــة بينهــا وبيــن المدينــة، فالعبــور في هذه 
الجهــة ممكن وســهل، وبهذا يكــون صعيد مصر 
مــن الطــرق التي جــاء بها المذهــب المالكي إلى 
السودان. كذلك وصلت بعض القبائل العربية عن 
طريق صعيد مصر. القــراءة القرآنية وصلت من 
الأندلــس، وأقــول من الأندلس، لأن غــرب إفريقيا 
الشمالي متمسك بورش. وقراءة أبي عمر وقراءة 
حفــص، والقراء الآخرين، إنمــا توجد عند علماء 
القراءة في المساجد، حيث يقرأ الناس الشاطبية 

والنشر والقراءت السبع.
أما الأندلس فكانت قراءة أبي عمرو منتشــرة 
فيهــا. ونحــن نقــرأ فــي تاريــخ لســان الدين بن 
الخطيــب وهــو مــن متأخــري الأندلــس، أنه في 
ناحية من القرية التي نشــأ فيها بدأ تعلم القرآن 
بروايــة أبي عمرو بقراءة أبي عمرو. هذه القراءة 

وصلت من طريق الشناقيط، وهذا أثر مهم.
العلــم الــذي يصل إلى بلادنــا من طريق غرب 
إفريقيــا ومن طريق المغــرب. والعلم الذي وصل 
إلــى بلادنا من طريق المشــرق. ومن طريق غرب 
إفريقيا والأندلس وشــنقيط وصلتنا كتب النحو 
وصلتنــا شــروح الفقه الكثيــرة. وصلتنا مع ذلك 

كثير من العلوم كالأشعار والمدائح النبوية.
من طريق المشــرق وصلتنــا مذاهب صوفية، 
ووصلتنــا أيضــا مذاهــب صوفيــة مــن طريــق 
المغــرب، لكــن أكثر المذاهب وصلتنــا من طريق 
المشــرق. الطريــق القــادري جاءنا من المشــرق، 
الطريــق الشــاذلي مع أنه نشــأ في الغــرب أتانا 
من طريق المشــرق. عندنا حمــد والمجذوب أخذ 
الطريــق عــن علــي الــداروي، الــداروي في مصر 
وقريبة من طريق الحج وحولهم ينتشر المذهب، 
لم ينتشــر الطريق الشــاذلي إنما انتشر في وقت 
متأخــر مــن طريــق الشــيخ المجــذوب القصير. 
والشيخ المجذوب القصير أخذ الطريق الشاذلي 
الســويدي  وإبراهيــم  الســويدي  إبراهيــم  عــن 
عراقــي. وبهذه المناســبة أذكر أنــي زرت العراق 
ورأيــت الخرقــة التــي فيهــا الطيــف الصوفــي 
والطريــق الشــاذلي، ويرجــع الطريق فــي أصله 
إلــى عبد الرحمن التكروري فهذا هو الطريق إلى 
المغرب إلى عبد السلام مبشــيش إلى الشــاذلي، 
فلقــاء الناس فــي الحج وفي مــدارس العلم قوى 
الرابطــة. ولكــن عندنا فــي بلدنا كان للشــناقيط 
المساكين، لأن الشناقيط والمغاربة منهم أغنياء 
ومســاكين. طريــق المســاكين كان بلدنا وطريق 
الأغنيــاء كان مصــر والشــام. فهؤلاء المســاكين 
الذيــن يمــرون ببلدنــا يعلمون النــاس ويقيمون 
معهم، وكان بعض العلماء أيضا يأتون من غرب 
إفريقيــا من بلاد هوســا ومــن بلاد تمبكتو ومن 
بلاد مالــي، وينبغــي أن يقال إلــى الآن أن حرص 
حصــول الناس على علــوم الدين وعلــوم القرآن 
مــازال قويــا إلــى أيامنا هــذه، وهذا باب واســع 
ويمكن التبحر فيه في وقت أوسع لمن يريد ذلك، 

ولكني أردت فقط مجرد الإشارة إليه.
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تمهيـد
تناولــت المصادر الرومانية والأكســومية 
معلومــات عــن تحركات ســكانية كبيــرة تحت 
اســم القبائل النوبية منذ نهايــة الألف الأخير 
قبــل الميلاد، من المناطــق الواقعة غرب النيل 
الأبيــض، بســبب الجفــاف الــذي ضــرب تلــك 

المناطق، 
وأدت تلك التحركات السكانية في منتصف 
القرن الرابع الميلادي إلى انهيار مملكة مروي، 
وإلى تغيّّرات سكانية واسعة في مناطق وسط  

السودان وشماله.
وأعقب تلك التحركات قيام ثلاث ممالك على 
النيــل؛ هي بالترتيب من الشــمال إلى الجنوب 
مملكة نوباديا، المعروفة في المصادر العربية 
باســم مملكــة مريس، وعاصمتها فرس شــمال 
وادي حلفا. ومملكة المقرة، وعاصمتها دنقلة. 
ومملكة علوة، وعاصمتها ســوبا. وقد اعتنقت 
تلــك الممالــك المســيحية في القرن الســادس 
المــيلادي. اتبعت مملكــة نوباديا المســيحية  
المذهــب اليعقوبي؛ مذهب الكنيســة القبطية، 
وكان بطرك الكنيســة القبطية في الإســكندرية 
يرســل الأســاقفة لكنيســة نوباديــا. واتبعــت 
مملكة مقرة المســيحية المذهــب الملكي الذي 
أقرتــه الإمبراطوريــة  البيزنطيــة التــي كانت 
تحكم مصــر. وكانت الكنيســة الملكية ترســل 

الأساقفة إلى مملكة المقرة. 
وذكــر ابن البطريــق )تاريخ ابــن البطريق 
طبعــة 1858 ج 2 ص 386( أن بطــرك الكنيســة 
الملكية غادر الإســكندرية بعد فتح المســلمين 
مصــر فــي الســنة الثالثة مــن خلافــة عمر بن 
الخطــاب، وأصبحــت الكنيســة الملكيــة بدون 
بطرك حتى الســنة الســابعة من خلافة هشــام 
بن عبد الملك )112ه/730 م(. وأشرفت الكنيسة 
القبطيــة في هذه الفترة علــى كل الكنائس في 
مصــر،  وكان أهــل بلاد النوبــة يرســلون إلــى 

بطاركة الإسكندرية ليمدوهم بالأساقفة. 
ويســعى هــذا الموضــوع إلى المســاهمة 
في الإجابة عن الســؤال المهــم والمفصلي في 
تاريــخ الســودان وهــو: متــى اتحــدت مملكتا 
نوباديا )مريس( والمقرة؟ بالرجوع إلى بعض 
النصوص القبطية في هذا الصدد. تأتي أهمية 
الإجابة عن هذا الســؤال في أنه يحدد المملكة 
النوبيــة التي حاربها المســلمون، ووقّّع معها 
عبد الله بن ســعد عــام 31ه/51-652 م الصلح 

المشهور بمعاهدة البقط.
اتحــاد  حــول  المؤرخيــن  آراء  تباينــت 
مملكتي نوباديــا )مريس( والمقرة. رأى بعض 
المؤرخيــن أن الاتحاد تم بيــن المملكتين أمام 
خطــر الغزو الفارســي لمصر عــام 616 م/ 6 ق 
هـــ )قبل الهجرة(. وهنالــك من يرى أن الاتحاد 

تــم عندما غزا المســلمون مصر بقيــادة عمرو 
بــن العاص، وقــد تم توافقــاًً – وليــس اتحاداًً 
- بيــن المملكتيــن للتصدي للمســلمين. ويرى 
أصحــاب هــذا الــرأي أن ذلــك الاتفــاق انتهي 
بنهايــة الحرب. وبعد نحو أربعة عقود من ذلك 
التوافــق، تم اتحــاد المملكتين بقيــادة مملكة 
المقــرة، وأصبحــت بلاد النوبــاد تمثل الإقليم 

الشمالي لمملكة مقرة. 
وذهــب جمهــرة المؤرخيــن إلــى أن اتحاد 
المملكتيــن تــم في وقت ما قبــل حملة عبد الله 
بــن ســعد عام 31هـــ/  51-652 م علــى النوبة. 
فقــد ورد فــي روايــة المقريــزي للصلــح مــع 
النوبــة )معاهــدة البقط( أن عبد الله بن ســعد 
وقّّــع الصلح مع ملك المقرة الذي تمتد حدوده 
شــمالًاً حتــى أســوان، ولذلــك لــم يعــد هنالك 
وجــود لمملكــة نوباديا.  وقــد تناولت في عدد 
من المقالات نشــرت في الصحــف الإلكترونية 
إشــكاليات نــص المقريــزي للبقط، كما ســيتم 
تنــاول ذلــك بالتفصيل في الطبعــة الثانية من 

كتاب »مراجعات في تاريخ السودان«. 
وســنتناول هنــا ثلاثة نصــوص وردت في 

المصادر القبطية عن اتحاد المملكتين هي:
بطــرك  إلــى  المقــرة  ملــك  مــن  رســالة   

الإسكندرية 
رد البطــرك علــى رســالة ملك المقــرة، وقد 

جاء بروايتين هما: 
رواية أبا مينا 1-2 

ورواية ابن المقفع 2-2  
وسيتم في هذه الحلقة رقم 1 تناول »رسالة 
من ملــك المقرة إلــى بطرك الإســكندرية«، ورد 
البطرك علي رســالة ملك المقرة رواية أبا مينا 
2-1، وفــي الحلقــة التالية رقم 2 ســيتم تناول 
»رد البطــرك على رســالة ملك المقرة رواية ابن 

المقفع 2-2«. 

1. رسالة ملك المقرة 
إلى بطرك الإسكندرية 

كتــب البطرك أبا مينا Abba  Mina ســيرة 

البطــرك إســحاق  Life of Isac نحــو عام 700 
 Vantini, Oriental :م/81ه )منشــور في كتــاب
Sources Concerning Nunia( ( ذكــر فيــه أن 
ملــك مملكــة مقرة أرســل رســالة إلــى البطرك 
إسحاق بطرك الكنيسة القبطية في الإسكندرية 
بين عامي67 - 70هـ (686-689 م(، يخبره فيها 
بــأن مملكــة المقرة تعانــي من نقــص في عدد 
الأســاقفة، لأن ملــك موريتانيا - الــذي هو في 
عــداوة مع المقــرة - يمنع الأســاقفة القادمين 
من الإســكندرية إلى مملكة مقرة من السفر عبر 

بلاده. ويواصل أبا مينا قائلًاً: 
»فــي الحقيقــة يوجــد ملــكان يحكمــان في 
تلــك المنطقة، كلاهما مســيحي، ولكن لا سلام 
بينهمــا، لأن أحدهمــا وهــو ملــك موريتانيــا 
كان فــي سلام مع المســلمين. أمــا الآخر وهو 
ملــك المقــرة العظيمــة لــم يكــن فــي سلام مع 

المسلمين«. 
 

1. رسالة البطرك إسحاق
 إلى ملك موريتانيا رواية أبا مينا 

وعندما اســتلم البطرك إسحاق رسالة ملك 
مقُُــرة وفهــم محتواهــا، كتــب رســالة إلى ملك 
موريتانيــا يعظــه ويوجهــه، ويقول لــه: »أنتم 

كلاكمــا مســيحي... إذا منعــت مرور الأســاقفة 
للوصــول عبــر بلادك إلــى البلــد الواقــع فــي 
أعلى النهر، فإن الناس ســيهجرون الكنيســة، 

وسيكون ذلك عاراًً كبيراًً أمام الله«. 
وذكــر أبــا ميِِنــا »أن والي مصر علــم بأمر 
الرسالة عبر بعض أعوانه، وأخبروه بأن الأمر 
لم يتوقف فقط على طلب إرســال الأســقف، بل 
أضافــوا: أن البطــرك أرســل رســالة إلــى ملك 
موريتانيــا، ينصحه فيها بإقامة سلام مع ملك 
مقُُرة الذي هو عدو للمســلمين، وإذا ما تم ذلك 
ســيكون الملــكان يداًً واحدة، ويشــكلان خطراًً 
علــى المســلمين«، فطلــب والي مصــر إحضار 
البطرك من الإســكندرية. وعند حضور البطرك 
تمكن من مســاواة الأمر بسلام مع الوالي. كما 
يتضــح فــي رواية ابــن المقفــع فيمــا يلي في 

الرسالة )2-2(.
 كيف تم علاج القضية.

 
ما يفهم من الرسالتين

 
الرســالتين  فــي هاتيــن  وردت عبارتــان 
تتطلبان التعليق عليهمــا، وهما »موريتانيا« 

و«المملكة الواقعة أعلى النهر«.  
توضح رســالة ملــك مقرة )رســالة رقم 1( 

أن ملــك المقرة يشــتكي ملــك موريتانيا، لأنه 
يمنع الأساقفة الوافدين من مصر عبور بلاده 
للوصــول إلى مملكــة  المقرة. ومــن الواضح 
هنا أن ملك المقرة يشــير إلــى ملكٍٍ تقع بلاده 
بين مصر شمالًاً والمقرة جنوباًً، وأطلق عليه 
ملك موريتانيا، كما ورد ذلك أيضأًً في رســالة 
البطــرك رقــم 2-1 »ملك موريتانيــا«، فمن هو 

ملك موريتانيا؟
ذكــر John of Nikiou يوحنــا النقيوســي 
المعروف بيوحنا المدبــر نحو عام 67ه/686 
م فــي كتابه الذي نشــره H. Zotenberg تحت 
 Le Chronique de Fean de Nikiou عنــوان
»أن بربــر مديريتــي النوبــة وأفريقيّّــة يُُطلق 
 Vantini, Oriental( عليهم الموريتانيون« في
 )Sources Concerning Nubia, p 404
وأوضــح المحقــق فــي الحاشــية أن أفريقيِّّة 
هنــا مقصود بها الولاية الرومانية في منطقة 

تونس الحالية. 
فقــد أطلــق الرومــان اســم أفريقيــا علــى 
الولاية التي أسســوها في القــرن الثاني قبل 
المــيلاد فــي منطقة تونــس الحاليــة والجزء 
الغربي من ســاحل ليبيــا الحالية، وتكتب في 
المصــادر العربيــة أفريقيِّّة بشــدة على الياء 
مكسورة. وأطلق الرومان اسم موريتانيا على 
المنطقة الواقعة غرب ولاية أفريقيِّّة والممتدة 
حتــى المحيــط الأطلســي، وموريتانيــا فــي 
الأصل هو الاســم الــذي أطلقــه الرومان على 
سكان هذه المنطقة. والبربر Barbarians هو 
الاســم العام الذي أطلقه الرومان على ســكان 

منطقة شمال أفريقيا الواقعة غرب مصر.   
ومــا ذكــره John of Nikiou - أعلاه - من 
»أن بربــر مديريتــي النوبــة وأفريقيِّّــة يُُطلق 
عليهــم الموريتانيــون« يوضــح أن الرومــان 
كانوا أيضاًً يطلقون على النوبة اســم البربر. 
فملك موريتانيا في الرسالتين أعلاه مقصود 
بــه ملك النوبة. ومن الواضــح أن ملك النوبة 
الــذي يمنع الأســاقفة مــن مصر المــرور عبر 
بلاده جنوباًً إلى المقرة )الرســالتين 1 و2-1( 
هــو الملــك الذي تقــع مملكتــه شــمال مملكة 

المقــرة، وهــو ملــك نوباديــا. فموريتانيا في 
الرســالتين لــم يُُقصــد بهــا المورتانييــن في 
شــمال أفريقيــا، لأن المورتانييــن في شــمال 
أفريقيــا كلهــا فــي ذلــك الوقــت )نحــو عــام 
67ه/686 م( كانت قد خضعت للمسلمين. وقد 
أشــار هندركــس. Bebjamin Hendrickx في 
موضوعه عن ملــك المقرة مِِركويوس، إلى أن 
بعض المؤرخيــن أوضحوا أن موريتانيا في 

الرسالتين 1 و1-2 هي مملكة نوباديا.  
وعندما تناول فانتيني )تاريخ المسيحية 
فــي الممالــك النوبية القديمة والســودان ص 
20( هــذه الرســالة أوضــح )بيــن ســين( أن 
موريتانيــا تعنــي نوباديا، حيــث ذكر: »بعث 
البطرك إســحاق برســالة إلى ملك موريطانيا 
)نوباطيــا( وملــك مقــرة، داعيــاًً إياهمــا إلى 
التصالــح بينهما، حيث أن كليهما مســيحي. 
فقــد كان ملك نوباتيا يمنــع مبعوثي البطرك 
من المــرور إلى دنقلــة، ويمنــع مبعوثي ملك 
دنقلــة مــن عبــور أراضيــه فــي طريقهــم إلى 

مصر«. 
كمــا أوضــح أبا مينــا - الــذي كتب نحو 
عــام 81 ه – فــي الرســالة رقــم -1 أنــه يوجد 
فــي المنطقة ملــكان لا سلام بينهما »أحدهما 
ملــك موريتانيــا كان في سلام مع المســلمين  
أمــا الآخر وهو ملك مقرة لم يكن في سلام مع 
المسلمين«. فالمقصود بالملك الذي »في سلام 
مع المسلمين« هو الملك الذي وقّّع الصلح مع 
عبد الله بن سعد عام 31ه51-652 م وهو ملك 
نوباديا، بينما ملك مقرة – كما يوضح النص 
– لــم يكن فــي سلام مع المســلمين. وقد تمت 
مناقشــة اتحاد مملكتي نوباديــا والمقرة في 

كتاب مراجعات في تاريخ السودان.
فرســالة ملــك مقــرة )رســالة رقــم 1( إلى 
بطرك الإسكندرية، ورسالة بطرك الإسكندرية 
)رســالة رقم 2-1( اللتان كتبتا بين عامي  67 
- 70هـــ وتعليــق أبا مينا الذي كتب عام 81هـ 
توضح وجود مملكتين منفصلتين في جنوب 
مصــر – بعد نحو 50 ســنة من حملة عبد الله 
بن ســعد عام 31هـــ - إحداهما مملكة المقرة، 

والثانية مملكة موريتانيا )مملكة نوباديا(.
 ومــن المعروف أن الصلــح الوحيد الذي 
وقّّعــه المســلمون مع النوبة فــي القرن الأول 
الهجــري، هو الصلح المشــهور باســم البقط 
عــام 31هـــ. وهــذا الصلح لم يوقع مــع مملكة 
المقرة، لأن مملكة مقرة كما في الرسالة رقم 1 

لم تكن في صلح مع المسلمين.  
وفــي الرســالة رقــم 1-2 يؤنــب البطــرك 
ملك موريتانيا لمنعه وصول القساوســة إلى 
مملكــة »الواقعة على أعلى النهر. »النهر« هنا 
مقصــودُُ به النيــل، و«أعالي النهــر« مصطلح 
يعنــي اتجــاه الجنــوب علــى النيــل. فالنيــل 
ينحدر من الجنوب إلى الشــمال، فكلما سرنا 
جنوبــاًً علــى النيــل كانــت المناطــق الواقعة 
إلــى  الواقعــة  المناطــق  مــن  أعلــى  جنوبــاًً 
الشــمال. فالبطــرك يرجو من ملــك موريتانيا 
أالّا يمنع مرور الأســاقفة إلى المملكة الواقعة 
إلى الجنوب مــن بلاده. ومن الواضح هنا أن 
البطــرك يخاطب ملك المملكة الواقعة شــمال 
مملكة المقرة، وهي مملكة نوباديا التي كانت 
موجودة كمملكة مســتقلة حتى عصر البطرك 
إســحاق بيــن عامي )67 - 70هـــ(، وعصر أبا 

مينا عام 81ه.

* أكاديمي متقاعد وباحث مستقل.	

 د. أحمد الياس حسين*
ahmed.elyas@gmail com
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< على ضفة النيل، ترقد »تنقســي« كلوحة 
فنيــة ســاحرة. هــذه الجزيــرة الوادعــة التــي 
تقع في الولاية الشــمالية بالســودان، تعد من 
أكبــر الجزر في محليــة الدبة. تُُغطّّي أشــجار 
أراضيهــا  مــن  شاســعة  مســاحات  النخيــل 
الزراعيــة الخصبــة، فــي منظــر بديــع يأســر 
الألبــاب، يبلــغ طول الجزيــرة 17 كم وعرضها 
3 كــم، ومســاحتها الإجماليــة 51 كــم². تعتمد 
المنطقــة بشــكل رئيســي على الزراعــة، حيث 
تُُــزرع محاصيــل مثــل التمور والقمــح والذرة 
إنجــازات  الجزيــرة  وتضــم  والخضــروات. 
حضاريــة مثــل مستشــفى الوفــاق القطــري، 
الــذي يُُعتبر من أكبر المستشــفيات تميزاًً في 
الولاية الشــمالية، ويقصده المواطنون من كل 
القرى المجاورة للاستفادة من خدماته الطبية 

المتميزة.

منجـم للعقـول النـيـرة

أنجبــت تنقســي شــخصيات بــارزة فــي 
مجالات متعددة علي سبيل المثال لا الحصر:

الطــب والأكاديميا: البروفســور عمر بليل 
مديــر جامعــة الخرطــوم والطبيــب العالمــي 
لأمراض الكلى والمســالك البولية الذي أجرى 
ثانــي عمليــة زرع كليــة فــي العالــم العربــي، 
البروفســور ســاتي ميرغني قيلــي من جامعة 
الســودان، والبروفســور يوســف عبد الرحيم 
مدير جامعة التقانة العســكرية، والبروفسور 
محمد حســن ســناده المدير الأســبق لجامعة 

وادي النيل.
الهندســة والإدارة: المهندس عبد العظيم 
محمد حســين أفندي المدير الأســبق لمشروع 

الجزيرة، والمهندس عمر البكري.
الرئيــس الأســبق  أبــو حــراز  الرياضــة: 
لاتحــاد كــرة القــدم، والدكتــور كمــال شــداد 
رئيــس اتحاد كرة القدم الســودانية، والمعلق 

الرياضي ســوار الذهب، والكابتن محي الدين 
الديبــة، والكابتــن عبــدو مصطفــى، والحكــم 

الدولي الطاهر محمد عثمان بله.
زيــادة،  حمــور  الروائــي  والفــن:   الأدب 
والشــعراء محجوب شــريف، وصابر عبد الله 
صابــر، وضــرار محمد ضــرار. ومــن الفنانين 
إســحق كرم الله، ومحمد كــرم الله. كما قدمت 
الجزيــرة اثنيــن مــن الصحفييــن المعروفين: 

جمال إسحق سمل وزاهر الكندري. 
والجدير بالذكر أن الشاعر الكبير »إدريس 
جمــاع« قــد درس بمدرســة تنقســي الأوليــة 
عــام »1941«م الــذي جــاء إليها تابعــاًً لوزارة 
المعارف الســودانية بعد تخرجه مباشرة من 
معــهد معلمي المرحلة الأولــية ببخت الرضا، 
وخلال إقامتــه بتنقســي معلمــاًً كتب الشــاعر 
الكبيــر إدريس جمــاع عــام »1942«م قصيدته 
الشــهيرة »أعلــى الجمال تغار منــا...« بمنطقة 

تنقسي السوق.

سحـر المكـان وعذوبـة الحكايـات 

تشــتهر تنقســي بأســلوب حيــاة تقليدي 
يتسم بالتعاون والتكاتف. لطافة أهلها ودفء 
والــود،  بالأصالــة  الأماكــن  يــملأ  حكاياتهــم 
يمتلكون طلاقة في التعبير وذكاءًً فطرياًً يظهر 
في أحاديثهم ونكاتهم. وقد أرجع أحد الأطباء 
هــذا الــذكاء إلى ثمــرة النخيــل التي تُُســمى 
الرُّّطََب، موضحاًً أنها تغذي خلايا الدماغ أكثر 

من سائر أعضاء الجسد.
هــذه البيئــة الغنيــة ثقافياًً منحــت أهلها 
طلاقة وثراء في لغتهم، فحديثهم عذب وسلس 

كقوافي شعرائهم.

تنقسـي: سجـل حـي لحضـارة عـريقـة

تُُعــد جزيرة تنقســي مــن أغنــى المناطق 
الســودانية بآثــار حضــارة النوبييــن، حيــث 
تنتشــر فيهــا مواقــع أثريــة عديــدة، بعضهــا 
خضع للتنقيب والعمل، وبعضها الآخر غطته 
الرمال بســبب الزحف الصحراوي. ووفقًًا لما 
ذكــره الصحفــي عبداللــه الشــيخ فــي تقريره 
عــام »2014«م، فقــد كان لفيضــان النيــل عام« 
1988«م، تأثيــر كبير، حيث طمر وجرف معالم 
أثريــة ثمينــة مثــل »القحاف« و«الأزيــار« التي 

يعتقد أنها تعود لعصور موغلة في القِِدم.
كشفت البعثات الأثرية المتعددة، وأبرزها 
البعثة البولندية، عن مكتشفات كبيرة ومهمة. 
لكــن هــذه الكنوز ما زالــت تفتقر إلــى اهتمام 
رســمي، بينما تُُعرض مقتنياتهــا في متاحف 

عالمية.
مـن أبـرز المواقـع الأثريـة في تنقسـي:

موقع بنغنارتي الأثري:
وفقًًا للباحث الرئيسي بوجدان زوراوسكي 
من أكاديمية العلوم البولندية، شــهدت إحدى 
كنائــس بنغنارتــي زيــارات مــن حجــاج مــن 
العصور الوسطى. ودليل ذلك نقش على جدار 
إحدى الكنائس لرجل كتالوني يُُدعى »بينسك« 
)Benesec( نصه: »عندما جاء بينيســك لتكريم 
رفائيــل«. ويُُعتقــد أن النقش يعــود إلى القرن 

الثالث عشر أو الرابع عشر.
موقع سلب الأثري:

يقع على بعد أميال قليلة شــرق بنغنارتي، 
وقد بــدأ العمل فيه بين عامــي 2008 و2010. 
يضــم الموقــع أربــع كنائــس يعــود تاريخها 
إلــى القــرن الســادس المــيلادي. ومــن أبــرز 
المكتشــفات فيــه بقايا أعمــدة ونقوش مروية 
تعــود إلــى حوالــي 2000 عــام، ومعموديــة 
يعــود تاريخهــا إلى 1500 عام. كمــا عُُثر على 
نقــش يُُشــير إلى أن الملك زكريــا أهدى إحدى 
الكنائس للقديــس مينا، ونص النقش: »زكريا 

باســيليوس مينا هاجيوس«. كمــا وُُجدت بئر 
بعمق خمسة أمتار مزخرفة بشكل مدهش.

موقع حلة تنقسي الأثري:
 

   فــي تلــة عاليــة بـ«حلــة تنقســي« توجد 
أنقــاض معبد نوبــي تحت المســجد الحالي. 
لــم يتم التنقيب في الموقع بســبب حساســية 
المــكان لــدى الأهالي، وقد توقــف قائد البعثة 
البولنديــة بوجدان زوراوســكي عن العمل فيه 
احترامــاًً لذلك. يتبقى مــن الموقع هيكل جدار 
مبنــي بالطــوب الأخضر، وهو بحاجة ماســة 

للترميم والصيانة. 

تنقسـي: دنقـلا 
التاريخيـة ومحطـة دينيـة

فــي حــوار أجريتــه معــه فــي عــام 2021 
لصحيفــة أخبــار اليــوم، يــرى المفكر حســن 
أحمد صالح أن تنقســي هي دنقلا التاريخية، 
وقد شــهدت أحداث عظيمة. فبحسب ما جهزه 
للعــرض فــي كتابــه »مملكــة المقــرة النوبيــة 
وعاصمتهــا الحقيقيــة« الذي تعثــرت طباعته 
بظــروف الحرب، اســتقبلت تنقســي »القديس 
متــى« صاحــب »إنجيل متــى«، كما اســتقبلت 
مهاجرين مســلمين في هجرتهم إلى الحبشة. 
ويقتــرح صالــح أن يتم تشــييد بيــوت نوبية 
فــي تنقســي لتكــون أماكــن إقامــة  تقليديــة 
للســياح، تُُقدم فيها الأطعمة التراثية بملابس 
نوبيــة أصيلــة، ممــا يجعلهــا ظاهــرة ثقافية 
جاذبــة. كمــا يؤكد علــى أهمية اســتغلال هذا 
الإرث الحضاري الضخــم، الذي يفوق ما لدى 
دول مثل مصر واليونان والأرجنتين من موارد 
ســياحية، ليكون مصدر دخل كبير للســودان. 
ويضيف أن الإنسان هو صانع الحضارة التي 
تُُبنــى عليهــا الأوطان، وأن الاهتمام الرســمي 
بالتــراث الحضــاري لا يــزال ضعيفــاًً، رغم أن 
المتاحف الأوروبية والأمريكية تزدحم بالآثار 

السودانية.
ختامـــاًً ، ليســت تنقســي مجــرد جزيــرة 
هادئــة علــى ضفــاف النيــل. إنها لوحــة حية 
تجمــع بين جمال الطبيعة وعبقرية الإنســان، 
علــى  تعاقبــت  لحضــارات  مفتــوح  وســجل 
أرضهــا. تقف آثارها اليوم، حجارة ونقوشــاًً، 
كشــواهد صامتة تروي حكايــات أعمق من أن 
تُُنســى. وما كُُشــف من كنوزها حتى الآن ليس 
سوى نداء مفتوح لكل مهتم بالهوية والثقافة، 
للتحرك وحمايتها وتوثيقها، لتبقى »تنقسي« 
منارة تضــيء تاريخ الســودان العريق، ولئلا 

تبتلعها رمال النسيان إلى الأبد.

جـزيرة تنقسـيجـزيرة تنقسـي
حيـث يهمـس التاريـخ مـن تحـت النـخيـلحيـث يهمـس التاريـخ مـن تحـت النـخيـل
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د. طارق عبدالله  *

< واهمٌٌ من يظن أن الوضع الأمني بالخرطوم سيكون مستقراًً 
في الوقت القريب، كيف يكون والخرطوم ظلت عامين ونيف تحت 

رحمة جماعات إرهابية وعصابات إجرامية ترتع فيها، هذا يجعل 
مــن الصعب اقــتلاع الخطر الذي دقّّ أوتاده فــي أركان العاصمة 
خاصــةًً المناطــق الطرفيــة التي جنــدت فيها المليشــيا عناصر 
العصابــات ومدمنــي المخدرات والفاســدين، وجعلــت لهم قادة 
وقيادة وأســلحة ومركبات ومخزوناًً من المســروقات. والاعتقاد 
بــأن كل عناصر الجريمة والإجرام الذيــن التحقوا بالتمرد داخل 
الخرطــوم قد هربوا مع دخول الجيش اعتقــاد خاطئ، والحقيقة 
الواضحــة إن المئــات مــن أولئــك العناصــر أخفــوا أنفســهم 
وأســلحتهم داخل المدينة، وسيظهرون في شكل عصابات تنهب 
تحــت تهديد السلاح، مما يهــدد أمن العاصمة. وبدأت بوادر ذلك  
في أمدرمان؛ حيث تنشط عصابات ترتكب جرائم متفرقة، وحتماًً 
ســتنمو تلــك الظاهرة كلما اســتقرت الأوضاع، لتصــل لمواجهة 

الأجهزة الأمنية بالرصاص. 
مــا نشــاهده مــن إجــراءات لمواجهة ذلــك الخطــر، لا يرتقى 
لمستوى الطمأنينة، مجرد عمل روتيني لجهاز الشرطة، وهو غير 

كافٍٍ لمنــع ظهــور تلك العصابات، الوضــع يحتاج لأعلى معدلات 
الاســتعدادات، بتخصيــص وحــدات مقاتلــة، وتنفيــذ عمليــات 
تطويــق لمناطــق محــددة والتفتيــش الدقيق، وتنشــيط عمليات 
البحــث الجنائي، وتفعيل التدابير الاحترازية. نعم هناك شــرطة 
تجتهد، ولكنها شــرطة فقدت نصف قوتها البشــرية والتشغيلية 
بســبب الحرب، ونهبت ســياراتها وأســلحتها، ودمــرت مبانيها  
وأجهزتها، بجانب إشكاليات ما قبل الحرب؛ المتمثلة في ضعف 
الرواتب، ونحن نأمل في تقوية الشرطة باعتباره الجهاز المعني 
بتحقيق الأمن والاســتقرار، ومنح عناصره الحصانة المناســبة 
لمواجهــة الخطــر القــادم، وألا نفتكر إن عملية إعادة الاســتقرار 
ســتكون ســهلة في ظــل معادلة صعبــة، وهي تقويــة العصابات 
وازديــاد عددهــا مقارنة بما يصاحب من ضعــف الأجهزة الأمنية 
بســبب مشــاركتها في حرب الكرامــة، الوضع يحتــاج لحصانة، 
وإجراءات احترازية، ودعم الشــرطة بالأفراد والآليات، وعقوبات 
رادعــة ترهــب وترعب، فــإذا لم تتدخــل الدولة على ذلــك النحو، 

فسيكون البديل انفلاتة كاملة في العاصمة.
قناعتنــا- رغم بــؤس الوضع- ولكن حســمه ليس صعباًً، لأن 
للأجهــزة الأمنيــة تجــارب ســابقة في حســم الانــفلات، وحققت 
الاســتقرار رغــم وجــود قيــادات )48( حركة مســلحة بالعاصمة 
بقواتهــم ومقاتلاتهــم، وفي ظل وجــود محاكم عشــوائية تحاكم 
وتعاقــب، فذلك الإرث يطمئن إذا اكتملت المطلوبات. نعم خرجت 
المليشــيات من العاصمة، ولكن تركــت عصابة بقوة جيوش، ولا 
يســتبعد أن يكونــوا نواة لإعــادة الحرب بالعاصمــة، ويبقى أن 
يكون للمواطن أيضاًً دوره في الأمن، من خلال مشــاركته الفاعلة 
مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وألا يتخوف من الإبلاغ عن 
المتعاونين والدعامة المختبئين، فالعبرة  من حرب الكرامة عدم 

الرأفة بالخونة والعملاء، وعدم التسامح مع المتفلّّتين.

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< لما يسـألونك صلاة الجمعة الجاية يوم شنو؟
عليك أن ترد بأنها يوم الخميس، فهناك أســئلة تســتحق إجابة مثلها، 
وحين يســأل أحدهم الحرب حتنتهي متين؟ فقل لهم إن الحرب حتنتهي 

يوم الاثنين بعد خطبة الجمعة.
ويســألونك مرةًً أخرى حمى الضنك حتنتهي متين؟ فالجواب حتنتهي 
يوم الاثنين بعد خطبة الجمعة، وكذلك موعد نهاية الملاريا، وموعد نظافة 

الشوارع، وموعد نظافة الوطن.
وصــل هــذا الخبــر للنــاس، فانتظــروا خطبة الجمعــة يــوم الاثنين، 
والمشــكلة الحقيقية أن خطبة الجمعة ســوف تأتي، ويوم الاثنين ســوف 
يأتــي، ولكن خطبــة الجمعة يوم الاثنين لن تأتي وهــذا للذين ينتظرونها، 

وهم كُُثر.
كنــت أتعجــب دومًًا حيــن أجد أحــد المســؤولين عن الصحــة يعلّّق 
علــى ســوء الصحة فــي بلاده، وحقيقة )الزول بونســو غرضــو(، وأكثر 
المســؤولين عن الصحة لا تونسهم أنفسهم عن الصحة، وهذا لا يحتاج 

إلى دليل إثبات.
والمســؤول الصاحي يتحرك في دائرة أوســع، فخطــة تطوير الحقل 
الصحي وحده تحتاج ل)صفر( جنيه، وخطة تطوير التعليم في السودان 
تحتــاج ل)صفــر( جنيه، ولكــن أين هــي العقلية التي تتحــرك في دائرة 
أوسع؟ المصريون عندهم خبير اقتصادي اسمه صلاح جودة توفي قبل 
عشــر ســنوات، هذا الرجل لم يكن وزيرًًا ولكن كان الوزراء يهابونه، لأنه 
يهدد عروشهم التي هي عبارة عن حرس وسيارات وبرستيج لا غير، فهو 
كان عقلية جبارة، وضع حالًا لكل مشــكلات مصر الاقتصادية وبشــكل 
بســيط جدًًا، صلاح جودة تحرك في دائرة أوســع مــن مكتبه ومجموعة 
عملــه فوصــل للحل، وهــذا الرجل نمــوذج للمفكر الجاد، وقــد أخذ من 
اســمه )جودة( كثيــرًًا من الجودة والجدية والإجــادة، صلاح جودة لكل 
، وخلق لكثير  من يستمع إليه علم تمامًًا أن الله خلق لبعض الناس عقوالًا
من الناس )جيوبًًا( فملأ صلاح جودة الأفكار حق أن تُُنشر وتُُفهم، وملأ 

الآخرون خزائنهم بكثير مال، وأمخاخهم بكثير مخاط.
فــي مؤسســة مهمة في الســودان، تبرع المســاهمون فــي عمل خير 
لإكمــال صــرح خدمي يفيد المواطنيــن، ويرحمهم من كثيــر عناء، ولكن 
رغم تجميع المبلغ المقترح لإقامة المشــروع، قابل المشــروع الكثير من 
المطبــات والمتاريــس المصطنعة من مدير تلك المؤسســة الخدمية، لأن 
عمل هذا المشــروع عنده يعني قتل )الكومشــن( والفوائد الجانبية التي 
كان يتلقاهــا مــن العمــل التقليدي القديم، فالمشــروع الجديــد المتطور 
والمنقــذ لحيــاة الكثيرين، ســيقفل عنه )بلف( الموارد الخاصة، وفشــل 

المشروع. 
قس على ذلك، فمثل هذه الحالة موجودة وبكثرة في مئات من المرافق 

الخدمية عندنا، وربما اختلف فقط الشكل ولكن الطريقة واحدة.
وكمــا يقولــون )النصيحة بقولهــا زول عوير أو زول فــارس(، فيهمنا 
فــي الأمــر النصيحة، ولا يهم أن نكون عــوراء أو فراس، فنصيحتي لكم 
)فكــروا(، ومــا أصعبها من وصية، لأن المســؤول لا يريــد أن يفكر، فلو 
فكّّر فســيُُقال من منصبه، مثل الحمار يحمل أســفارًًا، يأكل ينوم يمشي 
المكتب يأمر وينهي ويشخط وينطر ويرجع البيت، ولو سألوه عملت شنو؟ 
لقــال عملــت كل الواجب أكلت نمت مشــيت المكتب أمرت نهيت ورجعت 
البيت، دخلت نملة وأكلت حبة وخرجت، والمســؤول في بلادي يكفيه من 
الحياة منصب وجاه وحاشية، ولا عاوز يبقى عوير ولا عاوز يبقى فارس، 

هذا حالنا وهذا محتالنا.
وبهــذا الحــال علينا أن نكون أكثــر تفاؤالًا وننتظر خطبــة الجمعة يوم 
الاثنين، وصلاة الجمعة يوم الثلاثاء، وعيد الأضحى بعد رمضان، وعيد 

الفطر بعد الوقفة.

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< المــوت ليــس ســلباًً للحيــاة، ولكنه انتقــالٌٌ بها إلى حيــاةٍٍ أخرى بعد 
المــوت، ثــم حياةٌٌ أخرى بعد البعث. هكذا هي ســنة اللــه في خلقه، فالموت 

أجل محتوم، وكأس كلّّنا ذائقه، فمنّّا السابقون ومنّّا اللاحقون. كما أنّّ 
موت الصالح راحةٌٌ لنفســه من مكابدة الحياة وتبدل أطوارها، فلا يأمن 

الإنسان على نفسه الفتنة، وتغير الحال. 
ونحــن نعيش هذه الأيام العصيبة، التي تكالبــت علينا فيها المنغّّصات، 
وحل�ـّت بنــا الأوبئــة، وأحاطنا بنــا الموت مــن كل جانب، صرنا نــودّّع كل 
يــوم عزيــزاًً، ونعود ننتظر القــادم أيكون أحدنا من المشــيِّّعين أم يكون هو 

المحمول على أعناق الرجال. 
خلال الأيام القليلة الماضية، فقدنا   عزيزين من أعلام الحي، لكل منهما 

مكانة ومحبة في القلوب. 
الفاتــح قســم اللــه.. الفتى الذي شــقّّ طريقــه في دروب الحيــاة، اقتحم 
ســوق العمل صبيــاًً فتعلّّم وأجاد أكثر من حرفة، وقبلهــا تفوّّق في علاقاته 
الاجتماعيــة، فقــد كان قريباًً من الجميع ومتفقــداًً لهم، أصيب بمرض قابله 
برضــاء تــام، رغم تأثيره فــي صحته وبصره، لكنه احتســب وصبر وأبدى 
روح لا تعــرف غير الرضا والتفاؤل، فهو الســبّّاق إلى تفقّّد الجيران، وأول 
المشــاركين في المناســبات، وقد ارتبــط ارتباطاًً وثيقــاًً بالصف الأول في 
المسجد، فذاك كرسيه وإلى جواره مصحفه، وقد لزم حلقة التلاوة، واجتهد 

في تجويد القرآن. 
عندما نعى الناعي الفاتح قســم الله عصر يوم، هبّّ الجميع للمشــاركة 
في تشييعه، وقد كانوا بالمئات، وكان ذلك إبان انعدام الوقود، ما أدى إلى 
توقــف معظم وســائل النقــل الخاصة والعامة، فكان الــرأي أن يُُصلى عليه 

أمام المنزل، وحمل الجثمان بصحبة عدد قليل من الحاضرين، لكن 
في لحظة توفرت جميع أنواع وســائل النقل، فشــارك الكل في تشــييع 

الفقيد. 
ولمــا تجــف المآقي بعد من رحيل ود قســم الله، فــإذا بالأحزان تتجدد 
بوفاة رجل يشهد له الناس بالخير والمروءة والإحسان، الفقيد أحمد محمد 
عبد الحليم )أبو آية( هو في مقام العميد في أسرته الصغيرة والكبيرة، كما 
أنه في مقام العمدة لجيرانه، تجده متفقداًً أحوالهم، حباه الله سعة الصدر، 
ورجاحة العقل، حبّّبه في الخير، وحبّّب الخير إليه، غايته خدمة الناس، فما 

من مشكلة إلا وعنده الحل، وأحمد بين رصفائه هامة وشامة.
أما زملاؤه في شرطة الجمارك )مكافحة التهريب(، فيحدثونك عن أحمد 
فــارس الفرســان، الذي يتقدم الصفــوف عند الخطر، يــذود عن زملائه، لا 

يرجو جزاء ولا شكوراًً، فمثله مثل فارس عبس عنترة بن شداد
يغشى الوغى ويعفُّّ عند المغنم.

انتقــل ود قســم الله وأبو آية إلى الدار الآخــرة، ولكننا نذكرهما بالخير، 
وكأنّّ الشاعر عناهما بقوله:

قد مات قومٌٌ وما ماتت مكارمهم
وفي أبيات ابن الرومي في رثاء ابنه تعبير صادق عن لوعة الفراق: 

بكاؤكُُما يشْْفي وإن كان لا يُُجْْدي  
فجُُــــودا فـقد أوْْدََى نََظيـــركُُــمُُا عندي

ألا قـــاتََل اللَّّهُُ المنـــــــايا ورََمْْيـَهَا
مــــن القََــــوْْمِِ حََبَّّـات القُُلوب على عََمْْدِِ

لقد أنْْجََزََتْْ فيه المنـــــايا وعيدََها
وأخْْلَفَََتِِ الآمـــــالُُ مــا كــــان من وعْْـدِِ

لــقََد قلَّّ بين المهْْــد واللَّّــحْْد لُُبْْثُُهُُ
فلم ينْْسََ عهْْدََ المهْْد إذ ضُُمَّّ في اللَّّحْْدِِ

عجبـــتُُ لقلبي كيـف لم ينفََطِِرْْ لهُُ
ولـــوْْ أنَّّهُُ أقْْســـى من الحـــجر الصَّّلدِِ

وإنِّّي وإن مُُتِّّــــــعْْتُُ بابْْنيَّّ بََعْْــــده
لَـَـــــذاكرُُه مـــا حنَّّـــتِِ النِّّيـبُُ في نََجْْدِِ

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< حين يتأمل المرء نفســه فــي مرآة الزمن، 
يكتشف أنّّ العمر لا يرحل دفعة واحدة...! 

بل يتسلل بهدوء كما يتسلل النسيم عبر نافذة 
نصــف مفتوحــة، فيترك خلفه خطوطــاًً رفيعة على 
الوجه، وذكريات تتكاثر كالأوراق في خريفٍٍ طويل. 
إنه الانســحاب الخفــي للعمــر، ذاك الذي لا 
نشــعر بــه إلا فجــأة حيــن نفاجــأ أن أعمارنا قد 
تجاوزت الخمسين، ثم أطلّّت على عتبات الستين، 

وبدأت إشارات السبعين تلوح في الأفق.
فــي زحمــة الحيــاة وانشــغالاتها، نظــنُّّ أننا 
باقــون في شــباب ممتــد، حتى نجد أنفســنا وقد 
صرنا »عمّّاًً« أو »خالة«، ويخاطبنا الباعة بلقب »يا 
حاج« و«يا حاجة«، ويُُفســح لنا الشــباب المقاعد 

في المتاجر والمواصلات. 
نبتســم لهــم شــاكرين، لكــن داخلنــا شــيء 
يتســاءل: متــى تغي�ـّر كل هــذا..!؟ متــى تبدلــت 

النظرات..!؟ 
إنهــا معاملة مميزة، لكنهــا تحمل في طياتها 
تمييــزاًً صامتــاًً، يذكّّرنــا بــأن العمر يســير نحو 

الضفة الأخرى.
ومــع ذلك، هنــاك نافذة مضيئــة لا ينبغي أن 

نغفلها.
حين نتأمل ســيرة سيد الخلق سيدي رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم- نرى أن الوحي ابتدأ 
فــي الأربعين، وأنه جاهد وحمل همّّ الرســالة في 

الخمسين وما بعدها. 

ونجــد أم المؤمنيــن الســيدة خديجة- رضي 
اللــه عنهــا- فــي الأربعيــن قمــة العطــاء والحُُبّّ 

والأمومة.
أيقنــتُُ أن العمر ليس بالأرقام التي يســجلها 
عداد الأيام، بل بما نحمله في القلب من حياة، وما 

نزرعه في الدرب من أثر.
وعندمــا بلغــتُُ الأربعيــن نظرتُُ لمــا مضى، 
فأدركت أنه أكثر من النصف، وهو النصف الأكثر 

حيويةًً وشباباًً.
لكــن منذ تلــك اللحظة بــدأت أردد قــول الله 

تعالى:
)حََتَّّىٰٰ إِِذََا بََلَغَََ أََشُُــدَّّهُُ وََبََلَغَََ أََرْْبََعِِينََ سََــنََةًً قََالََ 
ـِي أََنْْعََمْْتََ عََلَيََّّ  ـِي أََنْْ أََشْْــكُُرََ نِِعْْمََتََكََ الَّّت� رََبِّّ أََوْْزِِعْْن�
ىَٰٰ وََالِِدََيَّّ وََأََنْْ أََعْْمََلََ صََالِِحًًا تََرْْضََاهُُ وََأََصْْلِِحْْ  وََعََلـ�
لِِي فِِي ذُُرِّّيَّّتِِي إِِنِّّي تُُبْْتُُ إِِلَيَْْكََ وََإِِنِّّي مِِنََ الْمُُْسْْلِِمِِينََ(

وأذكِّّر نفسي دائماًً أن الأربعين ليست محطة 
انحدار..! 

بــل هــي عمــر النبوة، عمــر الوعــي والنضج 
والاكتمال.

العمــر الحقيقي هو ما نشــعر به في داخلنا، 
وما نقرره نحن لا ما يفرضه الزمن. 

هو لحظة رضا، وســكينة قلب، وإشراقة روح 
لا تذبل. 

ومــا دمتََ قادراًً علــى أن تتعلم، أن تحلم، أن 
تصلــي وتبتهل وتبتســم، فأنت في شــبابك مهما 

تقدمت بك السنين. 
إن بلوغك الســتين أو الســبعين ليس خريفاًً، 
بــل هــو ربيــعٌٌ جديدٌٌ، بدايــة طورٍٍ آخر مــن أطوار 

العطاء والنضج.
فابدأ من الآن، اجعل للقرآن نصيباًً من يومك 

فهو حياة لقلبك.
واحرص على السنن الراتبة، وصُُمْْ ثلاثة أيام 
من كل شهر، وناجِِ ربك في جوف الليل حين ينام 

الجميع. 
اجعــل لك بصمة لا تُُمحــى، وازرع أثراًً يبقى 

ذكرى بعد الرحيل. 
فمــا العمر إلا فرصة محدودة لا يســتحق أن 
يُُهدر في الندم أو الحسرة، بل في بناء زادٍٍ يرافقك 

إلى الأبد.

ولنفــرح،،، نعم لنفرح أننا مــا زلنا نحيا يوماًً 
جديــداًً نصلي فيــه، نذكر الله ونتصــدّّق، نغرس 

وردة ونرسم ابتسامة، نفتح باب أمل. 
كل دقيقــة هبــة لا تعــود، وكنز يضيــع إن لم 

نستثمره. 
الأمــوال  فــي  ليســت  الخســارات  وأعظــم 

والمناصب...! 
بــل في أعمار أُُهــدرت بغير ذكر الله ولا عملٍٍ 

صالح.
إن يــوم التغابن ســيكون أشــد النــاس ندماًً 
أولئك الذين أضاعوا أعمارهم في الغفلة...! حتى 

ولو دخلوا الجنة...!
فالدرجات هناك تُُقاس بآية تُُقرأ، أو تســبيحة 

تُُقال، أو صدقة تُُبذل. 
فمــا بالنــا نتهاون في هــذه التجــارة التي لا 

خسارة فيها..!؟
وصيتــي لي ولكــم: لنغتنــم أعمارنــا قبل أن 

تنسحب من بين أيدينا بصمت. 
ولنردد مع قلوبنا لا بألسنتنا فقط قول الحبيب 

المصطفى - صلى الله عليه وسلم:
»خََيْْرُُ النَّّاسِِ مََن طالََ عمُُرُُه وََحََسُُنََ عملُُه«. 

وفي النهاية.. لســتََ ابنََ ســنينك، ولا أســيرََ 
أرقامٍٍ تتبدل في الهوية..! 

بــل أنت ابن قلبك الذي يخفــق، وروحك التي 
تضيء مهما اشتعلت حولها شموع العمر.

دع خطواتــك تمضي على الأرض برفق، ودع 
أثرك في القلوب يزهر كزهرة ربيعية لا تذبل. 

فالعمر مهما انســحب خفية، يترك لنا فرصة 
أن نعيــش كل لحظــة كما لو كانــت أول حُُبّّ وأول 

صلاة وأول ابتسامة.
كن عاشقاًً للحياة.. حتى آخر نبضة. 

اللَّّهُُــمَّّ اجعــل عُُمري فــي طاعتِِك. وأنفاســي 
في ذِِكــرِِك. وخُُطواتي علــى دربِِ رِِضاك. واجعل 
خاتمتي سُُجوداًً بين يديك. وقُُربي زاداًً للقلب بين 

رحمتك وعفوك... آمين.
مودتي والسلام.

* كاتب صحفي.

ود قسم الله وأبو آية.. لو فََدََى الَحَيُّّ مََيِّّتاًً

 أََنْْفََاس العُُمْْر

الأمن في الخرطوم.. الخطر القادم

خُُطبََةُُ الُجُمْْعََةِِ يََومََ الاثنيِنِ

قلم تصحيح

مداد أخضر

من الآخِِر

المحجة البيضاء

 أ. د. فيصل محمد فضل المولى *

مقمدة: الحكمة التي تبعر الأزمنة

< حين قال ألبرت آينشــتاين  »إن الحل لمشــكلة ما 
لا يكمــن غالب�ـًا في البُُعد نفســه، بل في بُُعــد أعلى«، كان 
يقصــد مــن زاوية الفيزياء أن المشــكلات الكبرى لا تُُحل 
ضمن القوانين التي وُُلدت فيها، بل بالانتقال إلى مستوى 
أوسع من الفهم. لكن ما يجعل هذه المقولة خالدة هو أنها 
لا تنطبق على الفيزياء وحدها، بل على مصائر الشــعوب 
كذلك. في الســودان، يمكن لهذه المقولة أن تكون مفتاحًًا 
لفهــم مــأزق بلد ظل عالقًًا لعقود فــي صراعات لا تنتهي. 
فكلمــا خــرج من حــرب دخل أخــرى، وكلما بشّّــر بثورة 

أعادت إنتاج أزماته.
الســودان ليس مجرد حدود مرســومة على الخريطة، 
بل هو ذاكرة مثقلة بالتجارب، وهوية تبحث عن ذاتها بين 
العروبــة والأفريقانيــة، وبين الدين والدولــة، وبين المركز 
والهامــش. إنّّ عمــق أزمتــه لا يكمن في نــدرة الموارد أو 
قســوة الطبيعة، بل في غياب القدرة على القفز إلى البُُعد 
الأعلــى من التفكير الجمعي. وهنا يصبح قول آينشــتاين 
دعــوةًً ملحّّــة: أن نتحــرر مــن أســر العقليــة التــي ولّّدت 

الصراع لنصنع عقلية جديدة تفتح باب الخلاص.
إنّّ أهمية هذه المقولة في الســياق السوداني لا تكمن 
ـًا دقيقًًا  فــي جمالها الفلســفي فقط، بــل في كونها وصف�
لمســار بلد ظل يكرر نفسه. فمنذ الاستقلال وحتى اليوم، 
ظــل الســودان يعيش فــي دائرة الأزمــة ذاتها: الســلطة 
كغنيمــة، والهُُوية كسلاح، والآخر كعدو. فكل نظام جديد، 
بدالًا من أن يفتح أفقًًا للعدالة والتنمية، كان يكتفي بإعادة 
إنتاج البنية القديمة: إقصاء للخصوم، اســتغلال للموارد 
لمصلحة قلة، وتوظيف الدين أو العرق أو الجهة كوســيلة 

للسيطرة.

واليــوم، ونحــن فــي قلب الحــرب الدائرة منــذ أبريل 
2023، يتجلــى هــذا المنطــق بأبشــع صــوره. العاصمة 
الخرطــوم تحولــت إلــى ســاحة خــراب، ملاييــن الناس 
شُُــرّّدوا في الداخل والخارج، والمجاعات تضرب مناطق 
بأكملهــا، فيمــا تتعامل الأطــراف المتحاربة مع الســلطة 
وكأنهــا غنيمــة شــخصية لا مشــروع وطنــي. الهويات لا 
تزال تُُســتعمل كذخيرة سياسية، فتُُعمّّق الانقسامات بدل 
أن تُُبنى جســور الثقة. أمّّا المواطــن العادي، فقد أصبح 
مجرد رهينة تُُســتخدم معاناته في المساومات السياسية 

والإقليمية.
هــذه اللحظة الســودانية تعكس بوضــوح معنى كلام 
آينشــتاين: لا يمكــن الخروج من الأزمة بالأدوات نفســها 
التــي صنعتهــا. لا يمكــن أن نكــرر الانقلابات ثــم نتوقع 
ديمقراطيــة، أو نعيــد تدوير النخب ذاتهــا ثم نحلم بعدالة 
جديدة، أو نســتدعي لغة السلاح ثم نتوهم سلامًًا دائمًًا. 
الخــروج الحقيقي يتطلب وعيًًا جديــدًًا يبدل منطق اللعبة 
بأكملــه، وينقلنــا إلــى بُُعد أعلــى حيث تُُصــاغ الدولة من 
جديــد علــى أســس المواطنة والمشــاركة لا علــى منطق 

الغلبة والإقصاء.

أسر البُُدع فنسه: الحلقة التي لا تنكسر

منذ الاســتقلال عــام 1956، ظل الســودان يدور في 
حلقــة مفرغــة. الانقلابــات العســكرية تعقبهــا حكومات 
انتقالية هشــة، ثم عودة إلــى الدكتاتورية. كل انقلاب يََعِِد 
بالنهضــة لكنــه يفتح باب�ـًا لأزمة جديدة. كل ثورة شــعبية 
تهتــف بالحرية والــسلام والعدالة، لكنها تُُختطف من قِِبل 

النخب ذاتها التي أعادت إنتاج الاستبداد.
الحروب التي شــهدها الســودان – مــن الجنوب إلى 
دارفــور، ومن الشــرق إلى جبال النوبة – لــم تكن مجرد 
نزاعات مسلحة، بل انعكاس لبنية سياسية مشوهة. كانت 
الســلطة دائمًًا تُُدار مــن المركز، بينمــا تُُهمَّّش الأطراف. 
وكانت الهوية الوطنية تُُختزل في لون واحد وثقافة واحدة، 
بينمــا الواقــع أكثر تعــددًًا وتعقيدًًا. هذا هو البُُعد نفســه 
الذي تحدث عنه آينشتاين: الإصرار على معالجة الأزمات 

بالمنطق ذاته الذي أنجبها، فيستمر الدوران بلا نهاية.

البُُدع الأعلى: فتح أفق جديد

البُُعــد الأعلــى لا يعنــي الخيال أو المثاليــة، بل يعني 

القفــز خارج القفص العقلي الذي حُُبســت فيه السياســة 
الســودانية. هــو انتقال من منطق »مــن يحكم« إلى منطق 
»كيــف نحكم«. من عقلية الغلبة إلى عقلية المشــاركة. من 
إقصــاء الآخر إلى الاعتراف بــه. من التعامل مع الهويات 

باعتبارها تهديدًًا إلى اعتبارها مصدر غنى.
البُُعــد الأعلــى في الســودان يعني إعادة بنــاء الدولة 
على أسس جديدة: دولة مواطنة، لا دولة محاصصة. دولة 
قانون، لا دولة سلاح. دولة مؤسسات، لا دولة أفراد. هذا 

الانتقال ليس ترفًًا فكريًًا، بل ضرورة وجودية.

التاريخ السوداين: دوامة الوعد البمتور

إذا تأملنا مســيرة الســودان منذ الاستقلال، نجد أن 
كل محطة تاريخية كانت وعدًًا مبتورًًا. ثورة أكتوبر 1964 
كانــت لحظة عظيمة، لكنها ســرعان ما عــادت إلى قبضة 
الجيــش. ثــورة أبريــل 1985 أنهــت حكم نميــري، لكنها 
مهــدت الطريق لانــقلاب جديد في 1989. ثورة ديســمبر 
2018 قدّّمــت أعظم نمــوذج للتضحيات الشــعبية، لكنها 
اختُُطفت هي الأخرى حتى انتهت البلاد إلى حرب شاملة 

في 2023.
الحــروب كذلــك تُُظهر الدوامة نفســها. اتفاقية أديس 
أبابــا 1972 أوقفت الحــرب لكنها لم تحل جــذور الهوية 
والتنميــة، فعادت الحرب أكثر شراســة. اتفاقية نيفاشــا 
2005 أنهــت أطول حرب أهليــة لكنها قادت إلى انفصال 
الجنوب، دون بناء سودان جديد في الشمال. اتفاق جوبا 
2020 وقــع بين نخب مســلحة وحكومــة انتقالية، لكنه لم 
يصمــد أمــام اختبار الواقــع. في كل هــذه الحالات، كان 
الحــل في البُُعد نفســه: وقــف مؤقت للنزيــف، لا معالجة 

للجذور.

فلسفة البُُدع الأعلى: وعي جديد

الانتقــال إلى بُُعد أعلى يعني إدراك أن الأزمة ليســت 
مجــرد صــراع سياســي، بــل أزمــة وجودية فــي مفهوم 
الدولــة. فالدولــة الســودانية، منــذ ميلادها، لــم تُُبنََ على 
أســس صلبة. لم يكن هناك عقــد اجتماعي متفق عليه. لم 
تكن هناك مؤسسات قوية قادرة على حماية الديمقراطية. 

لم يكن هناك تصور جامع للهوية.
البُُعــد الأعلــى يعنــي أن يُُعــاد التفكير في الســودان 
كفكــرة، لا فقط كحدود جغرافيــة. أن يُُبنى عقد اجتماعي 

جديــد يعترف بكل أبنائــه. أن يُُعاد تعريف الهوية الوطنية 
بحيث تشــمل الجميع لا أن تُُقصي أحدًًا. أن تُُبنى الدولة 
علــى أســاس العدالة في توزيع الســلطة والثــروة، بحيث 
لا تبقــى مناطــق كاملة وقودًًا للحروب بســبب تهميشــها 

المستمر.

دروس من تجارب الآخرين

التاريــخ العالمــي ملــيء بالشــواهد التــي تُُظهــر أن 
الخــروج من الأزمات يتطلــب بُُعدًًا أعلى. جنــوب أفريقيا 
اختــارت طريق الاعتــراف والمصالحة بــدالًا من الانتقام. 
رواندا تجاوزت الإبادة الجماعية عبر مشروع تنمية شامل 
وهويــة جامعة. إســبانيا بعد فرانكو نجحــت في الانتقال 
الديمقراطي، لأنها تبنّّت دستورًًا جديدًًا يضمن الحريات. 
ألمانيــا بعد الحرب العالميــة الثانية لم تُُعد إنتاج النازية، 
بل بنت ديمقراطية قوية صمدت حتى اليوم. البوسنة، رغم 
تعقيداتهــا، خرجت من حرب أهلية دامية إلى اتفاق دولي 

)دايتون( وضع أسسًًا جديدة للسلام.
هــذه الأمثلــة كلهــا تؤكــد أن الشــعوب لا تخرج من 
الأزمــات بإعادة إنتــاج المنطق القديم، بــل بالانتقال إلى 

منطق جديد.

ملامح البُُدع الأعلى يف السودان

يمكن أن نلخص ملامح البُُعد الأعلى في السودان في 
خمس نقاط رئيسية:

1. عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية، 
ويضمن الحقوق الأساسية لكل فرد.

2. عدالــة انتقالية تعترف بالجرائــم وتمنح الضحايا 
حقهم وتفتح الباب للمصالحة.

3. هوية ســودانية جامعة تعترف بالتعدد وتحوّّله إلى 
مصدر قوة.

4. تنميــة متوازنة تُُنهي احتــكار المركز للثروة وتعيد 
توزيع الموارد على الأقاليم.

5. قيادة فكرية وأخلاقية جديدة تعيد تعريف السياسة 
كخدمة عامة لا كغنيمة.

من أسر اللحظة إلى أفق التاريخ

أحــد أكبــر أخطــاء السياســة الســودانية هــو إدارة 

الصــراع بعقليــة اللحظة: مــن يربح المعركــة اليوم؟ من 
يسيطر على العاصمة غدًًا؟ من يوقّّع الاتفاق بعد أسبوع؟ 
هــذه عقلية قصيرة النظر. أمــا البُُعد الأعلى فهو أن نفكر 
في السودان على مدى عقود وقرون، لا على مدى أسابيع 
وأشــهر. أن نرى الســودان كبلد قادر علــى أن يكون قوة 
زراعيــة عالميــة، ومركزًًا للمعرفة، وجســرًًا بيــن أفريقيا 

والعالم العربي.

دعوة إلى القفزة

إن مقولة آينشــتاين ليســت مجرد عبــارة للتأمل، بل 
دعوة إلى فعل تاريخي. السودان اليوم أمام خيارين: إما 
أن يظل أســير البُُعد نفســه، فيعيد إنتاج الدماء والخراب 
جيلًاً بعد جيل، وإما أن يصعد إلى بُُعد أعلى، حيث تُُبنى 

الدولة على العدالة والمواطنة والتنوع.
القفزة المطلوبة ليســت في تغيير الأشخاص فقط، بل 
فــي تغيير الذهنية. ليســت في وقف حــرب مؤقتة، بل في 
بناء سلام دائم. ليست في تقاسم السلطة، بل في تأسيس 
وطن حقيقي. السودان لا يحتاج إلى حلول جزئية، بل إلى 
إعادة اكتشــاف نفســه في بُُعد جديد، حيث يصبح الأمل 

ممكنًًا، ويصبح الجرح قابالًا للالتئام.
هــذه القفــزة لا تقتصــر على السياســيين أو النخب، 
بــل هي مســؤولية جماعية. تبدأ من الوعي الشــعبي، من 
التربيــة والتعليم، من إعادة صياغة خطاب الإعلام والدين 
والثقافــة. تبــدأ حيــن يــدرك الســودانيون أن بلدهم ليس 
مجــرد مســاحة نــزاع، بل فضاء واســع يمكــن أن يكون 

نموذجًًا للتعايش الإنساني.
الســودان لن يُُشــفى من جراحه إلا حين ينظر أبناؤه 
إلى المستقبل لا كحلم بعيد، بل كخيار حتمي. إنّّ اعتناق 

البُُعد الأعلى يعني أن نعيد ترتيب علاقتنا بالزمن: 
أن نكســر أســر اللحظــة ونفكــر فــي قرن قــادم، أن 
نتجــاوز أحقاد الماضي ونبني ذاكرة مشــتركة، أن نُُبدل 

الخوف بالأمل واليأس بالإصرار. 
عندهــا فقط يصبح قول آينشــتاين حقيقة ســودانية: 
الحــل لن يأتي من البُُعد نفســه، بل من بُُعــد أعلى، حيث 

يُُولد وطن جديد يستحق الحياة.

* أكاديمي وباحث مستقل.

من أسر اللحظة إلى أفق التاريخ
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  يوسف عبدالرضي *

ــًا ولا باحثًًا أكاديم�يـًا، ولا أدّّعي الإلمام بكل  < لســت مؤرخً
تفاصيل هذا الطقس العتيق الذي يُُعرف بـ«الزار«؛ لكنني أحمل 
عنــه صورة محفورة في الذاكرة، صورة مــن الطفولة، حين كنا 
نطل خلسة من النوافذ لنرى نساء الحي يرقصن في وسط الدار 

على إيقاعات غريبة، ساحرة، مألوفة وغير مألوفة في آن.
الكلمة نفسها - »زار« - تُُقال إنها مشتقة من الجذر »زار / 
جار«، بمعنى »الزيارة« أو »الجار السماوي«، أي الكائن الغيبي. 
وهنــاك من يقول إنهــا كلمة عبرية قديمة تعنــي »الغريب«. مهما 
ا  يكن أصل الكلمة، فإن معناها الاجتماعي والثقافي كان واضًحً

في حياتنا اليومية: الزار كان حدثًًا، وكان مكاًنًا، وكان حالة.
في طفولتنا، كان »بيت الزار« أو كما يُُسمّّى أحياًنًا »الميز«، 

ا لا يدخله الرجال.  عالًمً
عالم نســائي صرف. كانت النســاء هناك يتصرفن بحرية لم 
نكن نراها في الحياة اليومية: يدنّّخ السجائر بشراهة، يرقصن 
بحركات فيها شيء من العنف، شيء من الانعتاق، كأنهنّّ يُُفرغن 

 . في ذلك الفضاء كل ما كُُبِِت طويلًاا
ــًمًا بما يُُعــرف بـ«طلبات أولاد  اللافــت أن الحلقــة تنتهي دائ
مامــا« - وهــي مطالب غريبــة، خارجة عن المألــوف في مجتمع 
النساء، وكأنَّّ المرأة هناك تطلب ما لا يمكن أن تطلبه في زمنها 
العادي. كانت هذه الطقوس تحمل شحنة تعبيرية عالية، علاجية 
ا ذات وظيفة اجتماعية وروحية  أحياـن�ًا، غيبية أحياًنًا، ولكن دائًمً

لا يمكن تجاهلها.
أتذكر أغنيات مثل:

< أحمد البشير الهدندوي
توبو توب حرير ألهدندوي

أو:
< اللول اللول اللول يالولية بسحروك يا لولي الحبشية

تتــردد مع الطبول، مع الدفوف، مع الرقص... وكأنَّّ الكلمات 
تُُستدعى من عالم آخر، عالم الزار.

ولعــل المــيثر أن الــزار موجــود في أكثر من مــكان: مصر، 
الســودان، إيثوبيا، وربما هــذا يفتح باًبًا للتأمل – هل هو مجرد 
طقس؟ أم أنه جزء من نسيــج ثقافي مشــترك بين شعوب حوض 
النــيل؟ )وإن كنت أمــزح أحياًنًا وأقول: لعل لــه علاقة بخلافات 

مياه النيل بين المنبع والمصب!(. 
عندمــا كبرنا، لم نعــد نجرؤ أن نقترب من بيوت الزار، صار 
ــًمًا أكثر من ذي قبل. لكن شيــئًًا  ـف�يًا ومحرَّّ ــًضًا ومخ الأمــر غام
مــا بقــي فــي الذاكــرة. والآن، أجدني أرغــب أن »أهبــش« هذا 

الموضوع، أن أعود إليه، لأفهم أكثر

* شاعر وكاتب صحفي.

 د. عبدالمنعم علي قسم السيد  *

< يواجــه القطاع الزراعي في الســودان تحديات 
هيكلــية واقتصاديــة عميقــة، تســتدعي تبنــي نمــوذج 
ا استراتيجًيًا  للتحول الزراعي المستدام، باعتباره يخاًرً
لإنقاذ القطاع، وإعــادة توجيهه نحو الإنتاجية والعدالة 

والاســتدامة، كركــيزة أساسيــة للاقتصــاد الوطنــي. 
فقــد أثبتت علاقــات الإنتاج التقليدية )بنظام الحســاب 
المشــترك أو الفردي( فشــلها في تحقيق أنظمة عادلة 
ومجديــة وآمنــة بًيًئيا، كما ســاهمت الخصخصة وبيع 
الأصــول الإنتاجــية في تدمــير البنــية التحتية خاصة 
شــبكات الــري، وأدى تحويــل صلاحــيات التخطــيط 
الزراعــي إلــى تنظيمــات المزارعــين وإلغــاء الــدورة 
الزراعــية إلــى إضعــاف دور الدولــة، وحرمانهــا مــن 

عائدات النقد الأجنبي.
فــي ظل هــذه الظروف، يصبــح التحــول الزراعي 
المســتدام ضــرورة وطنــية عاجلة، إذ لم تعد أســاليب 
التشــغيل التقليدية ملائمة للتطورات التقنية والسوقية، 
كمــا أن إعادة تأهيل البنــية التحتية يحتاج إلى رؤوس 
أموال ضخمة، لا يمكن توفيرها محلًيًا أو عبر القروض 
الدولــية. ويعتمد نجاح هذا التحول على ثلاثة محركات 

رئيسية:

1.  الجاهزية المؤسسية والسياسية:
بنــاء نماذح مؤسسيــة وهيكلية  فعالــة، قادرة على 
التمويــل الذاتــي، وتطويــر سلاســل قيمــة للأنشــطة 
الإنتاجــية النباتية والحيوانية، مــع التزام الدولة بمناخ 
سياســي داعم وإرادة سياسية قوية، إلى جانب أنظمة 

حوكمة شفافة.
2.  الخطــة الاســتراتيجية القومــية: صياغــة خطة 
طويلــة المــدى، بمشــاركة جميع أصحــاب المصلحة، 
ا واضحة مستمدة من رؤية تنموية متكاملة. تحدد أهداًفً
3.  روافــع الإنجــاز: وضــع آليات لاتخــاذ القرار، 
ومعايــير لقــياس الأداء وتفعــيل دور المزارعين الرواد 

كقادة للتغيير.
ولتحقــيق هــذه الرؤية، يتطلب التحــول إصلاحات 
السياســات  مراجعــة  تشــمل:  أساسيــة،  ومكونــات 
والقوانــين، وتبني نمــاذج تمويل ذاتي مثل الشــركات 
القابضــة، إــخدال تقنــيات زراعــية منخفضــة التكلفة 

ومرتبطة بالبئية المحلية، إنشاء صناديق تمويل زراعي 
للشــركات والمزارعــين، تطويــر آليات تســويق عادلة، 
وربط المنتجين بالأســواق المحلــية والعالمية، وتعزيز 
التصنــيع الزراعــي، ضمــان عدالــة توزيــع الأراضي 
وحمايــة حقــوق المجتمعــات المحلية، تحسيــن البنية 
التحتــية الريفــية )الطــرق، التخزين، الــري، والطاقة(، 
وبرامــج تدريبــية للمزارعــين فــي الإدارة والتســويق 

والتقنيات الحديثة.
ا تقنًيًا  إن التحــول الزراعي المســتدام ليس ــيخاًرً
فحســب، بل مســار وطني لإعادة البناء، يتطلب توحيد 
الــرؤى والإرادة السياسيــة لتحقــيق الأمــن الغذائــي 

والسيادة الاقتصادية.

* المستشــار الوطنــي لاســتراتيجية التحــول الزراعي 
.SATS المستدام

 الزار... ذاكرة طفولة وتأمل في طقس نسوي غامض

نجيب عصام يماني *  

< يُُعََــدّّ الملــف الســوداني مــن أعقــد الملفــات 
الإقليميــة فــي الســنوات الأخيــرة، نظــرًًا لتشــابك 
العوامــل الداخلية مــع الأبعاد الإقليميــة والدولية، 
وتقاطعات المصالــح الحزبية والقبلية مع أجندات 
خارجية متعددة. وفي هذا الســياق الملتبس، برزت 
المملكة العربية الســعودية كلاعبٍٍ إقليمي مسؤول، 
تديــر الأزمة بقدرٍٍ عالٍٍ من التــوازن والحكمة، بعيدًًا 
المتأنيــة  القــراءة  إن  الانحيــاز.  أو  الانفعــال  عــن 
لموقفهــا الأخير تكشــف عن سياســة عميقة الرؤية، 
تجعــل مصلحــة الســودان واســتقراره فــي مقدمة 
الأولويات، وتؤكد أن منبر جدة ســيظل هو الطريق 

الواقعي والآمن نحو الحل.

: منبر جدة كإطار شرعي وفاعل أولًاا

منذ انطلاق منبر جدة برعاية سعودية–أمريكية، 

حرصــت المملكــة على أن يكون هذا المســار منصة 
جامعة للأطراف الســودانية، تُُــدار فيه المفاوضات 
تحــت مظلــة الشــرعية الدوليــة، وبمــا يحافظ على 
وحــدة الدولــة الســودانية ومؤسســاتها. التمســك 
بهــذا الإطــار ليس تشــبثًًا شــكليًًا، وإنمــا هو وعي 
اســتراتيجي بأن أي تجاوز له ســيؤدي إلى تشظي 
المســارات، وفتح المجال أمام مبــادرات متناقضة، 
بمــا يهــدد بإطالة أمــد الحــرب، ويضاعــف معاناة 

الشعب السوداني.

ا: المصلحة السودانية أولًاا ثانًيً

الموقــف الســعودي الأخيــر لا يمكــن تفســيره 
باعتبــاره إحراجًًــا لأي طــرف، بل هــو موقف يضع 
المصلحة العليا للسودان فوق كل اعتبار. فالمملكة 
تــدرك أن الحرب إذا اســتمرت ســتدمر مــا تبقى من 
مقومــات الدولة الســودانية، وتفتح البــاب لانهيار 
شــامل، ســتكون لــه ارتــدادات كارثيــة علــى الأمــن 
الإقليمــي. ومــن هنــا، فإنهــا حرصت علــى ألا تجد 
نفســها مضطــرة مســتقبالًا إلــى التعامــل مــع قادة 
المليشــيات على قدم المســاواة مع الدولة، وهو ما 
يخلط بين الشــرعية والانفلات، ويقوّّض جهود بناء 

السلام.

ثالثًًا: البعد الاستراتيجي الإقليمي

تنظر الســعودية إلى الســودان باعتبــاره عمقًًا 
استراتيجيًًا للأمن العربي والإقليمي، وخطًًا حيويًًا 
للأمن في البحر الأحمــر والقرن الإفريقي ومنظومة 
الخليج. ومن ثم فإنها تعي أن اســتقرار السودان لا 
يمثل مصلحة ســودانية فقط، بل هو شــرط أساسي 

لاســتقرار المنطقــة بأكملهــا. هــذا الإدراك جعلهــا 
تتعامــل مــع الملف بــروح اســتباقية، تتجنب ردود 
الأفعال اللحظية، وتســعى إلى بناء مسار تفاوضي 
راســخ، يضمــن الحــد الأدنى مــن التوافــق، ويمنع 

انزلاق البلاد إلى هاوية التفكك الكامل.

ا: دلالات تأجيل استقبال كامل إدريس رابًعً

في هذا الســياق، يمكــن قراءة تأجيل اســتقبال 
القيــادة الســعودية للدكتور كامــل إدريس باعتباره 
تصرفًًا محســوبًًا بعناية، لا يستهدف شخصه بقدر 
ما ينســجم مع الرؤية الســعودية العامــة في إدارة 
الأزمة. فاستقباله في هذا التوقيت كان سيحمل عدة 

تداعيات سلبية:
1-  إربــاك الوســاطة الســعودية... إذ قد يُُفســر 
الأمــر علــى أنه تبنٍّّ لطرف ســوداني بعينه، وهو ما 
يتناقــض مــع حياد المملكــة وحرصها علــى البقاء 

وسيطًًا مقبوالًا من الجميع.
2- إضعــاف منبــر جــدة... لأن الاســتقبال كان 
ســيُُعطي إشــارات خاطئة، مفادهــا أن هناك قنوات 
بديلة للتواصل مع الســعودية غيــر منبر جدة، مما 
قد يشــجع أطرافًًا أخرى على القفز فوق هذا المنبر 

والبحث عن مسارات موازية.
3-  التأثيــر علــى تــوازن العلاقــات.. المملكــة 
كدولــة  الســودان  مــع  التعامــل  علــى  تحــرص 
ومؤسســات، وليــس كأفراد أو مبادرات شــخصية، 
وذلك لحماية مكانتها كوسيط جامع لا كطرفٍٍ مانح 

للشرعية السياسية.
إن تأجيــل الاســتقبال لا يعنــي رفضًًــا، بــل هو 
رســالة دبلوماســية فحواها أن أي تواصل يجب أن 
يتــم في إطارٍٍ منســق، وفــي توقيت ملائم، ينســجم 

مــع مجريــات الوســاطة، ويحمــي وحــدة الموقــف 
السعودي – الدولي تجاه الأزمة.

ا: ثوابت السياسة السعودية في الوساطة خامًسً

السياســة الســعودية فــي إدارة الأزمة اتســمت 
بجملة من الثوابت:

1- الحيــاد الإيجابــي.. عــدم الانحيــاز لطــرف 
مســلح، مــع الحفــاظ علــى جســور التواصــل مــع 

الجميع.
2- التدرج والحكمة... تفادي القرارات المتسرعة 

التي قد تجهض الوساطة قبل أن تنضج.
3- الحلول العربية – العربية.. التشديد على أن 
يكون الحل في محيط الســودان الإقليمي، بعيدًًا عن 

استقطابات القوى الدولية.
4- المصداقية... الحــرص على أن تظل المملكة 
وســيطًًا يحظــى بالثقــة والاحتــرام، لا طرفًًــا فــي 

الصراع.
 الرسالة التي بعثتها المملكة العربية السعودية 
واضحة: السلام في السودان يبدأ وينتهي عبر منبر 
جدة. وتأجيل استقبال أي شخصية سودانية خارج 
هــذا الإطار هو قرار يتســق مع هــذه الرؤية، ويعزز 
مصداقية الوســاطة السعودية، ويؤكد أن المملكة لا 
تبحث عن الأدوار الشكلية، بل عن الحلول الواقعية

وبذلك، أثبتت القيادة السعودية مرة أخرى أنها 
تتصــرف بحكمــة وبعــد نظــر، وأنها لا تســمح بأن 
تُُســتغل وساطتها أو يُُســاء تأويل خطواتها، لتظل 
جدة هي المنبر الجامع الذي يعكس حرص المملكة 

على السودان شعبًًا وأرضًًا ودولة.

* كاتب صحفي سعودي.

د. خالد مصطفى إسماعيل *  

<  مع تطور الحياة بصورة متسارعة منذ 
بداية القرن العشــرين، وإدخال الإنجليز شــكل 
حياة حديثــة نتيجة لاســتعمارهم هذه البقاع 
من أفريقيا، وظهور المدينة بشــكلها الحديث، 
تعاقبت عدة أجيال لا تعرف عن الريف الكثير، 
وأصبــح كثير من الناس يتســاءل كيف يقضي 

الريفي يومه؟

وكيف يكســب الريفي عيشــه؟ وهل الحياة 
فــي الريف مملة؟ فعلــى عكس المدينة لا توجد 
فــي كثير من الأريــاف كهربــاء، أو تلفزيونات، 
فيهــا  ترفيــه حديثــة، ولا توجــد  أو وســائل 
مصانع كبيرة، أو مؤسســات ضخمة لتشــغيل 
الناس، فكيف تكون الحياة هناك؟  فعلى عكس 
الجــواب المتوقــع؛   الريف يمتلــئ بالحيوية، 
وينبض نشــاطاًً وصفاء وحباًً ونقاء، فالريفي 
على ســجيته دائماًً يحــب الحياة، ويقضي كل 
حياته مخلصاًً لأعماله التي ورثها أباًً عن جد، 
ولقيمــه وأخلاقه، ولكن مــا تلبث أن تحاصره  
المدينة، وتدخل إليه خلســةًً بقيمها وأخلاقها 

وحداثتها.
 فهــذا الجيــل يقــاوم؛ ولكــن مــا يلبــث أن 
ينهــزم الجيل الذي يليــه،  ويتحلى ولو بجزء 
مــن مظاهر المدينــة ليدخل في صــراع )ريفي 
ريفي( لصالح المدينة، فأدوات المدينة في هذا 
الصراع هــي الأقــوى، فالتعليــم التقليــدي في 
الــخلاوي ســيندحر أمام مد التعليــم النظامي 
وهيبــة الأفنديــة، وأدوات الإنتــاج التقليديــة 

الوابــورات  أمــام  ستنحســر  الزراعــة  فــي 
والتراكتورات، وســلطة الشيخ والعمدة ستقل 
الحكومــي،  الإداري  الضابــط  ســطوة  أمــام 
والزي التقليدي ســيبدأ في الانحسار تدريجياًً 
أمــام مــد البنطلونات والبدلات والإســكيرتات 
والتشــيرتات الحديثة، واللغة المحلية ســيقل 
اســتخدامها أمــام ســطوة اللغــات المكتوبــة 
العربيــة والإنجليزيــة، وبريــق الوظيفة يغري 
بســطاء الريــف ليحــول حلمهــم أن يصيــروا 

أفندية يوماًً ما. 
لذلك تجد الريفي يدفع بابنه إلى المدرســة 
حتــى ولو لم يكن لديه القناعة بجدواها، يكفي 
أن يصبــح ابنه يوماًً ما أفنديــاًً. وعمر الزواج 
سيزيد تلقائياًً؛ فبدلًاً من أن يتزوج الشباب في 
عمر السابعة عشرة والبنات في الثالثة عشرة، 
لــم يعــد الأمر كذلــك، وتحــل الأدويــة الحديثة 
محــل الأدويــة العشــبية التقليديــة كالعرديب 
واللالــوب والقــرض. وبيوت الطيــن والطوب 
أصبحت تزاحــم  بيوت القطاطــي والرواكيب 
)التــي حلمها أن تبقى أكبــر من مدن(، وأغاني 

الفنانيــن الكبار التي تصدح بها الإذاعة، تحل 
محــل أغانــي البنــات المتوارثــة ذات الإيقــاع 
الريفــي الجميــل، والأخطــر من ذلك ســيصبح 
جــزء مــن أهــل الريف- الذيــن تلقــوا تعليمــاًً 
نظامياًً- يدافعون عن قيم المدينة، وينشرونها 
بيــن الناس، في خيانــة واضحة لريفيتهم. ولا 
ادري أخير ذلك أم شر، ولكنها سنة الحياة، ولا 
أدري لماذا قال سيدنا يوسف: )وقد أحسن بي 
إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو...(. 
أمام هــذه التحولات والتغيــرات، يحق لنا 
أن نتساءل: )هل القرية هي بنت المدينة( التي 
حتماًً ســتتطور مع الزمن  لتصبح مدينة يوماًً 

ما؟.. أم المدينة هي بنت القرية المتحورة؟ 

يحيلنا الســؤال إلــى أن نبحــث عن )قصة 
الإنســان( منذ أن وجد في هذه الكرة الأرضية. 

والسلام 

* كاتب صحفي.

السعودية والملف السوداني.. قراءة 
في حكمة الوساطة ورؤية المستقبل

القرية بنت المدينة

 مطلوبات التحول الزراعي ومكوناته الرئيسية

عوض الكريم فضل المولى  *

< امتزجت الثقافة السودانية عبر التاريخ بعدة حضارات 
وثقافــات، لكــن من أبــرز هذه التأيثرات التــي بقيت حية حتى 
الــيوم التأــيثر التركي علــى اللغة  الســودانية. وهنالك بصمة 
ظاهرة على الحضارة الســودانية في شــكل المباني وخاصة 
ا، وتجلّّت بوضوح في اللغة  المساجد، ولبس علماء الدين سابًقً

العامية السودانية.
 ويُُعزى هذا التأيثر بالأساس إلى فترة الحكم العثماني- 
ا )من ١٨٢١ إلى  التركي للسودان، والتي امتدت قرابة ٦٣ عاًمً
ا مع  ١٨٨٥(، وهي فترة شــهد فيها الســودان تداخلًاا مباشًرًــ
الدولة العثمانية من حيث الإدارة، والعســكرية، والمؤسسات، 

والمجتمع.
ا لأن الإدارة التركية في الســودان كانت ذات طابع  ونظًرًــ
ا من الكلمات التركية التي تســللت  عســكري صارم، فإن كًرًيث

إلى اللهجة السودانية جاءت من المعجم العسكري، مثل:
حكمدار: قائد

قمندان: عميد وصاغ: رائد
يوزباشي: نقيب

صول: مساعد
أمباشي: رقيب

بيكباشي: كبير الضباط
نفر: جندي

مأمور: ضابط شرطة
عسكر: جندي

جبخانة: خزن الذيخرة
سلحدار: مخزن سلاح

إشلاق أو قشلاق: معسكر
أورطة: وحدة عسكرية صغيرة

طابور: صف جنود
كلباش: قيد

بوط أو بوت: جزمة عسكرية
دبشك: قاعدة البندقية

وكلمــة »خانة« التركية تعني »مــكان«، وهي لاحقة تُُضاف 
إلى الكلمة لتحديد نوع المكان:

أجزخانة: صيدلية
شفاخانة: مستوصف

سلخانة: مسلخ
أدبخانة: حمّّام

عربخانة/ كرخانة: زريبة
صيغة )جي(: الصنعة أو الحرفة

الكلمات التي تنتهي بـ »جي« 
ا الشخص المشتغل بالحرفة أو المهنة: تعني غالًبً

مكوجي: يكوي الملابس
سمكرجي: الذي يصلح الحديد ويعيده إلى حالته الأولى

قهوجي: صاحب القهوة أو من يقدّّم القهوة
ا على مــن يرحلون  عربجــي: ســائق العربة وتُُطلــق أيًضً

الأشياء بالحمير
سكرجي: مدمن الخمر

تمرجي: مساعد طبيب أو ممرض في الحي

بلطجي: بلطجي أو شرس
أوانطجــي: محتال )من الكلمة التركية avanta التي تعني 

الكسب غير المشروع(. 
استخدام »دار« في نهاية الكلمات:

تشيــر كلمــة »دار« إلــى البــيت أو المــكان، وهــي لاحقة 
تُُستخدم لتوصيف الشخص بمسؤوليته أو مكانته:

سلحدار: المسؤول عن السلاح
خازندار: أمين الخزينة أو المخزنجي

دفتردار: المسؤول عن الدفاتر
بيرقدار: حامل العلم
علمدار: حامل الراية

حكمــدار: صاحــب الحكــم، ويطلــق علــى مكتــب الحكم 
)الحكمدارية(

سردار: قائد. 
الكلمات التركية في مجال الصحة

الكــيثر مــن مصطلحــات الطب والــعلاج في الســودانية 
مأخوذة مباشرة من التركية:

استبالية: المستشفى
حكيمباشي: كبير الأطباء
قومسيون: الكشف الطبي

شفاخانة: مكان الاستشفاء
دوادار: مسؤول الأدوية

أجزخانة: الصيدلية
تمرجي: المساعد الصحي. 

كلمات تبدأ أو تنتهي بـ »باش«
»بــاش« تعني »رأس« أو »رئيس«، وتُُســتخدم للدلالة على 

أعلى سلطة في المجال:
باشكاتب، باشمهندس، حكيمباشي، يوزباشي، بكباشي، 

أمباشي. 
المصطلحات المنزلية واليومية

عدد كبير من المفردات المستخدمة في الحياة اليومية لها 

أصول تركية، ولا يزال الســودانيون يســتعملونها دون إدراك 
لجذورها:

أوضة: غرفة
ديوان: غرفة الضيوف

زقاق: ممر ضيق
فرن: مخبز

طابونة: موقد الخبز
طنجرة: مقلاة

صاج: إناء لصنع الكســرة، وأخرى لطهي السمك، وثالثة 
لصناعة العصيدة أو اللقمة

دُُكان: متجر
بدروم: قبو

جزلان: محفظة
كوبري: جسر
كرباج: سوط

كُُشك: قصر صغير
بشكير: غطاء أو منشفة

)kedis كديس: قطة )من التركية
)araba( عربية: سيارة

فنار: مصباح
دفتر: كراس

داندورمة: آيس كريم
لستك: إطار العربة

كمر: وسط الجسم أو الحزام )كمر البنطلون(
هانم: سيدة

أســطى: المشــرف أو الخبــير، وتقال للبنــاء والمكانيكي 
وخبير الصناعة بوجه عام

أفندم/ أفندي: لقب احترام، ونطلقه على الأســتاذ المربي 
والموظف المثقف والمتعلم )الأفندية(

قلاش: نــوع مــن الحلــوى التي تصنع على شــكل رقائق 
مثل الباسطة

طازة: طــازج، ونقولها للخضار حديث الحصاد أو اللحم 
المذبوح اليوم

عفارم: برافو، أحســنت، وقد تفرد بها الشــاعر محجوب 
شريف والقدال وحميد

كرشليق: جلابية بأزرار
ا في وصــف الفتة الخالية  بــوش: فارغ – تُُســتخدم أيًضً

من الفول. 
الأسماء التركية في السودان

رغــم قّـل�ة تداولها اليوم، إلا أن هناك أســماء تركية خدلت 
المجتمع السوداني، وغالًبًا ما تنتهي بـ )ت(:

رأفــت، نشــأت، شــوكت، حكمــت، ميرفت، عــزت، دولت، 
بهجت. 

إن التأــيثر التركــي فــي اللغــة الســودانية لــيس مجــرد 
مصادفــة لغويــة، بــل هــو انعــكاس لفتــرة تاريخــية طويلــة 
مــن التفاعــل السياســي والعســكري والاجتماعــي مــن زمن 
الاستعمار التركي. وقد تسربت آلاف الكلمات من التركية إلى 
العامية الســودانية، لتصبح جزًءًا من النسيج اللغوي اليومي، 

دون أن يشعر معظم الناس بأصولها الأجنبية.
ولعــل فهمنا لهــذه الكلمات وجذورها يُُعــيد ربطنا بتاريخ 
المســتعمر، ويُُغنــي معرفتنا بالتحــولات الثقافية التي صنعت 
الشخصية السودانية المتنوعة والثرية. كما أن الأثر المصري 
ا ظاهر، ولكن هناك جيل يظن أنها  والإنجليزي على اللغة أيًضً

من أصولنا وجذورنا السودانية. 
ومــا يجب معرفته أو تذكيره للمثقفــين العامة هو الفصل 
بين تراثنا والاستلاب الثقافي الذي تركه المستعمر الإنجليزي 
والمصري والتركي، والهجــرات الإفريقية والعربية على الأمة 

السودانية.

* كاتب صحفي.

أثر الثقافة التركية
 على اللغة السودانية

طق حنك

تحول زراعي

ساكتين ليه

 أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

< النــداء العاجل إلى كافة أبناء الوطن الشــرفاء 
الأنقــياء والأتقــياء بأن يشــمروا ســواعدهم من أجل 
المشــاركة الفعالة في مسيــرة إعادة البنــاء ولا حياة 
مــع اليأس، ورغم الجراحات والآلام التي خلفتها هذه 
الحــرب اللعينة، من ســفك للدماء، وإزهــاق للأرواح، 
وإهــدار للموارد، إلا  أنها تمثل تجربة ينبغي الخروج 
منهــا بكــيثر من الدروس والعبر، ومــن أهم مخرجات 
هذه الحرب اللعينة، أثبتت أهمية التوافق لحكم البدلا 
دون استثناء أو إقصاء، ولن تستطيع جهة أو إثنية أو 
أيدلوجية الاستفراد بالسيطرة، لا بدّّ من الإشارة بأنه 
لا يزال هناك أمل في استقامة الأمور، وفي النهاية لن 

يصح إلا الصحيح. 

كمــا أعتقد أن أهــم الدروس المســتفادة من هذه 
الحــرب اللعينــة وما خلفتــه من دمار مادي ونفســي، 
أهمــية الاتفــاق بــين جموع الشــعب الســوداني على 
الالتفــات إلــى بناء الدولة الحديثة القائمة على أســس 
الحرية والسلام والعدالة والشفافية والتمييز الإيجابي  
والتخطيط الاســتراتيجي  القومي الشــامل، المستند 
إلى البحث  العلمي، بالاستفادة القصوى من الموارد 
المادية والبشــرية المتاحة، دون التعويل على الخارج 
ووعــود المجتمــع الدولــي ووكلائه بالداــخل، والذين 
هربــوا عنــد انــطلاق أول رصاصة، وتركوا الشــعب 
ليواجــه مصــيره المحتــوم وتجــرع ويلات الحــرب 

ومرارتها، واتخذوا موقف المتفرج على المآسي. 
وكذلك أعتقد وحســب ما أرى، أن هذا ما أجمعت 
علــية كل القــوى الوطنــية الحية والشــرفاء مــن أبناء 
الســودان، الذين ظلــوا مرابطين في أحلــك الظروف، 
باعتبار أن هــذه الأزمة التي اختتمت بالحرب اللعينة، 
ســوف تكون آخر محطات الفشــل، الــذي لازمنا منذ 
فجر الاستقلال في أول يناير ١٩٥٦م، ويأيها الشرفاء 
الوطنيون إن مستقبل دولة السودان بين أيديكم، وإذا 
كان إعلان الاســتقلال فــي العــام ١٩٥٦م مــن داخل 
البرلمــان، وثورة أكتوبر المجــيدة ١٩٦٤م، وانتفاضة 
مــارس- أبريل عام ١٩٨٥م، وثورة ديســمبر 2019م، 
كل هــذه الأحــداث الكبــرى التــي تحققــت بتضافــر 
وإجماع غالبية الشــعب الســوداني بمختلف إثنياتهم 

وعرقياتهم، ومختلف توجهاتهم السياسيــة، ومناطقهم 
الجغرافــية، إلا أنهــا  لــم يتبلور عنها مشــروع قومي 
تلتــف حوله كل جماهير الشــعب الســوداني، وكانت 
النتيجــة الباينــة والواضحة لــكل ذي عقل، صراعات 
غــير موضوعــية بــين الكيانــات السياسيــة من فجر 
الاســتقلال إلــى يومنــا هــذا، وفــي كل حقبــة تزداد 
ضــراوة وقســوة، وامتــدت إلى عقود وســنوات، وفي 
الختام تمخضت عنها هذه الحرب اللعينة كتتويج لقمة 
الفشــل في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الحرية 
والعــدل والمســاواة والشــفافية والتمــييز الإيجابي، 
ومعايــير تقدم للقيادة تســتند على الكفــاءة والجدارة 

الأكاديمية والمهنية والاستقامة والخلق القويم. 
وأيضًاً أعتقــد أن أحد أهم مخرجات هذه الحرب 
اللعينة، وبعد أن بلغ السيل الزبى، أنها كشفت خارطة 
الطريــق للعقلاء والحادبــين على المصلحة العامة من 
الشــرفاء والوطنيين، المتجردين من الأجندة الخاصة 

داخلًاًي وخارجًاًي. 
إن الــذي ينقــص الشــعب الســوداني فــي هــذه 
المرحلــة، توحيد الجبهــة الداخلية علــى قيم ومبادئ 
وثوابــت تمثّّل القاســم المشــترك بين جمــيع مكونات 
المجتمــع، بمختلــف منطلقاتهــم الفكريــة وإثنياتهــم 
ومعتقداتهــم ومناطقهم الجغرافية. كما أن أهم مبادئ 
الديمقراطــية تقتضي الاعتراف بالآــخر، وقبول النقد 
البنــاء،  والإجمــاع علــى أن أســلوب  الموضوعــي 

الحــوار الحر المباشــر يمثل الوسيــلة الناجعة  لحل 
كافــة الخلافــات، وأعيد وأكرر ما ذكرتــه من قبل في 
أكــثر من مناســبة، أن التطور المفاجــئ للأحداث في 
الســودان، والترقــب لمآلاتها بعد انــدلاع هذه الحرب 
اللعينــة،  وتداعياتهــا المتمثلــة  في الحــراك الجاري 
الان من أجل المستقبل الواعد،  يمثل اختبارًاً حقيقاًًي 
لحكمة ورشــد القوى السياسيــة الفاعلة في السودان 
بشــقيها العســكري والمدني، لمعرفــة  واختبار مدى 
قدرتها على إدارة الصراع السياسي والعبور بالفترة 
الانتقالــية القادمة إلى البر، والحفــاظ على كيان دولة 
الســودان من التشظي والتشرزم،  وايخرا  أعتقد أن 
أحد أهم مخرجات هذه الحرب اللعينة، توجيه رســالة 
للقيادات السياسيــة، الذين فشــلوا فــي تحقيق الأمن 
والاســتقرار، والذين نضب معينهــم من إيجاد مخرج 
توافقــي، وينبغــي عليهم أن يفســحوا الطريق لغيرهم 
لطــرح رؤاهم  والتداول حــول الآراء والأفكار والطرح 
الموضوعــي بحرية تامة وشــفافية، بدًلاً مــن التركيز 
على الأشخاص، ويجب أن تدرك القوى السياسية في 
مرحلــة ما بعد الحرب من يمثل الشــعب فقط من لديه 
خطط وبرامج ومشــاريع ورؤية واضحة لاستشــراف 

المستقبل.

* خبير اقتصادي.

  نداء الوطن من أجل الوحدة والسلام والاستقرار

إضاءات

بصراحة

غابة الدليب

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y OPINION
رأي السبت ٢٧ سبتمبر  ٢٠٢٥م  -  ٥ ربيع ثاني ١٤٤٧ ه14

SATURDAY 27 SEP 2025 - ISSUE NO. 53



 د. حاتم محمود عبدالرازق *

< في زمن تتســارع فيه خطوات التقنية بشــكل غير مسبوق، يبرز 
الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم الابتكارات التي غيّّرت شكل العالم 
وتعيد رســم ملامح المســتقبل. لكن ما هو الذكاء الاصطناعي تحديداًً؟ 

وكيف يمكن أن يؤثر في حياتنا اليومية؟
الــذكاء الاصطناعــي هــو قــدرة الحواســيب والآلات علــى محاكاة 
التفكيــر البشــري، مــن خلال التعلم مــن البيانات، وتحليلهــا، واتخاذ 
القــرارات بنــاءًً على ذلــك. اليوم، نجد الــذكاء الاصطناعي في كل مكان 
تقريبــاًً؛ في هواتفنا الذكية، في المستشــفيات، في المصانع، بل حتى 

في السيارات والطائرات.
يقــدّّم الــذكاء الاصطناعــي خدمــات هائلة للبشــرية، فهــو يزيد من 
كفاءة العمل، يخفف الأعباء، ويسهم في تقديم حلول ذكية وسريعة في 
مجالات حيوية، كالتشخيص الطبي، الزراعة الذكية، النقل، والتعليم.

غير أنّّ هذه التقنية الواعدة ليست خالية من المخاطر. فقد أصبح 

من الممكن أن تؤدي الأتمتة المفرطة إلى تهديد فرص العمل، خاصة في 
الوظائف الروتينية. كما قد يُُساء استخدامها في المراقبة والتجسس، 

مما ينتهك الخصوصية ويقوّّض الثقة المجتمعية.
يواجــه العالم اليوم تحديات كبيرة أمام هذه التقنية، أهمها وضع 
قوانين واضحة تنظم اســتخدامها، وضمان نزاهة الخوارزميات التي 
تقــف خلف القرارات، إضافة إلى تطوير آليات لمراقبة الأنظمة الذكية، 

ومنع تحوّّلها إلى أداة قد تضر بالإنسان بدلًاً من خدمته.
إنّّ مسؤولية التعامل مع الذكاء الاصطناعي لا تقع على الحكومات 
وحدهــا، بل علــى كل فرد في المجتمع. من الضــروري أن ندرك جميعاًً 
كيــف يعمــل، ومــا هــي إمكاناتــه وحــدوده، وأن نشــارك بفعاليــة في 

النقاشات حول تنظيمه وتطويره.
ولكي نجني ثمار الذكاء الاصطناعي ونحمي أنفســنا من مخاطره، 

ينبغي:
تعزيز الوعي المجتمعي من خلال ورش العمل والبرامج التعليمية
سن تشريعات صارمة تضمن الاستخدام الأخلاقي لهذه التقنية.

دعــم البحــث العلمــي في مجــالات الــذكاء الاصطناعي المســؤول 
والشفاف.

تشــجيع المواطنين على تعلّّم مهارات جديدة تتماشى مع تحوّّلات 
سوق العمل.

فــي نهايــة المطــاف، يظل الــذكاء الاصطناعــي أداة بيد الإنســان، 
إن أحســن اســتخدامها ســتفتح لــه آفاقاًً جديــدة في العلــم والصحة 

والاقتصاد، وإن أساء استخدامها فقد تكون لها عواقب وخيمة.
لذا، علينا جميعاًً - أفراداًً ومجتمعات - أن نكون على وعي تام بما 
يجري، وأن نســهم في بناء مســتقبل يوازن بين التقــدّّم والحفاظ على 

القيم الإنسانية.

* لواء شرطة متقاعد - محام ومستشار قانوني.

تاج الأصفياء عبدالمنعم *

< فــي ليلــة مــن ليالــي التاريخ الكــروي فــي بطولــة الكونفدرالية 
الأفريقيــة، كتــب الأهلي مدني – ســيد الأتيام اســمه بحــروف من ذهب، 
عندمــا حقــق فــوزاًً تاريخيــاًً على النجــم الســاحلي التونســي بهدف، 
الفريــق العريق صاحــب الأمجاد الأفريقية. هذا الانتصــار  كان  إعلاناًً 
صريحاًً بأن التفوق لا يأتي صدفة، وإنما هو ثمرة عرق الرجال، اجتهاد 

اللاعبين، ووفاء الجماهير.
اجتهاد الرجال لا يعرف المستحيل

منذ صافرة البداية، بدا واضحاًً أن الأهلي مدني دخل اللقاء بعقلية 
مختلفــة، عقليــة لا تهــاب الأســماء الكبيــرة، ولا تتراجع أمــام التاريخ 
الطويل للمنافس. لعبوا بشــجاعة، بثقة، بروح الميدان، وكأنّّ كل لمسة 
على المســتطيل الأخضر كانت رســالة تقول: »نحن هنــا لنهزم الكبار«. 

وهذا ما تحقق بالفعل.
الفــوز لــم يكن نتاج لحظــة توفيق عابــرة، بل نتيجــة عمل جماعي 

منضبط، تخطيط فني دقيق، وروح قتالية عالية، أظهرت أن سيد الأتيام 
قادر على مقارعة أعتى الفرق في القارة.

الأهلي… سيد الأتيام بحق وحقيقة
هــذا الانتصار جاء ليجــدد اللقب الذي التصق بالنــادي منذ عقود، 
»ســيد الأتيام«. لم يعد مجرد لقب شــعبي أو شــعار عاطفي، بل تجسّّــد 
على أرض الملعب أمام خصم بحجم النجم الساحلي. وبهذا الانتصار، 
أكــد الأهلي مدني أنــه ليس ممثل مدينة واحدة أو ولاية بعينها، بل هو 

حامي حمى كل ولايات السودان، ودرع فخره أمام القارة.
رسالة للأندية السودانية

مــا فعلــه الأهلــي مدني يجــب أن يكــون درســاًً للأندية الســودانية 
الأخــرى، أن النجاحــات ليســت مســتحيلة متــى مــا توفــرت الإرادة، 
والانضباط، والتخطيط. وأن الكرة الســودانية لا تنقصها المواهب، بل 

تحتاج إلى من يثق بقدراتها ويستثمر في طاقاتها.

خاتمة: تاريخ يُُكتب من جديد
فــوز الأهلي مدني على النجم الســاحلي كان علامة فارقة في تاريخ 
الكرة السودانية، متمنين أن يجدد فوزه بتونس ليؤكد جدارته، ويرتقي 

للمجموعات. 
لقد أعلن سيد الأتيام بجدارة أنه سيبقى في القمة، ليس بالشعارات، 

وإنما بأقدام اللاعبين وعزيمة الرجال.
إنهــا لحظــة فخر لكل ســوداني، وموعــد جديــد للأحلام الكبيرة… 

والأهلي مدني يقولها بصوت عالٍٍ: »نحن هنا… ولن نتراجع«.

* كاتب صحفي.

محمد كمير  *

< يشــهد الذهــب اليــوم حالــة مــن التذبــذب الواضح في أســعاره، مع 
استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. فبعد خفض الفائدة الأخير 
للفيدرالي الأمريكي، وما تبعه من تحركات في مؤشرات الدولار، ازداد الإقبال 
على المعدن النفيس كملاذ آمن، وهو ما انعكس على الأســعار العالمية التي 
يترقبها المستثمرون بدقة. هذه التحولات تطرح سؤاالًا مهمًًا حول كيف يمكن 
لاقتصــاد مثــل الســودان، الذي يعتمد بشــكل أساســي على الذهــب كمورد 

رئيسي للنقد الأجنبي، أن يحول هذه المتغيرات من عبء إلى فرصة.
طــرق بيــع الذهــب المتبعة عالميًًا تتنــوع بين البيع الفوري في الأســواق 
والمتاجــر المتخصصــة، وبيــن العقــود الآجلة فــي البورصــات الكبرى مثل 
بورصتي لندن ونيويورك، حيث تُُحدد الأسعار يوميًًا وفق آلية العرض والطلب. 
كما أن البنوك المركزية وصناديق الاســتثمار المتداولة تلعب دورًًا كبيرًًا في 
تحريك الأسواق، من خلال عمليات شراء وبيع ضخمة. وفي جانب التصدير، 
يتــم شــحن الذهب بعــد توثيقه بختــم نقاء معتمــد عبر شــركات مرخصة أو 
مؤسسات مالية، ليصل إلى أهم المراكز العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا.

إفريقيــا تمثــل لاعب�ـًا محوريًًا في صــادرات الذهب العالميــة، إذ تتصدر 
جنــوب إفريقيا وغانا ومالي وبوركينا فاســو والســودان قائمة الدول المنتجة 
والمصدرة. ومع وجود شركات تعدين دولية عاملة داخل القارة، أصبح إنتاج 
الذهب الإفريقي مرتبطًًا بشــكل مباشــر بالأســواق العالمية، فيما تظل مراكز 
مثــل دبي والدوحة والرياض محطات تجارية رئيســية تربط بين إفريقيا وبقية 

العالم.
طــرق التســعير العالمية تعتمد على آلية العــرض والطلب في البورصات 
الكبــرى، حيــث يُُعقد في لنــدن مرتين يوميًًا اجتماع افتراضي لتحديد ســعر 
مرجعــي عالمــي، بينما تتحرك أســعار العقــود الفورية والآجلــة في نيويورك 
حســب توقعات السياسات النقدية الأمريكية والتطورات الاقتصادية. العوامل 
المؤثرة على الأســعار متعددة، أبرزها السياســات النقديــة للبنوك المركزية، 
مســتويات التضخــم، أســعار الفائــدة، قــوة الــدولار، إلــى جانــب الأزمات 

الجيوسياسية التي تزيد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن.
من هنا يمكن التفكير في آلية مبتكرة لإدارة ملف الذهب السوداني ترتبط 
بهذه المؤشــرات العالمية. فبدالًا من الاكتفاء بالبيع التقليدي بســعر الأونصة 
العالمــي، يمكــن أن تُُعاد صياغة عقود التصدير، لتشــمل معادلات ديناميكية 
مرتبطة بمؤشــر الدولار وســعر الفائدة. فإذا ارتفع مؤشــر الدولار وتراجعت 
القوة الشــرائية، يحصل الســودان على علاوة سعرية تعوّّض الخسائر. وإذا 
خفّّض الفيدرالي ســعر الفائدة بما يدعم صعود الذهب، تُُفعّّل بنود تســعيرية 

تلقائية ترفع العائدات السودانية بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة.
هذه الصيغة ليســت فكرة نظرية، بــل قابلة للتطبيق من خلال إدراج بنود 
مرنــة في العقود طويلة الأجل مع شــركات التكرير أو البنوك المركزية. يمكن 
مثالًا أن يُُربط الســعر النهائي بمتوســط الســعر الفوري مخصومًًا منه نســبة 
تقليدية، ثم يُُضرب في معامل يتغير بحســب مؤشــر الدولار أو بفارق ســعر 
الفائدة. بهذه الطريقة يضمن السودان قدرًًا من التوازن أمام تقلبات الأسواق 

التي طالما انعكست سلبًًا عليه.
لتنفيذ هذه الرؤية، يحتاج الســودان إلى بنية مؤسســية متخصصة، مثل 
وحــدة متخصصــة داخــل بنك الســودان،  أو الصنــدوق الســيادي المقترح 
فــي مقالات ســابقة لإدارة الذهب. هــذه الوحدة يمكن أن تســتفيد من أدوات 
المشــتقات الماليــة فــي بورصة أجنبية وعربيــة للتحــوط، وأن تبتكر منتجات 
اســتثمارية مرتبطة بالذهب مثل الصكــوك أو الودائع الذهبية لجذب مدخرات 
الســودانيين في المهجــر. النتيجة المتوقعة هي زيادة عائدات الذهب بنســبة 
قــد تصل إلــى 10–15% مقارنة بالبيــع التقليدي، مع تعزيز مكانة الســودان 

التفاوضية في الأسواق الدولية.
لكن التحديات لا تزال كبيرة، أبرزها غياب الكفاءات المتخصصة والبنية 
التكنولوجية المتطورة المطلوبة لإدارة عقود معقدة بهذا الشكل. كما أن ضبط 
عمليــات التهريب وبناء الثقة مع الشــركاء الدوليين عبر إصلاحات اقتصادية 

ومؤسسية، يظل شرطًًا أساسيًًا لنجاح أي آلية جديدة.
إذا ما اســتطاع الســودان أن يســتغل نافذة الفرصة التي يتيحها خفض 
الفائــدة عالميًًا وصعود أســعار الذهب، فقد يحقق نقلــة نوعية في إدارة أهم 
مــوارده الاســتراتيجية. وعبر ربــط صادراته بالمؤشــرات العالمية، يمكنه أن 
يتحول من مجرد متأثر بالتقلبات إلى مشــارك فاعل في صياغة قواعد اللعبة 
الاقتصادية، ليضع بذلك حجر الأســاس لمســتقبل أكثر اســتقرارًًا وازدهارًًا 

في قطاع الذهب.

* خبير اقتصادي

 لؤي إسماعيل مجذوب *

< قــرار وزارة الثقافــة والإعلام الأخيــر بإيقــاف مديــرة مكتب 
»العربية« و»الحدث« في الخرطوم يجب أن يُُقرأ في إطار إدارة الأمن 
القومــي وليــس كإجراء إداري عــادي. دور المكاتــب الأجنبية داخل 
محيــط العمليــات لم يعد يقتصــر على نقل المعلومة، بــل يتقاطع مع 
متطلبات حماية المعلومات التشــغيلية التي تؤثر مباشــرة على نتائج 

المعارك وسلامة القوات.
البث المباشــر والصــور الميدانيــة والفيديوهات التــي تنقل من 
ساحات الاشتباك توفر معلومات دقيقة عن مواقع التمركز، مسارات 
التحــرك، أوقات الانتشــار، ونقاط الإســناد. هذه بيانات تشــغيلية لا 
تختلف وظيفياًً عن تقارير استطلاعية يمكن للخصم استغلالها فورياًً 

لتحسين هدفية ضرباته أو تعديل خططه التنفيذية.
الملاحــظ فــي عدد مــن حــالات الخســائر الميدانية أن تســرّّب 
معلومــات آنية عبــر قنوات الإعلام خفّّض من عنصر المفاجأة وعطّّل 
إجــراءات الحماية. عندما تُُنشــر صور أو مقاطــع تُُظهر تجهيزات أو 
مواقع إســناد أو أوقات دوريات، فإن هذا يفرض على قيادة الميدان 

إعادة تخطيطها أو كشف نقاط ضعف لم تكن ظاهرة سابقاًً.
الإعلام يعمل أيضاًً على تشــكيل الســرد العام — محلياًً ودولياًً 
— مــا يؤثر علــى معنويات القوات وقدرة القيــادة على إدارة الأزمة. 
حملات الســرد المســتمرة التي تبرز إخفاقات أو تُُشكك في الكفاءة 
القيادية يمكن أن تؤدي إلى ضغط شــعبي وسياسي يستنزف موارد 

القيادة ويشتت الاهتمام عن أولويات العمليات.
الفــراغ المؤسســي في تنظيم عمل المكاتــب الأجنبية داخل بيئة 
نــزاع هــو مشــكلة حقيقية. غيــاب آليــات تصنيف ونزع حساســية 
للمعلومات، مع عدم وجود ضوابط للبث الحي داخل مناطق عمليات، 
يترك العاصمة كمصدر لتســريبات تكســر معاييــر الأمن العملياتي. 
هــذا يتطلب تحويل إدارة هذا الملف إلى أطر ســيادية مشــتركة بين 

الدفاع والداخلية والجهات الاستخبارية.
الاقتــراح الأول عملــي وفــوري: إنشــاء »غرفــة متابعة ســيادية 
للمعالجة الإعلامية« تعمل على مدار الســاعة، مرتبطة تقنياًً وقانونياًً 
بجهات الأمن والدفاع. مهام الغرفة تشمل رصد البث الفوري، تقييم 
حساســية المواد، إصدار أوامر مؤقتة لحجب محتوى يعرّّض الأمن 
القومي للخطر، والتنسيق مع وحدات الإشارة والاستخبارات لتحديد 

مصادر التسريبات.
بروتوكولات تشــغيلية يجب أن تُُسنّّ: تصنيف واضح للمعلومات 
)عامــة — حساســة — تشــغيلية(، قوائــم محظورات للنشــر داخل 
مناطــق العمليات، شــروط للبث الحي، متطلبات مرافقــة أمنية للفرق 
الإعلامية في الحقول الساخنة، وإجراءات مصادقة مسبقة على مواد 
تعرض خطط أو مواقع حساســة. كما يلزم نظام ســجلات يوثق من 

نشر ماذا ومتى لتسهيل المتابعة والتحقيق.
إجــراءات قانونيــة ودبلوماســية موازيــة ضروريــة: اشــتراطات 
تراخيــص تشــغيل ســنوية محدثة لمكاتــب قنوات أجنبيــة، بنود في 
التراخيص تسمح بالتحقيق وسحب الاعتماد مؤقتاًً، عقوبات واضحة 
علــى خروقــات نشــر معلومات تشــغيلية تصل إلى ســحب الاعتماد 
وترحيــل المتورطيــن، وإجــراءات دبلوماســية للتعامــل مــع حــالات 
التنسيق الإعلامي التي تثبت تعاون جهات خارجية مع قوى معادية

ـاًًّ، مطلوب بناء قدرات ميدانية: دورات تدريبية لضباط الربط  بعدي�
الإعلامي داخل وحدات القوات المســلحة، فــرق مختصة في تحليل 
البــث المفتــوح  تعمــل بتكامل مع الاســتخبارات التقليديــة، وتطوير 
أدوات تقنيــة لرصــد البــث الآنــي وتحليل أنمــاط التســريبات. هذه 
العناصر تعزز قدرة القيادة على اســتباق التسريبات بدل الاستجابة 

لها بعد وقوع الأذى.
 التعامــل مــع الإعلام الأجنبــي فــي زمــن النــزاع ليس مســألة 
علاقــات عامــة أو فرض رقابة مطلقة على الحريــات، بل هو تصنيف 
عملــي لتهديــد حقيقي علــى أمن العمليات. إعداد إطار ســيادي فني 
وقانوني شامل، مع إجراءات تشغيلية واضحة وتدابير تنفيذية فورية، 
ســيقلل من أثر التســريبات ويدعم إدارة المعركة بخطوط خلفية آمنة 

ومنضبطة.

* ضابط سابق - باحث في شؤون الأمن الوطني والحرب النفسية.

 الإعلام الأجنبي: جبهة معلوماتية 
تشكل خطراًً عملياًً على سير العمليات  

الذكاء الاصطناعي...
 أداة المستقبل بين الآمال والتحديات

سيد الأتيام دوّّخ التوانسة

الذهب بين تقلبات الأسواق وآفاق السودان
في ربط التسعير بالمؤشرات العالمية

نقطة ضوء

 حمدي عباس إبراهيم *

< منظمــة الفاو العالمية، قبل ســنوات عديدة، وفي إطار 
مهامهــا عــن الغذاء العالمي، صنفت الســودان مع أســتراليا 
وكنــدا كأمل عالمي في توفير الغذاء ومحاربة الجوع،  وســد 
الفجوة في الغذاء العالمي، نتيجة لما يحدثه الازدياد المستمر 
في عدد ســكان العالم. المعيار الأساســي لهذا التصنيف هو 
غنى تلــك الدول الثلاث بموارد طبيعية متنوعة ومتجددة، وفي 
مســاحات شاســعة أغلبهــا غير مســتغل وقت ذلــك الإعلان 

والتصنيف.
  ظل الســودان في حالة عدم اســتغلال لموارده الطبيعية 
منــذ تاريــخ إطلاق )الفاو( تصنيفها وحتــى تاريخه. بل وبكل 
أســف ازداد الحــال ســوءاًً بتدهــور مريع فــي إنتاجية معظم 
المحاصيل. إضافة إلى عزوف وهروب الكثير من المستثمرين 
الأجانــب مــن الاســتثمار الزراعــي فــي الســودان، لانعــدام 
العوامل الأساســية المشــجعة على ذلك من استقرار أمني أو 

سياسي وغير ذلك.
والأدهى والأمر صار شــعار )السودان سلة غذاء العالم(  
أشــبه بمزحة، ومجال صراع سياســي بين الكتل المصارعة 
علــى الســلطه. ثــم ازداد الأمر تدهــوراًً حين دخلــت قيادات 
متنفذة في الحكم خلال العقود الثلاثة الماضية، بعد اكتشاف 
البتــرول ثــم الذهــب، في وهــم أن الزراعــة في الســودان لم 
تعــد مــن الأولويات. وتطور حجــم ذاك الوهم ليصبــح تدميراًً 
ممنهجاًً لمعظم مكونات هذا القطاع، وأهمها مؤسســات الري 
الهندســية، والشركات التســويقية العامة لمحاصيل الزراعة، 
والبنــوك المتخصصــة في مناحي الزراعــة المختلفة. وأخيراًً 
منــذ أبريــل ٢٠٢٣ ازداد الطيــن بلــة بنشــوب هــذه الحــرب 
الضروس في أواســط الســودان وغربه، وكلها تعتبر من أهم 
المناطــق الزراعيــة بكل أنماطهــا )مطرية أو مرويــة، نبات أو 

حيوان، تخزين أو تصنيع(. 
ومــن أهــم آثار هــذه الحــرب التدميرية في مجــال الأمن 
الغذائــي، انقطاع طرق توصيل المــدخلات أو المنتجات على 
الســواء، بين ولايات التســويق وولايات الإنتاج )الآمنة نسبياًً 

من الحرب المباشرة(.
    لــكل مــا ورد أعلاه، تصبح قضيــة الأمن الغذائي في 
السودان قضية جوهرية أساسية جداًً، خاصة في هذه الفترة 
مــن تاريخ الــبلاد. ولذا يجب أن تجد أقصى درجات الاهتمام 
والأولويــة لدى الدولــة، وكذلك لدى كافة أصحــاب المصلحة 

الحقيقية في القطاع الزراعي.
إن أولــى وأهــم الخطــوات المطلوبــة مــن أعلى ســلطات 
حاكمــة فــي الســودان،  اعتبــار تحقيق الأمــن الغذائي عملًاً  
موازيــاًً تماماًً للعمل العســكري الجاري فــي مناطق العمليات 
الحربيــة. كل الميزانيــات والإجــراءات  والأولويات التي توجه 
لدعم وإنجاح العمل العســكري، يجب أن يكون للأمن الغذائي 
النسبة الكافية التي تحقق ذلك الهدف. أما من ناحية التخطيط 
المحكــم والتنفيــذ والمتابعة اللصيقة لبرامــح الأمن الغذائي، 
فيجــب أن تكون هــذه المهمة علــى عاتق اللجنــة الاقتصادية 
العليا، برئاسة السيد رئيس الوزراء، وعضوية السادة: وزراء 
الزراعــة والري، المالية، الثروة الحيوانية إضافة لمحافظ بنك 

الســودان وقائــد جهاز الأمــن الاقتصادي. عمل هــذه اللجنة 
وأي لجــان ولائيــة مماثلة لها في مناطق الإنتاج، يجب أن تبدأ 
فوراًً لإنجاح الموســم الصيفي الحالي، وكذلك الشتوي لسنة 
٢٠٢٥. كمــا يلــزم أن  تضع كافــة التدابير المبكرة للموســم 
القــادم ٢٠٢٦. ومن أهم التدابير التي يجب أن تتخذها اللجنة 
العليا واللجان الأخرى، اســتنفار الجهات الشعبية مثل لجان 
المقاومة الشــعبية والمســتنفرين الشــباب وغيرهم للمشاركة 

الفاعلة في تنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي.
    كما نشــير هنا لأهمية موضوع التسويق والتمويل في 
تحقيــق الأمن الغذائي، خاصة وأنها تعتبر من أكبر المعوقات 

التي أدت لهذه الحالة حتى قبل الحرب.
 لا بــدّّ والدولــة مقبلة علــى إعداد ميزانية عــام ٢٠٢٦ أن 
تتضمــن الميزانيات الكافية لتحقيق الأهــداف، وتنفيذ برامج 
تأمين الغذاء كافة، أســوة بما يتم في الجانب الحربي. وأيضاًً 
بالتــوازي مــع ذلك، نقترح إعفــاء أو تجميد كافــة المديونيات 
الخاصــة بالدولــة أو البنــوك المتخصصــة علــى مؤسســات 
الإنتاج الزراعي والمنتجين، على الأقل لمدة عامين. وفي ذات 
الفتــرة إلزام أجهزة الدولة المالية؛ مثل بنك الســودان بتمويل 
إعادة تعمير البنيات الأساســية والاحتياجات اللوجســتية في 
مناطــق الإنتــاج. بينما تتولى البنــوك المتخصصة؛ مثل البنك 

الزراعــي وبنك المــزارع والشــركات الزراعيــة تمويل برامج 
الإنتاج والتســويق. كما يتم تشــجيع التمويل الذاتي بواسطة 

المنتجين المقتدرين.
وبمــا أن الإنتــاج الزراعــي بطبيعتــه يجابــه الكثيــر مــن 
المخاطــر الطبيعية، فنرى التركيــز أكثر على القطاع المروي. 
يجــب أن يكون للتأمين الزراعــي دور أكثر فعالية ومرونة مما 
هــو حــادث خلال العقود الأخيــرة. ويجب أيضــاًً التركيز في 
المشــاريع المروية على محاصيل الأمن الغذائي المعروفة في 

السودان، ويعتمد عليها المواطن كغذاء أساسي.
   ولضمــان تنفيــذ كل الخطط على المســتوى الميداني؛ 
خاصــة فــي المشــاريع المرويــة، لا بــدّّ مــن مراجعــة كفاءة 
ومقــدرات القيادات المهنيــة والإدارية، وتكليــف قيادات ذات 
خبرة حقيقية وكفاءة ومقدرات شــخصية تناســب هذه المهمة 

الجوهرية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان.
نلخــص كل ذلك في أن الأمن الغذائي والمجهود الحربي 
العســكري وجهــان لعملة واحــدة من حيث الأهميــة والأولوية 

لمواطن السودان.

 
* مستشار اقتصاد زراعي.

الأمن الغذائي في السودان

نحو غد مشرقأبعاد

اسكتشات رياضية

حسن عبدالرضي الشيخ *

< يعانــي التعليــم فــي الســودان اليــوم من 
أزمــة مركبــة، تؤثر في جــودة التعليم ومســتقبل 
الأجيــال القادمــة. وعلــى الرغم مــن التضحيات 
الكبيــرة التــي يقدمهــا المعلمــون، فــإنَّّ ظروفهم 
المهنية والاجتماعية غالبًًا ما تجعلهم أكثر عرضة 
للإحباط والإجهاد، مما ينعكس سلبًًا على العملية 

التعليمية ككل.
إحــدى أبــرز مشــكلات المعلمين هــي تدني 
الرواتب مقارنة بمتطلبات الحياة الأساسية. حيث 
يعيش كثير من المعلمين على عوائد مالية لا تكفي 

لتغطية الاحتياجات اليومية، وهو ما يدفع بعضهم 
إلــى البحــث عن مصــادر دخل إضافيــة، أحيانًًا 
على حســاب التفــرغ الكامل لمهنــة التعليم؛ هذه 
الأزمــة الماديــة تتفاقم بســبب التأخر في صرف 
المستحقات أو عدم انتظامها، ما يضعف الحافز 

المهني، ويؤثر في أداء المعلمين.
إضافة إلى ذلك، تواجه المدارس الســودانية 
تحديــات هيكليــة وإدارية. فالكثير مــن المدارس 
تفتقر إلى البنية التحتية المناســبة، مثل الفصول 
الدراســية المزدحمــة، والمرافــق الصحيــة غير 
الكافية، ونقص الوسائل التعليمية الأساسية. هذه 
المعوقــات تجعل بيئة التعليم غيــر محفزة، وتحدُّّ 
من قدرة المعلمين على تقديم تعليم فعّّال ومؤثر.

كمــا أن المناهج التعليمية في بعض الأحيان 
لا تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، 
ممــا يخلق فجوة بين التعليــم المقدم واحتياجات 
سوق العمل والمجتمع. ضعف التدريب المستمر 
للمعلميــن على أســاليب التعليــم الحديثة يضيف 
بعــدًًا آخــر من التحديــات، إذ يجد المعلم نفســه 
مضطــرًًا لمواجهــة صفوف دراســية معقدة دون 

أدوات كافية لدعم العملية التعليمية.
ورغــم هــذه الصعوبــات، يظــل المعلمون في 

الســودان رموزًًا للصمــود والتفاني. فقــد أثبتوا 
عبــر الســنوات التزامهــم بنقل المعرفــة والتربية 
للأجيــال الجديدة، حتى في ظــروف صعبة. ومن 
هنــا تأتــي الحاجــة الملحــة إلى تــدخلات جادة 
مــن الحكومة والمؤسســات التعليميــة والمجتمع 
المدنــي، لتحســين أوضــاع المعلميــن، وتطويــر 

البيئة التعليمية بشكل عام.
يتطلب حل أزمة التعليم في الســودان مقاربة 
شاملة، تشــمل رفع رواتب المعلمين، وتوفير بيئة 
مدرسية مناسبة، وتحديث المناهج، وتقديم برامج 
تدريــب مســتمرة ودعــم اجتماعــي للمعلمين. إن 
الاســتثمار في المعلمين هو استثمار في مستقبل 
البلاد، فلا يمكن تحقيق التنمية الشــاملة من دون 

تعليم فعّّال يحظى بدعم جميع الأطراف.
المعلميــن  مأســاة  معالجــة  الختــام،  فــي 
ومشــكلات التعليم ليســت مجرد مســألة مهنية، 
بل هي قضية وطنية تؤثر في مســتقبل السودان، 
وتســتدعي تكاتــف الجميــع لضمان تعليــم يليق 

بأبناء هذا الوطن.

* كاتب صحفي.

مأساة المعلمين وتحديات التعليم في السودان

رؤية

أفكار

 محجوب الخليفة *

          
< تشــهد الساحة الســودانية في الســنوات الأخيرة 
تحــولات سياســية وفكرية غيــر مســبوقة، تعكس حالة 
مــن الانزيــاح غيــر التقليــدي فــي موازين القــوى داخل 
الــبلاد. لم يعد الخط السياســي في الســودان محصورًًا 
ضمن الحدود التقليدية بين اليمين واليســار، بل بدا أن 
أطرافًًــا محســوبة على اليمين، بما فــي ذلك الإسلاميون 
والوطنيون المحافظون، بدأت تتبنى سياسات وقرارات 
تقترب من المنهجية التي عادة ما يُُنسب إليها اليسار.

المثــال الأبرز على هذا التحول يتمثل في النقاشــات 
الأخيــرة حــول اســتعادة الأحــزاب مقارهــا وأنشــطتها 
السياســية في العاصمــة الخرطوم، حيث يطالب الحزب 
الشــيوعي الســوداني بحقوقــه القانونية كاملــةًً، ويبرز 
هــذا كمؤشــر واضــح علــى أن الدولــة، حتــى مــن خلال 

مؤسســاتها التنفيذيــة، بــدأت تعتــرف بــدور الأحــزاب 
الفكرية المستقلة التي كانت تعاني من التهميش لفترات 
طويلة. مقال سناء حمد عن »الربكة« يعكس بوضوح هذه 
الديناميكية؛ فهو لا يكتفي بسرد تاريخ الحزب الشيوعي 
ودوره في الحياة السياســية الســودانية منذ 1948، بل 
يشــير أيضًًا إلى إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقة 
بين الإسلاميين والشــيوعيين، انطلاقًًا من توافق وطني 

على استقلال البلاد وتعزيز السيادة الوطنية.
التغيير لا يقتصر على المشــهد الحزبي فحســب، بل 
يمتــد إلــى صعيد الدولــة والسياســة الخارجيــة، حيث 
تجري محادثات اســتراتيجية بين الحكومة الســودانية 
والحكومة الروسية في موسكو، تهدف إلى إرساء شراكة 
شاملة تشمل تطوير الموانئ السودانية، وتحسين قطاع 
النقــل الجــوي والبحــري، وتعزيــز الإنتاج فــي الزراعة 
والصناعــة والتعديــن. هــذه الاتفاقيــات ليســت مجــرد 
شــراكات اقتصاديــة، بل هــي محاولة لتوســيع الفضاء 
الاســتراتيجي للســودان، وتحويله إلى قاعــدة إنتاجية 
مهمة تلبي احتياجات السوق العالمي، بما يفتح أبوابًًا 

جديدة للنفوذ والسيادة الوطنية.
إذن، ما الذي تعنيه هذه التحولات؟

1- إعادة ترتيب الأولويات السياسية: 
يبدو أن السودان أمام مرحلة جديدة، يتم فيها التركيز 
علــى المصالــح الوطنيــة العليــا، بعيدًًا عــن الصراعات 
الأيديولوجية الضيقــة. التحالفات المحتملة بين القوى 
اليسارية واليمينية التقليدية ليست بالضرورة اندماجًًا 
، لكنها مؤشــر على الاستعداد للتفكير  أيديولوجيًًا كامالًا

في بناء وطن مستقر وقادر على الدفاع عن مصالحه.

2- تجاوز مرارات الماضي: 
كمــا أشــارت ســناء حمــد، فالصراعــات القديمة بين 
الإسلاميين والشــيوعيين ملأت صدور أجيال بالمرارة، 
وأعاقــت مســار التطور السياســي. ما يُُطــرح اليوم هو 
إمكانيــة فتح حوار هادئ أو حتــى صامت بين الأطراف 
الكبــرى، قائم على العقــل الوطني والاعتــراف بمصالح 
الجميــع، وهو مــا قد يمهد الطريق لشــراكات سياســية 

مستقبلية قادرة على تجاوز نزاعات الماضي.
3- استراتيجية اقتصادية محكمة: توظيف التحالفات 
السياســية لصالح الشــراكات الدولية، كمــا في التعاون 
مع روســيا، يعكس إدراكًًا متقدمًًا لأهمية الاقتصاد كأداة 
للنفوذ والاســتقرار. فالســودان، من خلال تطوير موانئه 
ونقــل البضائع الزراعية والصناعية، يصبح لاعبًًا مهمًًا 
في المنطقة، قادرًًا على التفاوض مع القوى الكبرى على 

قدم المساواة.
4- انعطــاف يميــن الــبلاد نحو يســارها: المصطلح 
ليــس مجازيًًا فحســب، بــل يعكس تحــولات حقيقية في 
الممارســة السياســية، حيث يظهر أن القــوى التقليدية، 
بما فيها التي كانت تمثل اليمين الديني المحافظ، بدأت 
تبني سياســات تميل نحو التعايش، واحترام القوانين، 
والانفتــاح على مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة والتنمية 
الاقتصاديــة، وهي سياســات غالبًًا ما كانت تُُنســب إلى 

اليسار السياسي.
لكن، يبقى السؤال المحوري: هل هذه التحولات تمثل 
بداية مرحلــة جديدة للنهوض السياســي والاقتصادي، 
أم أنهــا مجــرد منــاورة تكتيكيــة للتعامل مــع الضغوط 

الغربية والأمريكية؟

فالتحــولات  بســيطة،  ليســت  الإجابــة  أن  الحقيقــة 
الحقيقيــة تتطلب أكثر من مجرد تصورات أو شــعارات، 
فهــي تتطلب إرادة سياســية حقيقية لتجــاوز النزاعات 
القديمــة، والاســتثمار فــي الشــراكات الدوليــة بطريقــة 
اســتراتيجية طويلة المــدى. كما أنها تحتــاج إلى تفهم 
شــعبي ودعم مجتمعي للأهداف الوطنية، بحيث يصبح 
الخطــاب السياســي قادرًًا على بناء الثقــة بين المواطن 

والدولة.
فــي النهاية، يمكن القــول إن الســودان يعيش لحظة 
فارقة، لحظة يُُعيد فيها كل طرف النظر في موقعه ودوره، 
لحظــة تُُعيــد ترتيــب الأوراق علــى الطاولــة السياســية 
والاقتصاديــة. الانحيازات التقليدية تتلاشــى، واليمين 
يتجه يســارًًا، واليســار يبحــث عن أرضية مشــتركة مع 
القــوى التقليديــة، وكل ذلــك مــن أجل هدف واحــد: بناء 

وطن متماسك، قوي، ومستقل.
السؤال الكبير يبقى مفتوحًًا: هل سيستطيع العقلاء، 
الذين يملكون فضيلة التعالي على الذات، أن يســتثمروا 
هذه الفرصة لتأسيس حلف وطني عملي، أم أن السودان 

سيظل عرضة للتقلبات والتجاذبات الخارجية؟
فــي كل الأحــوال، الســودان يقــف على مفتــرق طرق، 
والطريــق الذي ســيختاره ســيكون فارقًًا ليــس فقط في 
الداخــل، بل في موقعه الاســتراتيجي في شــرق إفريقيا 
والبحــر الأحمــر، وربمــا فــي قلــب التوازنــات العالمية 

القادمة.

* كاتب صحفي.

في السودان: اليمين يتجه يسارًًا…
 فماذا هناك؟
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مرتضى يوسف العركي*

< وقائع تمت بمعالجة <

كان الوقــت ليلًا خدمة ثالثة )إصطلاح شــرطي( من 
صيــف 1987الغائظ  دلفت ومعــي ثلة من زملائي بكلية 
الشــرطة بعد رمانــا أحد بصاتها التاتــا الأزرق العتيق 
والذي تحرك من مبانيها ببري إلى مبنى القسم الجنوبي 
أم درمــان وقــد أتخمنــا بطئــه نعاســاً وتثاؤبــاً ونوما 
حيــث دفعت بنــا الكلية وونحن ثلة مــن طلابها لتدريب 
عملي لما يســمى كورس البيتس )العســكري النفر( في 
تلــك الإنحاء ليضــرب القدر لنا لقاء عــن قرب وكثب مع 
أخطــر مجرمي ســطو آوانهــا )أبو فاس وأبو ســاطور( 
على مســتوى الخرطــوم بمهنيتهما الفــذة وحرفيتهما 
العالية فغديا أســطورة يهابها الجميع عجزت الشــرطة 
عن اســقاطهما فترة بيــد أنهما يصمــدا طويلا فأنتهيا 

إلى أحدى حراسات القسم المظلمة كليله الطويل.
جلســنا في تلك الليلة نتفيأ ســاحة القسم الجنوبي 
بعــد ان رحــب بنــا الضابــط المنــاوب حينهــا وعاملنا 
بصــورة محترمــة وحانيــة مســحت عنــا كثيــر قســوة 
مورســت فينا منذ إلتحاقنا بكلية الشــرطة نبدو ككلاب 
الحــر ضمرت أجســادنا وتغيــرت مفاهيمنا وأكســبتنا 
التدريبــات القاســية شــدة وقــوة بدنيــة هائلــة في ذلك 
العمــر الفتي بالشــرطة نتشــكل فــي قوة ضاربــة قادرة 
تمتلك دواخلنا شــيئا فشــيئا وعشــقنا لحماية أنساننا 
ومكتســبات لخرائط مليون ميــل مربع واضحة الحدود 
والمعالم والملامح بقيم محمد احمد السوداني الأغبش 

الذي لا يرضى في الحق هدية.
ربمــا كانــت المفارقة فرط ســعادتنا بذلــك الضابط 
الحــذق الــذي أكرمنا واحســن معاملتنا فهــو من الذين 
يدلفونــك ويجتاحونــك قبولا في برهــة زمان حيث طلب 
من الرقيب المناوب إقتياد كلا من اب ساطور واب فأس 
من الحراســة كحدث أســتثنائي بالقسم يومها  للتعرف 
علينــا نحن الســادة الضبــاط والتي أكرمنــا بها الرجل 
تجــاوزاً لحجمنــا الحقيقي من كوننا مجرد مســتجدين 
في جلسة ما منظور مثيلها برغم أنها مع أخطر مجرمي 
ســطو مســلح حينها غيرت كثيراً من مفاهيمنا وأرتقت 
بتفكيرنــا بصــورة مغايــرة لمــا كنــا عليه مــا أجمل أن 

تتلمــس دواخل إنســان بصرف النظر عــن كونه مجرماً 
أم قديســاً خيــراً حينهــا ســتدرك لا فــوارق كبيــرة بين 

الأثنين.
ارتجــل الضابــط المنــاوب قائــاً اخوتــي الضباط 
اقــدم ليكــم نجميــن مــن أشــفت من مــا قابلت فــي عالم 
الليل والمجازفات طبعا يا ســادة ما داير فهمكم يمشي 
زي فهــم النــاس الملكية ديل خطرين وفــي نفس الوقت 
محترميــن أكــن لهمــا أنا شــخصيا كل أعجــاب وتقدير 
أنــا عاجبني زكائهما وأجزم لولا ظروفهما الشــترة كان 
مفــروض بشــطارتهم دي يبقوا دكاتــرة وعرفت أنهم ما 
كانوا بفوتوا العشــرة الأوائل في المدرســة كان الرجل 
يثني عليهما بصورة مغايرة لفهمنا بينما تزداد ملامح 
وجهــي الرجلين غبطة وســرور ووضــاءة وأرتياح لهذا 

الثناء المبهم الغريب.
وأستطرد تعال يا بوليس الحراسات ديل بربطوهم 
مســتنكراً .... ديل أســدين حرين أســياد ليــل فك عنهما 
قيدهمــا وجيب ليهم كرســين ديل الليلــة تحت ضيافتي 
والزمــاء الضباط المرتقبين وقــاد الرجل حواراً عميقاً 
دافئاً أســتدعيه حرارة ولون وطعــم برغم مرور كل هذه 

السنين الطويلة.
بعد أن جلسا وأسترخيا وحررا من القيد وجها لوجه 
معنا ... ملامح الأول أبو ساطور كان رجلًا طويلًا مفتول 
العضــات قاســي الملامح يســتطير الشــر مــن نظراته 
المرتخية للأسفل بحياء واضح يرتسمه برغم محاولته 
جاهــداً    إخفائــه بيــد ان شــكله يناقــض دواخلــه فهو 
طيــب القلب صفي النفس ضــل طريقه بصورة ما بينما 
كان اب فأس قصير مفتول هادي الملامح جاد القسمات 
في وجهه جرحاً غائرا يملأ جل وجهه اســبغ عله شــرا 

وشقاء يميل إلى الصمت والاشمئزاز والغموض.  
ـ الضابــط يــا اب ســاطور تعرف المحيرنــي معاكم 
أنــا جبــان والله مــا بقدر إتجــرأ زيكم وأدخــل لي بيت 
نــص الليــل وما عــارف المنظرني فيهو شــنو كلب ينط 
فيــك يعضيك ولا ســيد البيت عندو مســدس ولا بندقية 
ولا مصيبــة زمــان افكهــا فيــك عليــك الله انتــو الجراة 

البتعملوها في شغلكم دي كيف ؟
لــم أصــدق وأنــا اتبين ملامــح الرجلين اللــذان بدأ 
عليهمــا الأرتياح والزهو خاصــة وأن الرجل أخترقهما 
بحرفيــة عاليــة فــي التعامل كليــاً وولــج دواخلهم بود 
ويسر كيفما وقد أحترم انسانيتهما وفك قيدهما وأثنى 
عليهما وأكرمهما جلوساً وبرر ظروفهما التي أوصلتهم 
إليه وإســتعاض بأدب في مجمل حواره معهما بتفادي 
الكلمــات التي تحرجهما منها مثلا بشــغلكم عوضاً عن 
سرقتكم مارس خلالها حذقية عالية ومهنية محترفة في 
التحــري الغير مباشــر لا أدرى أين هو الآن قطعاً طالته 
أيــادي الصالح العام التي فتكت بكفــاءات الوطن عنوة 

وترصد واصرار.
اب ســاطور : والزهو يمــأ الرجل.. تعرف يا جنابو 
واللــه أنا أجبن منك وأجبن خلق الله ما تشــوف جتتي 
الكبيــرة دي تغشــك وكذلك الفردة أبو فــاس من بندخل 
بيت إلا ونحن بنعرفو وبنعرف ناســو. نحن مفتحين يا 

سعادتك نحن كده) أشار بأصبعه إلى عينه(

الضابط : كيف دي أنا ما فاهم حاجة ؟
أب فاس :)تداخل لأول مرة بصوتة الخشــن الأجش( 
يــا جنابو أبو ســاطور ده بتاع نجره فاكيها في نفســو 
وكلامــو كثيــر انــا أوريك قصــدو نحن بنتخيــر المكان 
والناس البنمشي ليهم يعني ما ممكن نمشي أم بدة ولا 
الحتات الشــعبية التعيســة ديل يا جنابو ناس بائسين 
ما عندهم حاجة وهم ذاتهم يائســين تهبشهم اتشالبوك 
زي كلاب الحــر تســرق منهم ملاية واحدة زي الســرقت 
منهــم مليــون دولار يســكوك من شــارع الســبيل لحدي 
ســوق ليبيــا ويمكن يجازفوك لحدي حــدود ليبيا ذاتها 

ودي مجازفة ما بنخش فيها.
أب ساطور : محاججاً والله يا جنابو المنظراتي يا 
أبــو فاس ما أنــا .. أزيدك يا جنابو كمــان ناس الطائف 
والمنشــية ديــل والنــاس الراحات ديل برضــو نحن ما 
بنصلهــم ولا بنقربهــم بناهــم مســلح وعجيــب وما في 
طريقة تقعد الليل كلو تكســرو وما بنكســر ليك للصباح 
تضيع وقتك ســاكت والناس ديل حكومة والناس الوهم 
مظلومــة ومهميــن عندهــم عســاكر حرس وحديــد تقيل 

ممكن انيشوك بطلقة ولا راجمة اجيبوا أجلك.
الضابــط: طيــب لا هنــا التعبانيــن اليائســين ناس 
امبــدات لا المرتاحين ناس القــروش والحكومة بتاعين 

المنشية والطائف بتشتغلوا وين يعني .؟
اب ساطور : ألزم الصبر يا جنابو مش زي ما بقولو 
نــاس الديــن والحجبات ديل خير الأمور أوســطها نحن 
زيهــم متخصصيــن نجــازف الخرطــوم ناس نمــرة )2( 
ونمــرة )3( ديــل بنوا زمان بناهم ما قوي شــديد وكمان 
أولاد أصــول وعينهــم ملانه مرتاحين مــن زمان وكمان 
فاهمين وحنيين وهم فلســوا بس لســع عندهم باقي عز 
حكمــة الله بنعرفهم وبعرفونا وهم بالنســبة لينا زبائن 
يشــهد اللــه يا جنابــو ديل نحــن عادين معاهــم الحالة 
واحــدة أول ما ندخل ليهم بنفتش الثلاجة ونطلع الأكل 
نــأكل الثمينة أول شــيء أكلهم ســمح خــاص بعد داك 

نلقط رزقنا.
الضابط : كلامكم ده مقنع لحد ما يا شــفوت شغلكم 
ده فــي بيوت ناس عرفتوهم وعرفوكم ما تدقســوني انا 
ذاتي مفتح كده أنا ســوالي عن أول بيوت دخلتوها دي 
ما  كنتو بتعرفو الناس الفيها عرفتوهم بعد داك جاتكم 

الشجاعة دي من وين ؟
اب فــاس : يــا ســعادتو فــي داعي للإحــراج ده أول 
مــرة وكل مــرة نحن بنســاعدها بمريســة ولا كجومورو 
بــس نحــن محترفين وشــفوت والمجازفــة دي بنعملها 
مضطرين المشــكلة ما في دخول البيت المشكلة في أنك 
تجازف ناس البيت ديل بعد ما تكون انت جوه الكيس.

الضابــط : ما فهمت ..فهمتوا حاجة يا ضباط ..كدي 
أشرح لينا يا علماء ؟

اب فــاس : تعــرف يــا جنابــو نحــن ما علمــاء نحن 
الحيــاة والمعانــاة علمتنا وبقينا راســطات لمان ندخل 
بيت بنتعامل مع ثلاثة أنواع من البشــر الساكنينو أول 
نــوع ده الزول يكون نايم وده عندنا زول كويس والنوع 
الثاني بكون صاحي وخايف مننا وده نحن ما بنخجلو 
ونوصل ليهو أنو نايم فعلًا مثلًا في الحالة دي بقول يا 

اب ساطور الشفت الجنبك ده صاحي ولا نايم بجاوبني 
بقــول نايم على كدة الشــفت ما بخجل وبعمل نايم فعلًا 
وبكــده نحن عالجناهو أمــا النوع الأخير ده ديل بكرهم 
عديل كده مزعجين الواحد فيهم يتقلب لا تعرفو صاحي 
لا تعرفو نايم في الحالة دي بنحسمو طوالي أنا بقول يا 
أبو ساطور الشفت البتقلب ده كان رفع راسو شقو ليهو 

نصين وحاتك بعدها يهمد ما يرفع راسو كلو كلو  
الضابــط : طيــب يــا أب ســاطورعايز تقنعنــي أنت 
وفردتك اب فأس فاكين فينا جكتكم من قبيل بشــفتنتكم 
ومهنيتكــم العاليــة وحرفنتكم في اختيــار الكدة المغتم 
وعاملين لي فيها راســطات مفتحين وانتو حسب علمي 

قبضكم عجوز فاني فات الثمانين عام بضربة واحدة؟
ـ اب ساطور: الله لا كسبو لا دنيا وآخرة عمك الجلك 
العامل زي الشخيت طلع لينا من وين نقول شنو  قدرنا 
كده يا جنابو والله لو حكيت ليك ما حتصدق بس داير 
لي ســجارة حمراء برنجيه يا سعادتو عشان اصحصح 

وانبهل ليكم صاح .
في انتظار السجارة البرنجية الحمراء سرحت بعيدا 
.. ربما ثلاثون عاما شــتان ما بين حرامية تلوب الزمان 
ديلــك بتاعين الله ورســوله ناس أب ســاطور وأب فاس 
وحرامية حاضرنا الماثل البئيس والذي لا تسير أيامنا 
فيه كما هو متعارف عليه خلافا لسنن الكون ونواميسه 
فمــن الطبيعــي أن يتبدل الســلوك الإجرامــي للحرامية 
بإختلاف أنواعهم من حرامية ســطو مســلح لأقل خطراً 
بتاعين ســرقات ليلية منزلية إلى ســرقات نهارية نزولا 
لمجرد نشــالين ويتبدل معه السلوك الشرطي المحارب 
والمكافــح  لــه وتطورهمــا الطبيعي ســوياً في ســجال 
أزلي مستمر .. تصدقون أن طرفي تلكم المعادلة تغيرت 
شــخصيتهما النمطية كلياً على مســتوى شــخوصهما 
مراكزهمــا  وحتــى  وأولوياتهمــا  عملهمــا  وطبيعــة 
القانونيــة القائمــة فالســاح يحملــه كل مــن هب ودب 
فــي وطن مغلوب على أمره وجــل اللصوص من الجهاز 
التنفيــذي للدولة يــا لمفارقات الزمــان تغييرالمجرمين 
الخطريــن الذين تحتبس الأنفاس وتــروع من جرائمهم 
لمجرد زكر أســمائهم التي عــادة ما تكون ألقاب خطيرة 
بأجســادهم الضخمة المفتولة المبللة بالجرأة والعرق 
والظــام والمجاذفة والعراك والهرولــة ليتبدل حرامية 
اليــوم إلــى لصــوص ناعمين لمجــرد إنتمائهــم لجغمة 
ظالمة أفقرت الشــعب وســرقت أمواله بلا رحمة ســواء 
مــن بعض موظفي الدولــة واقاربهم أو منتســبي حزب 
سياســي أو منتفعين إنتهازيين ثيابهم غالية وشالاتهم 
وعممهــم السويســرية راقيــة وبــدلات كنغوليــة أطالوا 
اللحي يهمسون بصوتهم الخفيض كانهم هداة مرسلين 
بينما لا يتورعون عن اللقف على العيان في رابعة النهار 
بدم بارد ولا ترمش لهم طرفة عين يا لســيرتهم المقززة 
التي تشــمئز منا النفس وتــزور أعود لأحبائي لصوص 
زمــان القدامي فهم لذيذين ومرحين فهم والله اقرب إلى 

نفسي داهمني حينها استاذنا كامل عبد الماجد
البلد كانت رخية لا كلاش لا بندقية

القروش تكفي وتفضل حتي لو كانت شوية
صاح زمانا الزاهي مرة وتفضل الذكري الحبيبة

نارا توقد مرة مرة
لا انســى كيف تنفس أبو ساطور سجارته البرنجي 
الحمــراء بتلــذذ زائد ومــزاج عالي بينمــا وزعت كبابي 
الشاي بالعدد مستطرداً تعرف يا سعادتك ونحن يومها 
داخلين لبيت نمرة ثلاثة مش المثقفين ديل بقولو عنتر 
قتلــو اعمــى والله ده الحصل لينــا  أرتكبنا خطآ فادحاً 
شفنا سرير في الحوش راقد فيهو عمك الجلك الكبيرما 
من ناس البيت والله يا جنابو الزول ده نحيف وناشف 
زي الســوط وعلــى شــفا المــوت أهملنا أمــره بإعتباره 
ضيفــاً عجــوزاً ولياقتــه لا تســاعده معنا المهــم دخلنا 
أكلنا العضة الثمينة وشلنا الفيها النصيب وفيما يبدو 
الرجــل قريب ناس البيت جاهم من الشــمالية أســتيقظ 
ليتجمــر في حمام الحــوش الخارجي ولاحظ جلوســنا 
وخمجنا واكلنا من بالثلاجة بإطمئنان من خلال الأنوار 
التــي قمنا بإضاءتها والرجل أمام مدخل المنزل إنتظار 

الضابط وبعدين ؟
اب ساطور : يعلم الله يا جنابو عمك الجلك الشخيت 
ده بقــى الف ونحــن متخارجيــن رقد لينا بعــكاز واحد 
في ركبينا دي خلانا ما قادرين نزحف وكعة قاســية من 
عكازو الناشــف زيو لــكل واحد في ســاقو عطلنا تماماً 
وقــام يكورك لنــاس البيت الذين ترجــوه وهم من البعد 
خايفيــن بــأن يتركنا وأننــا مســاكين ومحتاجين وبكو 
ليهو عديل كده عشــان إفكنا نهرهم نهرة واحدة حســم 
بهــا الأمــر وأحضر حبــاً وهو في قمة ســعادته يدوبي 
ليهو بكلام ما عرفناه ويرقص ويعرض ربطنا به ســويا 
زي البربط ليهو في كليقة قش ولحظنا العاثر أتتت على 
غير العادة دورية ســواري مارة بشــارع البيت إلتقطها 
العجــوز لنــا فأكملت القبــض علينا ومــن يومها ونحن 
لينا ثلاثة شــهور ينقلونا من حراســة لحراسة مستمرة 
لأقســام الخرطــوم الفيها بلاغات قديمــة ضدنا للتحري 

معنا فيها لحد ما وصلنا ليكم هنا 0
اللياقــة  اللذيذيــن  لصينــا  إمتلــكا  وإن  أتســاءل 
المستحيلة بعد هذه السنين العجاف والجرأة المطلوبة 
ونجحا في الولوج لمبتغاهما مع لصوص اليوم الكبيرة 
أســماؤهم والواضحة عناوينهم والمنشــورة على الملأ 
ممتلكاتهــم وارصدتهــم ومعروضاتهم فمــاذا تبقى من 
الوطــن باللــه ليســرقاه ولا تســتقيم قياســات الجريمة 
بيــن طرفيهــا المعروفين كخصمين وســجالهما الأبدي 
المســتمرفيما بين وقوعها ومكافحتها ربما لمجرد فقط 
شــكل لصنا الجديد بمنصبه الرســمي يطلــق كلتا يديه 
في مال الشــعب المستباح وتقسم بين نخبه السياسية 
والحزبيــة واقربائهم بتراتبية مســتفزة بينما الشــرطة 
أنتزع دورها وسيرت لتكون من ضمنهم فما أتعس وطن 
تنتابه محن الزمان والعثرات يستجير بالماضي ويبذل 
الجهد والوقت والأماني على غياب زمن القيم والأخلاق 

الشهامة للأسف حتى في شكل وأخلاق اللصوص. 
للمتعال نشكو ضعنا وإليه انيبنا

* كاتب صحفي.

محمد عبدالقادر محمد أحمد *

< حضــرت قبل فترة ندوة قانونية في 
إحدى العواصم، جلس على منصتها محامٍ 
ســوداني رزين، حاصــل علــى الدكتوراه، 
إلــى جانــب محــامٍ عربي أصغر منه ســنًا 
وخبــرة. اكتفــى المحامي الســوداني بأن 
يقــول اســمه وموضوع حديثــه ثم جلس، 
بينمــا أخذ زميله يســرد بتفصيل مشــوّق 
شــهاداته وإنجازاته ومجالات عمله، حتى 
أســر القاعة كلها منذ اللحظة الأولى. كنت 
أعلــم أن الســوداني لــو قــدّم نفســه بذات 
الطريقة لما قورن أصلًًا، لكنه أحجم. وبعد 
الندوة ســألته مســتغربًا: يا دكتور ياخي 
لمــاذا لــم تعرّف بنفســك كما فعــل الآخر؟ 
فأجابنــي بخجــل أنه خــاف أن يُقــال عنه 
»شــايف نفســو« فآثر الصمت على الاتهام 

بالغرور.
تلــك اللحظــة ليســت طرفة عابــرة، بل 
عنوان عريض لثقافــة كاملة نحملها معنا 

حتى خارج حدود السودان، ثقافة تجعلنا 
نملــك الكفــاءة والمعرفــة ثــم نخجــل مــن 
إعلانهــا، ونربــط الثقة بالنفــس بالغرور، 
فنقــدّم أنفســنا للعالم كما لــو كنا أقلّ مما 
نحــن عليــه، بينما الآخــرون يفهمــون أن 
إبــراز الإنجاز احتــرام للجمهــور وللذات 
معًــا. فكيف نلوم مــن يتقــدّم علينا ونحن 
ندفن كفاءاتنا بأيدينا، ونعتذر عن حقوقنا 

وكأنها صدقة!
غيــر أن هــذا الدكتــور لــم يكــن وحده 
المخطــئ في صمتــه، فقد كان فــي الواقع 
محقًــا حيــن خاف مــن ردّ فعــل الجمهور، 
فنحن أبناء بيئة تربّينا فيها على أن نطأطئ 
الــرؤوس حتــى تلامــس الأرض، تواضعًا 
مفرطًا لا يخلو من ملامح المســكنة، حتى 
صــار الواحد منّــا إذا انتصــب قليلًًا بدت 

قامته للآخرين تحديًا واستفزازًا.
 مجتمعنــا الســوداني يحــب أن يــرى 
النــاس في الظــل، فإذا تجــرأ أحدهم على 
تقديم نفســه أو ســرد إنجازاته، قلنا فورًا 
بســخريتنا المعهــودة: »دا قايــل نفســو 
منــو«. كأن الثقــة بالنفــس خطيئــة، وكأن 
الاعتراف بالجهد تباهٍ مستفز. هذه الغيرة 
والحساسية الاجتماعية غير المعترف بها، 
هي التي تجعل مثل هذا الدكتور المحترم 
يتردد حتى في تقديم مســيرته المستحقة 
للنــاس، خوفًــا مــن مجتمع بلغ فــي ثقافة 
»تكســير المجاديف« مبلغًا يجعلك تفضّل 

دفن مجاديفك قبل أن يكسروها لك.
الخــروج من هــذه الدائــرة لا يعني أن 

نفقــد  أن  ولا  متغطرســين،  إلــى  نتحــوّل 
جوهــر تواضعنــا، بــل أن نفهــم الفــارق 
بين التواضع الــذي يجمّل صاحبه، وبين 
التقليــل مــن النفــس الــذي يطفئــه، وأن 
نعرف قيمتنا الحقيقية ونعلنها بوضوح، 
بأسلوب مهني يحترم الآخرين كما يحترم 

أنفسنا. 
هــذه دعــوة لــي أولًًا، ثم لكل ســوداني 
وســودانية، بأن نتخفّف مــن تلك الصفات 
الموروثة، التي تحب أن تكســر المجاديف 
قبــل أن تبحــر، وأن نتحــرّر مــن الحقــد 
والتبخيس الذي يسري بيننا خلسة، فيقتل 
الطمــوح فــي مهــده. وهي دعــوة إيجابية 
لأن يقدّم كل واحد منا نفســه بجرأة وثقة، 
خاليًا من التكبر، ممتلئًا بالاســتحقاق لما 
عمــل مــن أجلــه فعــاً، دون أن يلتفت إلى 
أصوات التبخيس، أو يخجل من إنجازه.

فالأمــم التــي تنهض لا تنهــض بكنوز 
صامتــة، ولا بكفــاءات مطأطئــة الرؤوس، 
بل بأنــاس يعرفــون قدرهــم، ويُعرّفون به 
بــا خــوف، فيحترمهــم الآخــرون بقدر ما 

احترموا أنفسهم. 
إمّا أن نبقى سجناء لعُقدنا الاجتماعية، 
وإما أن نكسر تلك القيود، فنصنع لأنفسنا 
يُســتعطى  ولا  صدقــةً،  يُمنــح  لا  مكانًــا 
مجاملــة، بــل يُنتــزع اســتحقاقًا وجهــدًا 

وإيمانًا بالنفس.

* كاتب صحفي.

عزالدين باقوري *

< )أبوظبي تعلن إيقاف إصدار تأشيرات العمل والسياحة للمواطنين 
السودانيين اعتباراً من يناير المقبل، في خطوة وُصفت بالمفاجئة(

   ســلف أن كتبت مندهشــاً لسلوك الجالية السودانية في الإمارات. 
جــراء قبولهــم الضمني والعلني لاعتداءات حــكام وزعماء الإمارات على 

بلادهم، ولم يجرؤ أحد للاستهجان أو الامتعاض.
 بــل ذهبت دويلة الشــر إلى إذلالهــم بجمعهم في تظاهــرة احتفالية 
لتحســين صورتها ولبوا هذه الاحتفالية، وتم شــكرهم على تقبل الإذلال. 

حقاً )من يهن يسهل الهوان عليه(.
وظللت أسائل نفسي هل هؤلاء منا نحن الذين نتغنى بالعز والفخار 
ورفض الذل والانكســار . أم هؤلاء جفوا قبائلهم  ببتر علاقاتها بالأصل 

وآثرت حياة المدن وانفصمت عرى التواصل بالقرى.
وأصبحوا ضالين لا وجهة لهم ولا أهل وجعة يتأصلون بهم؟

وهنــا أنحني إجــالًا لقيقم اللاهج في ســياق ما أســرد ويعزز.. يا 
ضالــي الطريق ميــل على أهل القرى. ولعل معينه الــذى امتاح منه )من 
تكــن الحضــارة أعجبته فأي بادية ترانا( ولــذا قيل إن الحضارة منتهى 

البداوة والبداوة أصل الحضارة. 
والانبهــار بالحضارة يخرجك من الأصــل، والخروج من الأصل هو 

ضل الطريق،
ومــن ثم التزود بالميل لأهــل القرى أوجب لغرس مفاهيم العيش في 

الحضارة بأصل وتأصيل. ومن ثم يغرس:- الانتماء 
والوطنية ولوازمها من العزة والكرامة. 

وأرجــع للتذكيــر بقول الأنطاكــي: )من تكن الحضــارة أعجبته فأي 
بادية ترانا( واستطرد معه في )البداوة أصل الحضارة(، 

وترجمهــا قيقــم ببســيط الكلــم )يــا ضالــي الطريق ميــل على أهل 
القرى(. 

   ولعلنا قد تلمسنا إفرازات حرب سميت حرب الكرامة، نعم حرب 
الكرامة. ولقد هب لنصرة البلاد أبناء القرى وبعض أبناء المدن المتريفة 

من بهم كثير قروية.
وهــذا في مضابط التاريخ ماثل ومثل، فكانت العرب ترســل أبناءها 
للبادية لتعلم الفروســية. وكذلك الأســبرطيون يرســلون أبناءهم لســفوح 

الجبال ليكونوا أشداء عند القتال. 
 دعوني أســوقكم لتأكيد أن حياة الدعة مفســدة للقيم، ولقد أكد ذلك 
ول ديورانــت فــي )الديــن لا يزدهر في حياة الثــراء. إذ الحواس في ظل 
حيــاة التــرف تتحرر من قيود الروح، وتخلق من الفلســفات ما يبرر هذا 
التحرر (. وكأني به شــارحاً لقول الله تعالى )إن الإنســان ليطغى أن رآه 

استغنى(، ولقد ورد في السنة )اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم(.
   إن الذيــن اســتمرؤوا حيــاة الأبراج والشــواطئ قــلّ عندهم حس 

الوطن المقيم في الحديث )حب الوطن من الإيمان(. 
 وكثيــر مــن ثقافــة التحلــل المزدرية الواقــع اتتنا علــى متن طيران 
المهجر العربي، ومثالًا حصر لباس البرمودا والفنيلة فى مقابل السروال 
والعرّاقي. وسوف تختفي العمامة. بينما أهل وأصل بلاد المهجر العربي 

لا يبارحون الجلباب والعقال. 
 وما أخطر على الثقافة والقيم من غواية الملابس.

   وبعــد هذه الســرحة الشــارحة للــذل الذي اعتــرى جاليتنا هناك، 
المرتميــة فــي حضن العــداء، والذين بهم تم جلب المدمــر، أقول مذكراً 
وســائلًا: هل ستعودون عوداً أحمد؟ أم ستســدرون وتستجدون الإقامة 

الذهبيه كما نالتها عينة من العملاء معروفة ومعرفة لنفسها؟ 
  فقط سأعرض عليكم على قالب عرض نوح عليه لابنه ليكن في معية 

الركب، والقالب هو فليكن شعاركم )أهلي وإن جنيت عليهم كرام(. 
 الوطن معطاء، يريد أيدي الأبناء فقط اخشوشــنوا والخشــونة ملف 
كبييييــر، يحتــاج إلى عمل عســير، ولكن ناتجه عصيــر. وأفتاكم محمد 
لطفــي المنفلوطــي فــي )اتعب لتشــعر ببرد الراحــة، وجُعْ لتشــعر بلذة 
الشــبع( وتذكــروا أن الذيــن جاهدوا مــن أجل الوطن هم الأشــداء، لأن 
الجهاد يعني المشــقة وبذل الجهد. وقال تعالى )كتب عليكم القتال وهو 

كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم(.
 

 وأدلف إلى الجحود:
تاريخ كمال حمزة الحسن في إعمار بلادهم لن يشفع لكم. 

 أفضال النميري في رهن مشــروع الجزيرة لأجل اســتخراج بترول 
أصبح عائده وبالًا على وطن الرهن. 

 كل الكفاءات التي تساهم مغفلون نافعون. 
أما العاقون فالهناء لعيشهم بالذهبية.

عودوا والعود أحمد من الذل الممرحل. 
 

* كاتب صحفي.

د. طارق عشيري *

< الوعــي الشــعبي ما بعد الحرب يُعتبر أحــد أهم ركائز بناء 
الدولــة واســتعادة عافيتها، لأنه يمثل التحول مــن عقلية البقاء في 
ظروف اســتثنائية إلى عقلية إعــادة البناء والتطوير. الحروب تترك 
آثاراً عميقة على الشعوب: دمار في البنية التحتية، فقدان الأرواح، 
تشــرد الملايين، وانقســام اجتماعي وسياســي. لكن وســط هذه 
الجــراح، يتولــد وعي جديد يعيــد صياغة علاقــة المواطن بوطنه، 

وبمستقبله، وبأهمية الوحدة الوطنية.
الحــرب لا تترك وراءها فقط الخراب والدمار، بل تصنع أيضاً 

وعياً جديداً يتشكل في عقول ووجدان الشعوب.
بعد أن يدفع المواطن ثمن الانقسام والنزاع من أمنه واستقراره 
ولقمة عيشــه، يصبــح أكثر إدراكاً لقيمة الوطن، وأكثر اســتعداداً 
للتمسك بالسلام والبحث عن مستقبل أفضل. وهكذا يتحول الوعي 

الشعبي بعد الحرب إلى أداة للتغيير الحقيقي وإعادة البناء.
لقد علمتنا الحروب أن الانتصار العسكري لا يعني بالضرورة 
انتصــار الشــعوب، بــل إن النصــر الحقيقي يكمن في اســتعادة 
الســام واللحمة الوطنيــة. بعد الحرب، يدرك النــاس أن التعددية 
ليست خطراً بل فرصة، وأن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات، 

وأن الانقسام لا يولّد إلا الخراب.
الوعــي الشــعبي ما بعــد الحرب ليس مجــرد ردة فعل، بل هو 
ولادة جديــدة للأمــة. هو فرصة لإعادة صياغــة العقد الاجتماعي، 
وبنــاء دولة عادلــة، وتحصيــن المجتمع من الانــزلاق مجدداً نحو 
الصراع. فإذا تم استثماره بشكل صحيح، فإن الشعوب الخارجة 
مــن أتون الحرب يمكن أن تتحول من ضحية الماضي إلى صانعة 

للمستقبل.
الحــروب تترك ندوباً عميقة في جســد الأوطان، لكنها في ذات 
الوقت توقظ الشــعوب من غفلتها. فبعد أن تتبدد الأوهام وتتكشف 
الحقائق، ينشــأ وعي جديد يوجه النــاس نحو قيم مختلفة عن تلك 
التي ســبقت الحرب. هذا الوعي الشــعبي يمثل حجر الأساس في 

إعادة الإعمار، وفي بناء وطن يسوده السلام والعدالة.
بعــد النزوح والشــتات وفقدان الأمن، يدرك النــاس أن الوطن 
ليــس مجرد حــدود جغرافية، بل هو البيت الجامــع الذي يحميهم 
ويمنحهــم الهويــة والانتماء. وهكذا يتولد شــعور جماعي بضرورة 

الحفاظ على وحدة التراب وصون سيادة الدولة.
الحرب علمت الشــعوب أن الانقســام هو أخطر سلاح يهددها 
من الداخل، وأن التعددية إذا لم تُدر بالحكمة والحوار تتحول إلى 
لعنــة. لــذا، يظهــر وعي جديد بقبــول الآخر والبحث عن القواســم 

المشتركة، بدلًا من التركيز على نقاط الخلاف.
لــم يعد الســام خياراً ثانوياً أو شــعاراً سياســياً، بل أصبح 
مطلباً وجودياً لكل مواطن. فالشعب الذي ذاق مرارة الحرب يتطلع 
إلى استقرار دائم، ويبني سلوكه اليومي على رفض العنف وتعزيز 

المصالحة.
يتشكل وعي شعبي بضرورة محاسبة من تسببوا في المآسي، 
ليــس بــروح الانتقــام بل بروح العدالــة. هذه الخطــوة تعني وضع 

أسس جديدة لحكم رشيد قائم على القانون والشفافية.
مــا بعد الحرب، تتحول مطالب الناس من الخطاب السياســي 
التقليدي إلى قضايا التنمية، إعادة بناء المدارس والمستشــفيات، 
توفير فــرص العمل، وتحريك عجلة الاقتصاد. هذا التحول يعكس 
وعيــاً جماعيــاً بــأن الرفاهيــة هي الحصــن الحقيقي ضــد عودة 

الفتن.
الشــباب الذين شــكلوا طليعة المقاومة والبقاء، يصبحون أكثر 
وعياً بدورهم في صياغة المســتقبل. والمجتمع المدني يبرز كقوة 

رقابية وضاغطة، تتابع الحكومة وتوجهها نحو أولويات الناس.
إن الوعــي الشــعبي ما بعــد الحرب ليس حدثاً عابــراً، بل هو 
تحــول جــذري في طريقــة التفكير والتصرف. إنــه فرصة تاريخية 
للشعوب لتصحيح المسار، وبناء وطن يقوم على السلام، العدالة، 
والتنميــة. فإذا أحســن اســتثماره، فــإن ما بعد الحــرب يمكن أن 
يكــون بداية عصر جديد من النهوض، حيث يتحول الألم إلى أمل، 
والدمار إلى إعمار، والمعاناة إلى طاقة دافعة نحو مستقبل أفضل. 

وسودان ما بعد الحرب أقوى وأجمل.

* أســتاذ العلوم السياســية والدراســات الاســتراتيجية فــي الجامعات 
السودانية

همسة وطنية

  الوعي الشعبي ما بعد الحرب 

د. جعفر الفاضل الدهمشي 

< بســم اللــه الرحمن الرحيم، الحمد للــه الذي جعل القلوب 
أوعيةً للإيمان، وفتح لها أبواباً متعددة لتتزكى وتسمو، والصلاة 

والسلام على من زكّى النفوس، وعلّمها طريق الوصول.
فــي هــذه الحلقة مــن سلســلة )الطريق إلــى اللــه(، نواصل 
الحديث عن أبواب التزكية، وقد تناولنا في الحلقة الأولى عشــرة 
أبــواب، وسنســتكمل اليوم عشــرة أخرى، علــى أن نواصل في 
الحلقتيــن الثالثــة والرابعة بإذن الله، حتى نتمّ الأربعين باباً التي 

تهدي القلوب إلى ربها.

)11( باب التوكل:
التــوكل هــو اعتمــاد القلب علــى الله، مع بذل الأســباب، من 
تــوكل عليــه بصدق، كفاه، وهداه، وطمأن قلبــه، وجعل له من كل 

همّ فرجاً.

)12( باب الرضا:
الرضــا هو طمأنينــة القلب بقضاء الله، من رضي بما قســم 
الله له، ســعد، وارتاح، وارتقى، وكان من أهل التســليم الذين لا 

يضطربون في البلاء ولا النعم.

)13( باب الاستقامة:
الاســتقامة هي الثبات على الحق، من اســتقام على أمر الله، 
أحبّــه الله، وبارك في عمره، وجعل لــه نوراً في طريقه، وطمأنينة 

في قلبه.

)14( باب الحياء:
الحيــاء خلق رفيع، من اســتحيا من اللــه، اجتنب المعاصي، 
وراقب نفسه، وارتقى في درجات الإيمان، وكان حياؤه سبباً في 

حفظه من الزلل.

)15( باب الورع:
الورع هو ترك ما يُريب، من تورّع عن الشــبهات، ســلم دينه، 
ونقِي قلبه، وكان من أهل البصيرة الذين يفرّون من مواطن الفتنة 

والضعف.

)16( باب الزهد:
الزهــد ليــس ترك الدنيا، بل ترك التعلــق بها، من زهد في ما 
عنــد النــاس، أحبّه الله، وأغناه، وجعل له فــي قلبه غنى لا يُقارن 

بالمال.

)17( باب التفكر:
التفكــر يحيي القلــب، ويوقظ العقل، من تفكــر في خلق الله، 
عظّمــه، وخشــع لــه، وازداد إيمانــاً، وكان من أهــل التدبر الذين 

يرون بنور البصيرة.

)18( باب القناعة:
القناعــة كنــز لا يفنى، مــن قنع بما رزقه اللــه، عاش مطمئناً، 
ورضي، وشــكر، وكان من أهل الســكينة الذيــن لا يلهثون خلف 

الدنيا وزخرفها.

)19( باب كظم الغيظ:
كظم الغيظ قوة نفســية، من كظم غيظه وهو قادر، عظّمه الله، 
وأثابه، ورفع قدره، وكان من أهل الحلم الذين يعفون ويصفحون 

عن الناس.

)20( باب حسن الظن بالله:
حســن الظن بالله يفتح أبواب الرجاء، من أحســن الظن بربه، 
نــال الخير، واطمــأن قلبه، وكان من أهل الثقة الذين لا ييأســون 

من رحمة الله.

ختامة:
أيها السائر إلى الله، لا تستصغر باباً من هذه الأبواب، فربّ 
بــابٍ واحــدٍ فتح لك طريقاً لا يُغلــق، وربّ عملٍ خالصٍ رفعك إلى 
مقامــات الأوليــاء. اجعل قلبــك حاضراً، ونفســك متطلعة، ونيتك 
صادقة، فإن الله لا يضيع من أقبل عليه، ولا يرد من طرق بابه.

اللهــم اجعلنــا مــن أهل التــوكل والرضــا، ومن أهــل الورع 
والزهد، ومن أهل التفكر والقناعة، ومن الذين يحسنون الظن بك، 

ويكظمون الغيظ، ويستقيمون على أمرك.  وبالله التوفيق،،،

* كاتب صحفي.

غرس وحرث

الطريق إلى الله

يا حليل الحرامية
 اب ساطور واب فاس

غذاء النهى صائد المعاني

خلوا المجاديف تعوم

لالوب بلدي ولا عنبهم

على نار هادئة
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  التضخم وانهيار الجنيه السوداني:   التضخم وانهيار الجنيه السوداني: 
معضلة الاقتصاد ومعاناة المواطنمعضلة الاقتصاد ومعاناة المواطن

من أجل غزةمن أجل غزة

وطني تبنيه أعمال الرجالوطني تبنيه أعمال الرجال

 } بقلم: أحمد محيي الدين

{ قد لا تكون الظروف مرت كما شــئنا، ولكن 
علــى ثقــة ويقيــن أنها على ما يشــاء اللــه. مهما 
خططنــا لحياتنــا وأخذنــا مــن القــرارات بشــأن 
مستقبلنا، نصبح في النهاية محكومين بما قدره 
اللــه لنا، وكل أمر له وقت وتدبير، لذلك دائماًً في 
كل أمر ضع الله أمامك، فما يشــاء الله تعالى هو 

نافذ لا محالة.

 ولكــن قبــل أن تتخــذ قراراتك كــن على يقين 
وثقــة بمقدرة اللــه، فما يقول له كن ســوف يكون 
مهمــا صعب، فســبحان وتعالى لا يعجزه شــيء 

قط، وإذا قال له كن فيكون.
فأقــول لــك أخي اتخذ ما شــئت من قــرارات، 
ولكــن  اجعــل اللــه أمامك، فــإذا أصابت تشــكره 
وتحمده تعالــى وإذا خابت تعلم أنها من تدبيره 
تعالى، ولا شك أنها لخير لك فكل أمر  الله تعالى 
هــو خير لنا، فـــالشر نأتي به نحن إلى أنفســنا، 

فرب الخير لا يريد لنا إلا الخير. 
أخــي الكريــم: لا تتوقــف عــن الســعي مهمــا 
حــدث لــك مــن عثــرات، وتأكــد أن كل أمــر حدث 
لــك هــو الأفضل لــك، فعليك أن تشــكر اللــه دائماًً 
وتواصل في مســيرتك لينير لك السريرة، ويفتح 
لــك البصيــرة، ويــملأ قلبــك وعقلك نــوراًً تهتدي 
بــه، فلا تتوقــف وتقــول لــم أحصل على شــيء.. 
فلقــد علمتنا الحياة أن لا شــيء يأتي كما شــئت 
أنت، بل كما يشــاء الله، فسبحانه وتعالى يلهمك 

الدعــاء بالحصول عليه، ويشــغل قلبك بــه دائماًً 
تدعــوه تتضــرع له، وتتقرب منــه، حتى يأتيك به 
كما كنت تريد. فـالمحاولات تزيد في قلب الموقن 
باللــه خيــراًً.  أمــا الشــخص الــذي يــرى نفســه 
ضعيفاًً، وينســى قدرة الله فلا يدعوه ولا يتضرع 
لــه، كيف له التقدم؟ فـــالذي يريــد المعالي في كل 
حياته يربط يقينه بالله وثقته بالله في الخير مع 
إرادتــه، فعندمــا يكــون الله أمامك فــي كل أمورك 

يكون لك نبراساًً ينير لك ظلمتك.

نختار شيئاًً.. والله يختار ما يشاءنختار شيئاًً.. والله يختار ما يشاء

} عبدالله بن علي العامري 

عــن الســودانِِ يهتــفُُ بي ســؤالي
فيغنــي الصمتُُ عن صــوتِِ المقالِِ

ظلــومٍٍ ظمــأ�  مــن  النيــلُُ  أََيشْْــكُُ 
مُُحــالِِ مــن  ضلالِِ  فــي  ويغــرقُُ 

حكيــمٍٍ أبٍٍ  دونََ  النيــل�  يهيــم� 
الحِِمــالِِ حََمــلََ  تُُطــق  لــم  وأ�م 

ســريعٌٌ( )دعــم�  شــقَّّه�  وجيــشٍٍ 
النبــالِِ أطــراف  الهــول�  فحــل� 

مــوتٍٍ ذئــابُُ  بالــبلاد  وطافــت 
بالفِِتــالِِ وتشــعل�  شــياطين 

قسَّّــمونا العروبــة�  وأبنــاء 
ثقــالِِ وأطمــاع�  لأهــواء� 

قليــلٍٍ علــى  القليــل�  كتقســيم 
الجبــالِِ علــى  الجبــالِِ  وتحطيــمِِ 

فلا واللــه مــا فــي العيــشِِ عيــشٌٌ
الرجــالِِ موازيــن�  انقلبــت  إذا 

هــوانٍٍ مــن  رُأسًًــا  الذيــلُ  وصــار 
العقــال بئــس  فــي  الأمــرِِ  ورأسُُ 

مجــدٌٌ التاريــخ  فــي  وللســودان 
والِِ دون�  تقسَّّــم�  وحاضــرُُه 

إذا احتربــت رؤوس النــاسِِ فاعلم
رغــالِِ أبــي  كيــد�  الكيــد�  بــأن 

يــداه مــا جمعــت  العقــلُُ  يخــون 
الحبــالِِ علــى  يســير  كمجنــونٍٍ 

فينــا الســودانِِ  قــوَّّة�  خســرنا 
وفــال خيــر�  فــي  منــه  وكنــا 

أمنًًــا للســودان  اللــه  ســألتُُ 
للمعالــي وســيرًًا  وإيمانًًــا 

الرياض ١٣/٣/١٤٤٧

عن السودان

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لرسائل القراء وكتاباتهم، 

بهدف فتح المجال أمامكم 

لإبراز مواهبكم الكتابية 

وصقل إبداعاتكم. 

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لإبداعات القراء

} بقلم: مصطفى الزايد

{ إيطاليــا تشــتعل مــن أجــل غــزة، وأســطول 
الصمــود الملــيء بأناس ليســوا عرباًً ولا مســلمين، 
وفيهــم مشــاهير دنياهــم خيــر مــن دنيانــا، يواصل 
مســيره لكســر الحصار، والمظاهرات في كل العالم 
- عــدا الــبلاد العربيــة والإسلامية - تطالب بكســر 
ولا  عربيــة  لا  ودول  فلســطين،  ونصــرة  الحصــار 
إسلامية تعلــن اعترافها بدولة فلســطين، والطائرات 
الإســرائيلية تلقــي مناشــير علــى أهل غــزة تطالبهم 
بالرحيــل، تمهيــداًً لإحراقها بالقذائــف والصواريخ، 
ونحــن عرباًً ومســلمين نعيــش على هامــش الحركة 
السياسية العالمية وعلى هامش الحياة، كأن الأمر لا 
يعنينــا، مع أننا الخراف المعدة للذبح بعد فلســطين، 

فالحلــم )من الفــرات إلى النيل( ليس مجرد شــعار، 
وإنمــا خريطة طريق موضوعة قيــد التنفيذ الذي كان 
بطيئاًً وبدأ يتســارع، الإســرائيليون يقصفون سورية 

وقطر واليمن، ولا نعلم من سيقصفون غداًً...
يا قوم افعلوا شيئاًً... قولوا شيئاًً... أخبروا الناس 
أنكم موجودون في هذا العالم، وكما تشاركون الدول 
الغربية في وجود الخمارات ونوادي القمار والملاهي 
الليلية وبيوت الدعارة والمصارف الربوية والمســابح 
المختلطــة وصــالات الرقــص الفاجــرة، شــاركوهم 
الموقف الإنســاني، شــاركوهم بمظاهرة، شــاركوهم 
بســفن تدعم أســطول الصمود، شــاركوا سياسييهم 
خطاب اســتنكار وتهديد اقتصــادي... رائحة خنوعنا 
المنتنــة ملأت الفضاء، لــم يحركنا دين ولا عروبة ولا 

نخوة ولا إنسانية، فماذا بقي فينا؟!

} بقلم: أبو عبد الإله عبيد الدوسري

{ الوطن - غالبًًا - لا 
يحتاج إلى رجالِِ أعمال..
يحتاج إلى أعمالِِ رجال.. 
يحتاج إلى أمانة رجال.. 
يحتاج إلى غََيرة رجال.. 

يحتاج إلى تضحية رجال.. 
وهذا أنت يا وطني بطبعك..

رجال تصاحبها أفعال ومواقف وأعمال..
أفعال تُُرى.. ومواقف تُُروى.. وأعمال يشــاهدها 

كل الورى.. 
الوطن تشــيِّّده رجال من خلفهم نساء، من دونهم 

شباب. 
رجال تعمل وتُُعلي.. 

ونساء تنجب وتربي.. 
وشباب يتدرب ويبني.. 

وطني تبنيه أعمال رجال.. 
بفكر متزن.. 

ورؤية مستقبلية.. وقيادة حازمة.. 
ومســؤول أميــن.. ومحاســبة عادلــة.. ومتابعــة 

دقيقة.. 
لك المِِنَّّة الكبرى- بعد الله - يا وطني.. 

فهذا أنت يا وطني.. لا تزال:
كريمًًا معطاءًً بطبعك.. 
محبًًا صادقًًا بطبعك.. 

قويًًا عزيزًًا بطبعك.. مسالمًًا فطنًًا بطبعك.. 
شجاعًًا في الحقِّّ بطبعك.. 
منتصرًًا للمظلوم بطبعك.. 

كاسرًًا شوكة المفسدين بطبعك.

} بقلم: سليمان مأمون

{ لا يكاد يمر يوم في الســودان دون أن يســمع 
النــاس عــن ارتفاع جديد في الأســعار، ســواء في 
الأســواق أو في المــواصلات أو حتى في الخدمات 
الأساســية. هذا الغلاء المعيشــي الذي أصبح سمة 
يومية، ســببه الأبــرز هو التضخم المفــرط، وتراجع 

قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

منذ ســنوات، يعاني الســودان مــن فقدان عملته 
الوطنية قيمتها بشــكل متســارع. فالجنيه الذي كان 
يومًًــا قــادرًًا على شــراء ما يكفي أســرة متوســطة، 
أصبــح الآن عاجــزًًا عــن تلبيــة أبســط الحاجيات، 
والســبب المباشر يعود إلى ضعف الإنتاج المحلي، 
واعتمــاد الدولــة المتزايد على طباعــة النقود لتغطية 
عجز الميزانية دون وجود غطاء إنتاجي أو احتياطي 

نقدي حقيقي.

الاعتمــاد علــى الاســتيراد هــو عامــل آخر في 
الأزمة، فمعظم الســلع الأساســية – مــن القمح إلى 
الأدويــة – تأتــي مــن الخــارج، ممــا يجعل الســوق 
رهينــة لتقلبات الــدولار. وكلما ارتفع ســعر الدولار 
في السوق الموازي، قفزت معه أسعار السلع، حتى 
أصبح المواطن البســيط عاجزًًا عن مجاراة موجات 

الغلاء المتكررة.

التضخــم لا يقتصــر أثــره على الأســعار فقط، 
بــل يمتد ليضــرب كل مفاصل الحيــاة الاقتصادية. 
فالمدخــرات تفقــد قيمتهــا يومًًا بعد يــوم، والأجور 

والمرتبــات تصبــح بلا معنى أمام جنون الأســعار، 
والاستثمار يتراجع؛ لأن رأس المال يبحث دائمًًا عن 

بيئة مستقرة تحفظ قيمته.

اللافت أن الســوق المــوازي للعملة أصبح أكثر 
تأثيــرًًا مــن السياســات الرســمية للبنــك المركزي. 
بــدالًا مــن أن يكون البنــك المركزي هــو المرجع في 
تحديــد ســعر الصــرف، صارت الســوق الســوداء 
هــي الحاكمــة، بــل وأصبحــت ملاذًًا لتجــار العملة 
والمضاربيــن، الذيــن يحققون أرباحًًــا ضخمة على 

حساب الاقتصاد الوطني.

الحلول ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى إرادة 
سياســية وإصلاح اقتصــادي عميــق. أولهــا ضبط 
السياســات النقدية، والتوقف عن طباعة النقود دون 

إنتاج، مع تعزيز الشفافية في إدارة موارد الدولة.
 ثانيهــا دعــم الإنتــاج المحلــي فــي الزراعــة 
والصناعة حتى نقلل من فاتورة الاستيراد، وبالتالي 

من الضغط على الدولار. 
وأخيرًًا، لا بدّّ من تشجيع الصادرات، واستقطاب 
تحويلات المغتربين عبر القنوات الرســمية، بدالًا من 

ذهابها إلى السوق الموازي.

إن معركــة اســتعادة قيمة الجنيه ليســت مجرد 
قضية اقتصادية بحتة، بل هي معركة تتعلق بمعيشة 
المواطــن وكرامتــه اليوميــة. فكلما ضعفــت العملة، 
ضعف معها مســتوى حياة الناس. ولا شــك في أن 
الطريق صعب، لكنه ليس مستحيالًا إذا ما تضافرت 

الجهود لوضع الاقتصاد في مساره الصحيح.
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{ مجموعة ميدكس الطبية في بريطانيا هي تجمع لأطباء سودانيين في الخارج. 
تم تأسيس المجموعة بواسطة البروفيسور إبراهيم حسن الفحل استشاري الباطنية 

وأمراض الكلى بالمملكة المتحدة. بدأت المجموعة كمنتدى للحوار للأطباء عبر 
مجموعات ياهوو للبريد الإلكتروني، في فبراير 1999، ليكون منصة تجمع الأطباء 

والعلماء والمهنيين السودانيين في المجال الصحي حول العالم  بهدف تعزيز 

الأنشطة الاجتماعية والثقافية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي في السودان. 
في 8 فبراير 2019، تم إنشاء منتدى ميدكس للأطباء على مجموعات الواتساب 

لمواكبة تطورات وسائل التواصل الاجتماعي، والاستمرار في إرث منتدى الأطباء 
ميدكس.

منتدى الحوار الأسبوعي هو منتدى يناقش القضايا الصحية في السودان عن طريق 
استضافة خبراء ومختصين كما يتناول قضايا عامة ذات تأثير على الشأن السوداني.

منتــدى  اســتضاف   >
هــذا  للحــوار  ميديكــس 
مــن  كلا  مــن  الأســبوع 
الخبــراء الدكتــور يســري 
طــه؛ إستشــاري الأمراض 
والأمــراض  الباطنيــة 
الفيروسات  المعدية وعلم 
إنجلتــرا  نيوكاســل  فــي 
ســيد   شــذى  والدكتــورة 
أحمــد؛ أخصائــي الصحة 
للحــوار  وذلــك  العامــة 
حول مشــكلة تفشي حمي 
الضنك فــي الســودان وقد 
تناول الحوار سبل مواجهه المشكلة المتفاقمة مؤخرا عبر عدة محاور 
شــملت اســتراتيجيات القيادة وتنســيق الجهــود، الترصــد الوبائي، 
الــعلاج للمرضــي، مكافحة الناقل للمرض، التوعيــة الصحية والإعلام 
ومشــاركة المجتمــع، التطعيــم ضــد المــرض واخيرا خطــط المتابعة 
واعادة التقييم للخطط والأساليب والإستراتيجيات . وقد اثري الحوار 
عدد كبير من الأطباء والمختصين بالنقاش والاســئلة والتعليق  الذي 
تنــاول مختلــف جوانب المشــكلة وســوف يتم عرض عدد من الأســئلة 
لاحقــا كما ســوف يتــم عرض مختصــر للتوصيــات التــي خرجت بها 
المجموعــة . وقد تفضل الســيد وزير الصحة الاتحــادي الدكتور هيثم 
محمــد ابراهيــم عضــو المنتــدى بالتفاعــل والتعليق علي مــا ورد في 
الحوار واجاب علي بعض الأسئلة المتعلقة بمجهودات وزارة الصحة 

لمجابهة المشكلة في السودان. 

 شــارك بالحوار عدد مقدر من الــزملاء والزميلات أعضاء المنتدى 
وتناولوا كافة محاور القضية. 

في البداية تحدث الدكتور 
يســري طــه معرفــا  بطبيعــة 
مــرض حمــي الضنــك وابان 
ان  الفيروس المســبب لحمى 
الضنك  متوطّّن  في السودان 
منذ عقود، خاصة في المناطق 
الشــرقية مــن الــبلاد ، ولكــن 
الانتشــار الأخيــر كان لاف�تـًا 
وغيــر مســبوق؛ وأشــار  إلى 
ســببه  الحالــي  الوبــاء  أن 
بالمثلــث  تزامــن مــا أســماه 
الجهنمــي المكون مــن تضافر 

ثلاثة عوامــل  )الناقل، الفيروس، 
والإنســان( وهــي  تكاثــر الناقل الســريع 

وذلك  نسبة لتكاثر بعوضة الإيديس الناقل للفيروس بأعداد هائلة مؤخرا ، حيث 
تجاوزت قراءات المســوحات الحشــرية في ولايات مثل الخرطوم والجزيرة نسبة 
50%، بينمــا يعتبــر الحد الأقصى المســتهدف لمنع الأوبئة هــو 5 % فقط. علاوة 
علــى ذلك فــإن الحركة الكثيفة للســكان مؤخرا بســبب ظروف الحــرب والنزوح 
الجماعــي  أدت إلــى انتقال الفيروس الي أماكن جديده لــم يكن متوطنا بها مثل 
ولايــة الجزيــرة، ولايــة نهر النيل وولايــة النيل الأبيض. هــذا بالإضافة الى عامل 
الإنســان حيث أن  معظم ســكان المناطق المتأثرة حديث�ـًا لا يملكون مناعة ذاتية 
مسبقة ضد الفيروس وذلك لعدم تعرضهم للفيروس سابقا مما سمح له بالانتشار 

بصورة كبيرة.
وعن إدارة الحالات الســريرية والتشــخيص: أوضح د. يســري طه أن معظم 
حــالات حمــى الضنــك لا تظهر عليهــا أي أعــراض، وإذا ظهرت تكــون عادة مع 
اعراض خفيفة إلى متوسطة وتزول تلقائًيًا دون الحاجة إلى علاج محدد. أضافت 
الدكتــورة شــذى ســيدأحمد أن عدم الالتــزام بالبروتوكولات العلاجية القياســية 
التــي تحددهــا وزارة الصحــة ، قــد يؤدي إلــى نتائج  وخيمة منهــا تأخير علاج 
المرضى، استنزاف النظام الصحي، وإهدار الموارد المالية للمرضى، بالإضافة 
إلى المساهمة في انتشار مقاومة المضادات الحيوية عند استخدامها بشكل غير 

صحيح وغير ضروري .
تحــدث الخبراء أيضا عن تفشــي ظاهــرة العلاج غير الطبي  واشــاروا الي 
هــذه الظاهــرة المقلقــه المتمثلة في لجــوء بعض المواطنين، وبعض الممارســين 
الصحييــن، إلــى علاجــات غيــر طبيــة، أو اســتخدامات غيــر رشــيدة ومكثفــه 
للمحاليــل الوريدية والمضادات الحيويــة. وأكدوا على أهمية الالتزام التام بإتباع 
البروتوكولات العلاجية القياسية التي تصدرها وزارة الصحة والتي تحقق نتائج 
علاجيــة أفضل وتســاهم في ترشــيد صرف الأدويــة والمحاليل، كمــا تقلل  من 
قلــق المواطنيــن والضغط المادي عليهم بلا ضرورة. أوضح الدكتور يســري في 
معرض رده على بعض الأســئلة ان الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل 

الســكري، والفشــل الكلوي، وأمراض القلب، بالإضافة إلى كبار السن والأطفال، 
هم الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات الشــديدة والوفيات. أما عن فعالية ممارســة 
نقــل الصفائــح الدموية فقد أوضح المتحدثون ان دليل علاج مرض حمى الضنك 
لا  يوصي بنقل الصفائح الدموية بشكل روتيني؛ وهذه ممارسة ينبغي تجنبها إلا 
في حالات نادرة جدا يقررها الطبيب المتخصص ، مثل هبوط عدد الصفائح لأقل 

من 10,000 وتزامن ذلك مع أعراض نزيف. 

كمــا تناولت الأســئلة إمكانية توفر لقاحات تقلل مــن معدل الإصابة بالمرض 
ا في  ا كبيًرً وقد أوضح المتحدثون بتوقع الخبراء أن تلعب اللقاحات مستقبلا دوًرً
الســيطرة المســتدامة على حمى الضنك، لكن تطبيقها الآن يتطلب استراتيجيات 

دقيقة وترتيبات مادية ولوجستية غير متوفرة بالكامل في الوقت الراهن. 
وقــد أجمع الخبــراء ان مكافحة البعوض الناقل للمرض هــي التدخل الأكثر 
أهميــة والأكثــر فعالية في التحكم فــي الوباء في ظروف الســودان الحالية ، لكن 
نجــاح هــذه التــدخلات يعتمد على تكــرار العمليــات بانتظــام ومثابــرة. ونوهت 
د شــذى ســيد أحمد بأن وزارة الصحة الســودانية لديها اســتراتيجية لمكافحة 
مقاومــة المبيدات يتم تحديثها كل 4 ســنوات، بناًءً على اختبارات ســنوية تُُجرى 
في الســودان.. بينما أكد الدكتور يســري طه بإمكانية التحري  عن حقيقة وجود 
الأنماط الأربعة المعروفة للفيروس في السودان، وتحديد مسئوليتها عن الإصابات 
الأوليــة والثانوية، ودراســة الترتيب الجيني وذلك لتتبــع مصادر الفيروس مقارنة 

بالسلالات السائدة في السودان ودول الجوار.
وعــن خطــوات التعامــل مع الوباء تــم التأكيد على ان الســيطرة الكاملة على 
الوبــاء تتطلب إزالــة واحد على الأقل من العوامل الثلاثــة المكونة للمثلث الوبائي 
)الناقل، الفيروس، والإنســان(، وهذا أمر شــبه مســتحيل، لكن أسهلها هو إزالة 
البعــوض الناقــل للفيــروس.. وقــد تطرق الحديــث لاحقا الي الحاجــة إلى اعلان 
حالة الطوارئ الصحية العامة وأوضح الخبراء أن إعلان حالة الطوارئ الصحية 
العامــة يرتبــط بعوامل معينة مثل تجاوز الوضــع الوبائي لقدرات النظام الصحي 
الوطني. وقد أشار البعض إلى أن هذا قد ينطبق على الوضع الحالي في السودان 
ا للحاجة غير المتوفرة لتمويل مكافحة الناقل، في حين أشــار أخرون إلى أن  نظًرً
الاعلان يمكن أن يكون محصورًاً في بعض الولايات الأكثر تأثرا بتفشى المرض. 
وقد خرج المنتدى ببعض التوصيات العاجلة ســوف نوردها لاحقا في ختام هذا 
التقريــر. كمــا تفضل الســيد وزير الصحــة الاتحادية بالتعقيب علــى ما ورد في 

الحوار والتوصيات.
 

اسئلة و مداخلات المشاركين:

د. أمين المبارك:

هــل تعتبــر حمى الضنــك مرضا متوطنــا في الســودان وهل هناك 
تحولات وبائية جديدة ساعدت على اتساع رقعة التفشي الحالي؟ وهل 
يعتبــر تأخــر الاســتجابة وضعف النظام الصحي ســببا أساســيا في 

زيادة انتشار المرض؟

رد د. يسري: 
سلامات أمين،

مرض حمى الضنك موجود و يعتبر متوطن على الاقل في شرق السودان منذ 
عقود. لكن كما أوضحنا يحتاج ظهور وبائيات كبيرة إلى التواجد في نفس المكان 

والزمان للمثلث الجهنمي المكوّّن من:
١/ ناقل مناسب يتكاثر بطريقة خارجة عن السيطرة.

٢/ الفيروس )اي وجود أفراد مصابين يمثلون مصدرا للفيروس في البيئات 
الحضرية(.

٣/ أعداد كبيرة من البشر لا يمتلكون مناعة ضد فيروس حمى الضنك.
 

كما ترى، يبدو ان هذه العوامل الثلاثة قد تزامنت بصورة مثالية مؤخرا وأدت 
من ثم لاشتعال الوباء بشكله الحالي:

- البعوض: المســوحات الحشــرية خاصة لبعوض الايديس الناقل لفيروس 
حمى الضنك في ١٧ ولاية و بصورة خاصة ولاية الخرطوم ثم الجزيرة اوضحت 
ان القراءات تجاوزت ٥٠ % بينما تمثل نســبة ٥ % الحد الاعلي المســتهدف لمنع 

الوبائيات.

- الفيروس: متوطن أصلا في بعض المناطق، في شــرق الســودان و ارجح 
دارفــور ايضــا، لكــن التداخل والاخــتلاط الكبير مع ســكان الوســط خصوصا 
منــذ العــام ٢٠٢٣ إبان النزوح، وغيره، ثم عودتهم إلــى مواطنهم أدى إلى انتقال 
الفيــروس إلى هذه المواقــع الجديدة. بالإضافة لذلك، ربما يكــون هناك نوعًاً، او 

نمطًاً مصليًاً، تم ادخاله حديثا وساهم بذلك في سهولة الانتشار.
- الإنسان: يبدو لي ان معظم السكان في الخرطوم والوسط كانوا لا يملكون 
مناعــة مســبقة ضد الأنمــاط المصلية المســئولة عن تفشــي الوباء فــي العامين 
الأخيرين، فانتشــر بذلك الفيروس انتشــار كبيرا. في دراســة اجريت حول وباء 

٢٠٢٤ في كسلا لم تنشر بعد كان معظم المصابين من النازحين. 

د. محمد خوجلي:

سلام د يسري ود شذى
هل ممكن اضافة حقيقة ان معظم الحلات تكون دون اعراض لكنها 
تكون ناقله للمرض وتســاعد في تفشــي المرض بصوره أسرع في ظل 
النزوح وحركة الســكان الكثيفه في العامين الماضيين؟. أيضا في ظل 
وجود امراض وحميات ذات اعراض مشابهه، هل يمكن ان يتسبب هذا 
في التشــخيص الخاطئ وبالتالي المساهمه في الانتقال غير الملحوظ 

وعدم تسجيل الحالات؟

د يسري: 
تضمن الرد في المقدمة اعلاه. 

بروفيسور حبور: 

مــا هــي المــدة الزمنية التي يمكــن أن تخمد فيها حده هــذا الوباء 
مــع التــدخلات في هــذه الظروف التــي تعيشــها البلاد.  أيضا يلاحظ 
انه   نادرا ما تتواجد الاربعه انواع المعروفة من الفيروس في منطقه 

واحده ولكن للأسف اكتشفت بالخرطوم، ماهي الأسباب في رأيكم؟
 

تعليق الدكتور عيسي حمودة  على مداخلة بروف حبور..
 

في وباء البرازيل العام الماضي وجدت الأربعة أنواع من الفيروس  
معا، و تكررت عدوي الأشــخاص من بعد الشــفاء من نوع الي العدوي 

بالنوع الاخر.
هذا ما تسبب في الانتشار 

هنا فرصة في الســودان للتحري من ذلك! لكن لا أعرف هل تمت اي 
محاولة التحري ؟ 

رد د يسري :
سلامات بروف

بدون تدخلات، سيستمر الوباء لسنوات طويلة وسيصبح مرضا متوطنا تعلو 
و تنخفض وتيرته حسب الظروف..

تحتــم اي محاولــة ناجحة للســيطرة الكاملة على الوبــاء ازالة أحد الأضلاع 
الثلاثــة: اي القضاء على الناقل، او تطعيم كل المجتمع ضد الفيروس، او اصابة 

الجميع بكل الأنماط الاربعة دون وفاتهم وحصولهم بذلك على مناعة طبيعة.
واقــع الأمر ان الخيارات الثلاثة شــبه مســتحيلة او غير مقبولــة، لذلك يركز 

الناس على منع التفاعل بينها:
- تقليــل عــدد البعوض بصــورة كبيرة وهــو التدخل الاهم الذي تســنده كل 

الادلة. 
- منع اكتمال دورة الفيروس داخل البعوضة وغير ذلك من الطرق المبتكرة

- تقليــل فرص اللســع بطــرق كيميائيــة او فيزيائية )دهانات/ ناموســيات/ 
ملابس طويلة الخ(.

وسر النجاح يكمن في تكرار هذه العمليات بانتظام طقوسي عام بعد عام بعد 
عام.. مستفيدين من حقيقة ان المرض في العموم موسمي. 

د. الهادي الطيب عباس:

الضنك شــكلها  حمــى 
منتشر كثير 

التــي  الامــارات   فــي 
اعمــل بهــا منــذ عشــرات 
الســنين كانــت كل حــالات 
تســجل  الضنــك  حمــي 
لمرضــى من خــارج البلاد 
للمريــض  يكــن  لــم  وإذا 
تاريخ ســفر خــارج البلاد 
في المــدة المعروفة يعتبر 
هذا ينفي احتمال المرض. 

فــي الســنين الاخيــرة ظهر 
المــرض كحــالات فرديــة و فــي أوقات كوبــاء في مناطق محــددة و في 
البداية أنكرت السلطات و جود المرض إلى ان تم تاكيد  ظهور الوباء 
بصورة كبيرة العام السابق بعد امطار غزيرة في كثير من المناطق.. 

السوال كيف ينتقل الناقل الذي لم يكن موجود في الامارات ؟
و اذكر كذلك ان كثير من الوبائيات غير موجودة في الدولة لوجود 

تدخلات وقائية عديدة. 

رد الدكتور يسري :
وجــود ناقل بصورة نادرة لا يســتبعد حدوثه في بلد مثل الإمارات تغشــاها 
مئات الطائرات يوميا و ترسو في موانئها السفن المحملة بالبضائع من كل انحاء 

العالم المداريّّ وشبه المداري. 
إذا تــم اهمال هذه الحشــرات المســتوردة داخــل أمتعة الــركاب و حاويات 
الشــحن وكان المنــاخ وبيئــة توالــد البعــوض موائمــة فــي بلد معين، فســتنجح 

البعوضة في تثبيت موطئ لاقدامها و تصبح حشرة »مقيمة« بلا شك!

بروف والي الدين النور الفكي

الحاجـــــة  ظـــــل  فــي 
الماســة للعـــــــلاج و مــع 
الظــــــروف الاقتصـــــادية 
والحــرب  يلجــأ المواطن 
إلــى بدائــل علاجيــة غيــر 
طبيــة لــعلاج الوبــاء كما 
راينــا فــي انتشــار اخبار 
توصــي بتنــاول القرع او 
اســتخدام النيــم و بعض 
المشـــــروبات البلــــديـــــة 
الجديــد  لكــن  وغيرهــا، 
هــذه المــرة ان نجد بعض 

المعالين الشعبيين يروجون 
كثيــراًً لمثل هذا الســلوك. كيف يمكن مواجهــه هذه الحملات المضللة. 
وكذلــك بعــض ممارســات الأطبــاء وإعطاء مضــادات حيويــة وبندول 

بالوريد لمرضى حمك الضنك. 

د. يسري:
 كمــا ســبق فإن معظــم الحالات لا تحتاج إلــى علاج ويكفي الســيطرة على 
الأعــراض بتنــاول الأدويــة مثــل مســكنات الألــم والحرارة مثــل البنــدول بالفم 
مــع الراحــة والتغذيــة وتناول الســوائل بكمية كافيــه ونرجو أن نحــذر من خطر 
الاســتخدام غير الرشيد للأدوية، خصوصًاً استخدام المضادات الحيوية القوية 
مثــل أزيثرومايســين و ساميكســون لــعلاج حمــى الضنــك، أو تبديــد مدخرات 
المرضــى القليلــة فــي أدوية غير ذات نفع، مثل فيتامين ســي و الزنك و غير ذلك 
مما لا دليل علمي على فعاليته البتة. لقد سبق وبدّّد المواطن السوداني الكثير من 
موارده المحدودة في اتباعه لإرشادات »ظنية« أثناء جائحة كوڤيد-١٩ولذلك نأمل 

مع ارتفاع الوعي ان نتجنب مثل هذه الممارسات.
ينبغي ان يتركز اهتمام الاطباء والمساعدين الطبيين والممرضين في المجتمع 
وفي العيادات الخاصة وفي أقســام الطوارئ في التعرف على الأفراد الذين يبدو 
عليهم المرض الوخيم او تظهر فيهم علامات الخطورة التي تشي باحتمال تدهورهم 
ســريعًاً إلى حالة وخيمة؛ و الإســراع في تنفيذ بروتوكول العلاج المنصوص عليه 
في موجهات وزارة الصحة او تحويل المريض على وجه الســرعة إلى مركز طبي 
تتوفر فيه امكانيات العلاج. يمثل هؤلاء الأفراد كما قلنا نسبة ضئيلة جدًاً من عدد 
الحالات الكلي لكن كل الوفيات تحدث فيهم.في هذه الســانحة نرجو  تنبيه الأطباء 
والممارسين بأن تدهور الحالات يحدث عادة خلال ثلاث إلى خمسة أيام من بداية 
الاعــراض، وغالبا ما تختفــي الحمى عند تدهور حالة المريض.كما نود الإشــارة 
إلــى مــا يتعلــق بنقل الصفائح الدمويــة.  وهذا أيضا خطأ شــائع لاحظت ان هذه 
الممارســة حيث يوصي البعض بنقل الصفائح اذا قلت عن معدل  ) ٥٠ الف في 
كل مــل(. هــذا لا ينصح به اطلاقــا، و لا يوضع حتى في الاعتبار مالم يهبط العدد 
لأقــل من)١٠ الف( ويكون مصحوبا بأعراض نزيف وعندها يجب مناقشــة الحالة 
مــع طبيب متخصــص اولا. والمعلــوم أن بروتوكولات الــعلاج المختلفة الصادرة 

مــن منظمة الصحة العالميــة أو وزارة الصحة لا تحتوي على بند 
واضح ينصح بنقــل الصفائح 
بدًلاً عن نقل الدم عند الحاجة.

علقــت أيضــا الدكتورة د 
شذى سيد احمد بأن علينا أن 
نعتــرف ان قضية عدم الإلتزام 
العلاجيــــــــة  بالبروتوكــولات 
القياســية تشكل مشكلة كبيرة 
فــي الســودان ..إذ يتبــع كثير 
علاجيــة  طــرق  الأطبــاء  مــن 
مختلفــه معتمدين على خبرتهم 
الطويلــة وذلك بالرغــم من أن  
يتــم  العلاجيــة   البروتكــولات 

أعدادها بواسطة خبراء 

يتبع على الصفحة التالية.

تجمع أطباء السودان في منتدى ميديكس للحوار 

حجم المشكلةحمى الضنكحمى الضنك
استراتيجيات التشخيص والعلاج

المكافحة

عرض وتحرير بروف أبوبكر شداد - أدار الحوار  بروف والي الدين الفكي
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وباســتعمال الأدلــة والبراهين و يتــم اختبارها و 
مراقبة جدواها و فعاليتها لفترات طويلة قبل اعتمادها 

واصدار التوصية باتباعها. 
ولذلــك نعتبر ان  واحدة من أهــم التدخلات أثناء 
الاوبئه هي رفع الوعي بين الأطباء والكوادر الصحية و 
تدريبهم على اســتعمال البروتكول القياسي بالإضافة 

للمتابعة والإشراف المستمر..
كذلــك نوصــي بتقوية نظام الترصد و إســتخدام 
معلوماتــه وبياناتــه فــي صياغة و إعداد السياســات 

والتدخلات اللازمة لمكافحة حمى الضنك. 

بروف إبراهيم الفحل
دكتور يســري ودكتورة شــذى، أشــكركما على 
المعلومــات القيّّمة. ســؤالي: بمــا أن معظم حالات 
حمــى الضنــك تمــر خفيفــة أو بلا أعــراض، فمــا 
أمــراض  دور الحــالات المســبقة مثــل الســكري، 
الســمنة  العمــر،  فــي  التقــدم  المزمنــة،  الكلــى 
المفرطــة أو ســوء التغذيــة فــي زيــادة احتماليــة 
تــوّّحل المرض إلى صورة ــشديدة ــمع مضاعفات

خطيرة؟

د. يسري:
شكرا على السؤال يا بروف

المجموعــة التي وصفتها في رســالتك )اصحاب الاحــوال المزمنة خصوصا 
مرض الكلى، السكري، القلب، الأوعية الدموية وسوء التغذية بما في ذلك السمنة( 
مــن كبــار الســن بالــذات يمثلون مــع الاطفــال المجموعتيــن الرئيســتين لحدوث 
المضاعفــات الشــديدة والوفيــات ولذلــك يحتاجــون متابعــة اكثر وان يتــم اتباع 

توصيات العلاج بشكل اكثر دقه .

د. محمد صلاح 
تقنيــة  اســتخدام  عــن  د يســري ود شــذي هنــاك حديــث  شــكرا 

الولباكيــا للقضــاء علــى البعــوض الناقــل وهنــاك تقاريــر عــن نجــاح 
هــذه التقنيــة فــي بعــض الــدول الآســيوية اللاتينيــة بينمــا رفضتها 
بالتغـيـير تتعــلق  محاذــير  ل  فاــسو  بوركـيـنا  مــثل  اــلدول  بــعض 

البيئي. 
علق الدكتور يســري بأن تقنية الولباكيا تهدف إلى تعقيم البعوض 
الناقــل ممــا يحد من انتشــار الأمراض التي تنتقل عــن طريق البعوض 
وقــد جربــت هذه التقنية في عدد من البلدان وحققت نجاحات في تقليل 
نســبة انتشــار الأمراض الا أن تطبيقها يحتاج إلى دراسة متكاملة قبل 
التوصيــة بتطبيقهــا في الســودان ولهــذا لا نري لهــا دورا في مكافحة 

الوباء الحالي. 

< كما ذكر ســابقا فــإن مكافحة الناقل 
هــي اكثــر الوســائل فعاليــة فــي الحد من 
انتشــار المــرض ولذلــك تــم تطويــر عــدة 
تقنيــات بهــدف تعقيــم البعــوض وقطــع 

تناسل البعوض منها:

تقنية تعقيم ذكور البعوض بالأشعاع

وقــد ذكــر تقريــر صحفــي صــادر عــن 
منظمــة الصحة العالمية فــي أبريل 2024  
تقنيــة تعقيــم ذكــر البعوض وذكــر ان هذه 
التقنيــة قــد تتيــح فرصــة كبيــرة لمكافحة 
العديد من الأمــراض التي ينقلها البعوض 
مثل الشــيكونغونيا، حمى الضنك،فيروس 
زيــكا والملاريا. وقد بدأت الاختبارات لهذه 
التقنيــة في عدد من البلــدان المدارية التي 
تعاني من انتشــار البعــوض. وتعتمد على 
التقنيــة علــي فكــرة تعقيم ذكــور البعوض 
باســتخدام الإشــعاع وعلــى تربيــة أعــداد 
كبيرة من ذكور البعوض المعقمة في معامل 
ومرافــق مخصّّصــة، ثم إعــادة إطلاقها في 
البرية لتتزاوج مــع الإناث. ونظراًً إلى عدم 
قدرتها على التناســل، فإن أعداد الحشرات 

تتناقص باستمرار على مر الزمن.
 وأشــار التقرير الي أن الأمراض التي 
ينقلهــا البعــوض مثــل الملاريــا وحمــى 
الضنــك وزيــكا والشــيكونغونيا والحمى 
الصفــراء تمثل ما نســبته  17٪ من جميع 
الأمراض المعدية وتتســبب في وفاة أكثر 

من700 الف شخص سنوياًً.

 تقنية الولباكيا : تعقيم اناث البعوض 

تعتمد تقنية »الولباكيا« في تعقيم اناث 
البعوض وذلك بإدخــال بكتيريا الولباكيا 
إلى بيــض البعوض معمليــا ، مما يجعله 
غيــر قادر على نقل الأمــراض ويقلل أعداد 
البيــض وحتي حين تولد الإنــاث الحاملة 
للبكتيريــا نــسلًاً يكــون حــاملا للبكتيريا  
أيضاًً ،وهذا يساعد على انتشار البكتيريا 
في أجيال البعوض اللاحقة . عند التزاوج 
بين الذكــور المصابة ببكتيريــا الولباكيا 
والإنــاث الغيــر المصابــة ، فــإن بكتريــا 
الولباكيــا تمنــع تطور البيــض ولا يفقس 
، ممــا يــؤدي لانخفــاض عــدد البعــوض 
بشــكل كبير. تتم العملية عن طريق تلقيح 
بيض البعوض ببكتيريــا الولباكيا، وهي 
بكتيريــا طبيعيــة توجد في أكثــر من %60 
من أنواع الحشرات.و تؤثر هذه البكتيريا 
البعــوض، ممــا  بيولوجيــة  أيضــا علــى 
يجعلــه غيــر قــادر على نقــل الفيروســات 
مثــل حمــى الضنــك وزيكا. وعنــد التكاثر 
تنقــل أنثــى بعــوض الولباكيــا البكتيريا 
إلــى صغارهــا عبــر البيض. تعتبــر هــذه 
التقنيــة طبيعية ولا تتضمــن اي تدخل او 
تعديل وراثي للبعوض كما تعتبر بكتيريا 
الولباكيا آمنة نســبيا ولا تســبب أمراض، 
وقــد أظهــرت الدراســات انخفاضًًــا كبرًًيا 
في معدلات انتشــار الأمراض الفيروســية 
فــي المناطق التي تــم تطبيق التقنية فيها 
كولومبيــا،  البرازيــل،  ســنغافورة،  مثــل 

وإندونيسيا وغيرها.
ويذكر ان هناك جهودا عالمية لمكافحة 
الحشرات الناقلة للأمراض وبرنامج دولي 

معنى بالبحث والتدريب في مجال أمراض 
البرنامــج  ويقــوم  المداريــة،  المناطــق 
العالمي للتعاون العلمي بمســاعدة الدول 
ودعمهــا  الفقــر  أمــراض  محاربــة  علــي 
والتأثيــر عليهــا. وذلــك بمشــاركة منظمة 
)اليونيســيف(  للطفولــة  المتحــدة  الأمــم 
وبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي والبنك 

الدولي ومنظمة الصحة العالمية. 

الخطة العلاجية لمريض حمى الضنك:
 

1.  الراحة و السوائل
الراحة التامة في البيت أو المستشــفى 
حسب شدة الأعراض مع تناول كمية كافية 
مــن الســوائل )مــاء ، عصائــر طبيعية، أو 
محلــول الترويــة  ORS( لتعويــض فقدان 
الســوائل مــع الحمي. نــادرا فــي الحالات 
الشــديدة اذا كان المريــض غيــر قادر على 
الشــرب او يعانــي مــن الاســتفراغ يمكــن 

إعطاء المحاليل بالوريد. 
2. خفــض الحــرارة ينصح باســتخدام 

دواء باراسيتامول )بنادول( بجرعة
) 500–1000مجم ( للبالغين  6 ساعات 

)بحد أقصى 4 جم/اليوم(.
تجنب اســتخدام الأسبرين و البروفين 
لأنهــا قــد تزيــد خطــر النزيــف كمــا يمكن 

استخدام كمادات الماء لتقليل الحمى.
وجبــات  تكــون  الجيــدة  التغذيــة    .3

خفيفة وغنيــة بالفيتامينات ويمكن إضافة 
فيتامين C و كمكملات لدعم المناعة. 

للعلامــات  المراقبــة  و  المتابعــة    .4
الحيوية باســتمرار )ضغط الــدم، النبض، 

الحرارة(. 
يجــب مراقبة علامــات النزيــف: نزيف 
لثــة، دم فــي البراز/البــول، كدمــات علــى 

الجلد.
بالنســبه للحالات التي تستدعي دخول 
المستشــفى يتم فحص صورة الدم بشــكل 

دوري لمتابعة الصفائح عد الدموية 
5.  الحــالات الوخيمة تســتدعي علاجا 
مكثفا تحــت رعاية الاخصائي. وقد تحتاج 
نقــل دم او صفائــح دمويــة حســب تقديــر 

الاخصائي المعالج. 
- العلامات الهامة التي تحتاج مراجعة 

الطبيب او دخول المستشفى 
آلام شديده في البطن. 

القيء المتكرر أو يكون مصحوب بدم.
علامــات النزيــف )لثــة، أنــف، دم فــي 

البراز/البول(.
الدوخة أو الإغماء.

قلة كمية التبــول علي الرغم من  تناول 
السوائل.

 
توصيات من خلال المحاور و النقاش

1. دراســة فكــرة إعلان حالــة الطــوارئ 

الصحية بالولايات المتأثرة بشدة.
2. إعــداد خطة عاجلة لتحريــك الموارد 

وإستقطاب الدعم الخارجي.
3. تعزيز دور المحليات وبناء مقدراتها 
فيمــا يتعلق بجمــع وتحليل ونشــر بيانات 
التقصــي الوبائي وتقوية فرق الاســتجابة 

السريعة. 
4. تفعيــل نظــام التقصــي المجتمعــي 
والاســتفادة القصــوى مــن لجــان الأحيــاء 
الترصــد  لتقويــة   الــطلاب  والمتطوعيــن 
الوبائــي وجمع البيانات الدقيقة عن حالات 
الإصابــة والوفيــات، )خاصــة بيــن الفئات 
الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال، والنســاء 
الحوامــل، وكبار الســن، ومرضى الأمراض 
اســتراتيجية  لوضــع  وذلــك   . المزمنــة( 
مجتمعية شــاملة لمكافحــة نواقل الأمراض 
ومكافحةالبعــوض مــن خلال التخلــص من 
الميــاه الراكــدة، وتغطيــة أوانــي تخزيــن 
الميــاه، وتجفيــف البــرك، بالإضافــة إلــى 

استخدام المبيدات.وتعزيز الصحة.
تحديد الفئات الأكثر عرضة:

الأكثــر عرضــة  الفئــات  تحديــد  يجــب 
للإصابة بالأعراض الوخيمة في الســودان، 
من خلال تحليل البيانات الوبائية، وتوجيه 
الموارد نحو هذه المجموعات لاســتهدافها 

بالتدخلات اللازمة.
5. لا مركزيــة المعامل المرجعية ومعمل 
الصحة العامة وبنــاء المقدرات المختبرية 

بالولايات المتأثرة. 
الســريعة  الفحوصــات  توفيــر   .6

والمناسبة لحمى الضنك والملاريا.
7. تطبيق البروتوكولات العلاجية:

يجب تدريــب الأطباء والكوادر الصحية 
العلاجيــة  بالبروتوكــولات  الالتــزام  علــى 
الممارســات  عــن  والابتعــاد  القياســية 
غيــر الرشــيدة مثــل الإفــراط في اســتخدام 
المحاليل والمســكنات الوريدية في غير ما 
حاجة والمضادات الحيوية ونقل الصفائح 
الدمويــة دون ضــرورة. كمــا يجــب تدريــب 
أعداد كبيرة من المتطوعين، من الناشــطين 
والــطلاب، للقيــام بــدور تقييــم الحــالات، 
وتشــخيصها سريريا أو عن طريق الفحص 
الســريع وتقديــم الــعلاج الداعــم فــي حالة 
الضنك والمضــاد للطفيل في حالة الملاريا 
وكذلك النصائح الأساســية بخصوص منع 
اصابــة آخرين في نفس المنــزل او المنازل 
المجــاورة. يمكــن ان يقــوم شــخص واحد 
او اثنيــن فــي كل حــي بذلك الــدور، ويكون 
مســئولًاً عــن التبليغ عــن الحــالات وتوفير 
البيانــات الأساســية عنهــا وكذلــك بالــدور 
الحاســم في تحويل المريــض الذي يحتاج 

عناية أعلى على وجه السرعة.
الرعايــة  مؤسســات  دور  تفعيــل   .8
الصحيــة(  )المراكــز  الاوليــة  الصحيــة 
خصوصاًً في الأماكن الطرفية وتعزيز نظام 

الإحالة، لنفس الاغراض أعلاه.

لمرضــى  المجانــي  الــعلاج  توفيــر   .9
الصحيــة  بالمؤسســات  الوخيــم  الضنــك 
وتفعيــل الرقابة الدوائية ومحاربة الســوق 

السوداء.
10.  التدريــب المســتمر للكــوادر علــى 
بروتــوكلات  وتوفيــر  المســتويات  جميــع 

العلاج ونشرها على نطاق واسع.
الاســتيعابية  الســعة  زيــادة    .11
القطــاع  مــع  بالتنســيق  بالمستشــفيات 
الخــاص ومستشــفيات القــوات النظاميــة 
المســلحة(  والقــوات  الأمــن،  )الشــرطة، 
الحكوميــة.  غيــر  المنظمــات  واشــراك 
مثــل  العالميــة  والمبــادرات  والمنظمــات 
التــي   »Volunteers for Vectors« مبــادرة 

.»EMPHNET« بدأت مع شبكة
12. تبنــي اســتراتيجيات طويلة المدى 
لمكافحــة متكاملــة لجميــع انــواع النواقل، 
بالتركيــز على أنــواع الباعــوض المختلفة 
والتركيــز علــى مكافحــة الاطــوار المائيــة 
حيث إن بيض الباعوض يمكن أن يظل حاًًي 

لشهور ويفقس بمجرد ملامسة الماء.
التقصــي  نظــام  وتقويــة  تعزيــز   .13
الحشــري وإســتخدام المعلومات الحشرية 
فــي تحديــد المناطــق المســتهدفة ونوعية 

التدخلات

الاستفادة من التكنولوجيا

يمكــن استكشــاف تقنيــات جديــدة مثل 
تقنيــة »ولباكيا«  في مكافحة البعوض، بعد 
دراســة تأثيراتها البيئيــة وتكلفتها وتقبل 

المجتمع لها. 
14.  تعبئــة جميــع قطاعــات المجتمــع 

للمشاركة في الاستجابة 
15. تعزيز التكامل بين أنشــطة مكافحة 

الناقل والمياه والإصحاح
شــاملة  تواصــل  خطــة  إعــداد   .16
باستراتيجيات طويلة المدى )تنفذ بواسطة 
وســائل  المجتمعــي  التواصــل  قنــوات 
الإعلام والتواصــل الاجتماعــي المختلفــة( 
وتســتهدف جميــع فئــات المجتمــع تركــز 
علــى توعيــة المجتمع بخصــوص اعراض 
المرض، أماكن تلقي العلاج، وسائل الوقاية 

ومكافحة المرض ومحاربة الشائعات.
17.  تخصيــص منبــر إعلامــي رســمي 
ثابــت للتواصــل مــع المواطنيــن بإنتظــام 
الوبائــي  الوضــع  بتطــورات  وإحاطتهــم 

وتهدئة مخاوفهم )إدارة الهلع(.
 التوعية والاتصال: 

شــاملة  توعيــة  حــملات  إطلاق  يجــب 
حــول  الطبيــة  والكــوادر  للمجتمــع 
المــرض، وطرق الوقايــة، وأهميــة الالتزام 
واســتخدام  العلاجيــة،  بالبروتوكــولات 
الخطــوط  مثــل  متعــددة  اتصــال  قنــوات 

الساخنة والمنصات الإعلامية الرسمية.
18.  توفير قنوات للتواصل الشــخصي 
وطلــب المســاعدة وتلقي التغذيــة الراجعة 
والشــكاوى مــن قبــل أفــراد المجتمع )خط 

تلفوني / واتساب ساخن( 
19. التعاون مع الخبراء: 

 الخبــراء  مــن  الاســتفادة  يجــب 
الســودانيين فــي الداخــل والخــارج، وفتح 
قنــوات التواصــل معهــم باســتمرار لتقديم 

المشورة والتدريب والاقتراحات.

السلام عليكم ورحمة الله  
شــكرا يســري، شــذي، ولــي الديــن وجميع 

المشاركين في الحوار ..
مادة علمية ممتازة غطت كل المحاور و نتمني 

جمعها و توثيقها كالمعتاد يا ولي الدين. 
هنالك عدد من التوصيات التي اراها في غاية 

الأهمية مما ورد سرده: 
وتطبيــق  البعــوض  ســلوك  معرفــة   .١
استراتيجيات موجهة وفق ذلك هي ما نجحت فيه 

الدول في التعايش مع الضنك 
٢. التزام البروتوكول العلاجي يرشــد صرف 
الادوية والمحاليل و يقلل من قلق panic المواطن 

و يحقق نتائج افضل في المعالجة 
٣. تقليــل الوبائية و الأثر يعتمد علي تدخلات 
متعددة حســب إمكانيــات و مقدرات الدول و لكن 
العمدة في ذلك المكافحة للناقل و اصحاح البيئة 
> لدي بعض التعليقات فيما أثير من نقاش: 
١. ســلوك بعــوض الايديس جعلــه متوطنا و 
صعــب المكافحــة فــي البلدان التــي دخلها. رغم 
ان هذه الدول لها إمكانيات افضل من الســودان.
)صعــب يدخــل لكن لــو دخل توطــن(  فالبعوض 
يعتبر اقل حركة من غيره و لا ينتقل الي مسافات 
الا بصورة ســلبيه و يعيش داخــل المنازل غالبا  
و يحتــاج الــي كميات قليلة جدا مــن الماء العذب 
للتوالــد مع ارضية صلبة. لذلــك الأواني والازيار 
والبراميل و بقيايا العربات المدمرة تشكل صعوبة 
فــي مكافحته. لذلك كانت اســتراتيجية التفتيش و 
المعالجة المنزلية هي العمدة في المكافحة و لذلك 
نتمني ان تنجح مبادرة )بالتجفيف الحمي تقيف( 

٢. بالنســبة لنوعيــة الانتشــار في الســودان 
 epidemic ام وبــاء endemic و هــل هو متوطــن
بحســب التعريفات الوبائية. فالســودان حاليا في 
غالب الامر يعتبر endemic و المرض فيه متوطن 
منــذ العــام ٢٠٢١ و الــذي انتشــر فيــه البعوض 
حســب النســوحات الحشــرية في ١٧ ولاية. و ما 
يحدث كل عام بعد ذلك هو تفشــي بحسب الولاية 
او المنطقــة outbreak on top of endemic. في 

العام
> بالنســبة للمبيدات الحشــرية و انواعها و 

الاستخدام المناسب للمبيد و اختياراتها 
 IRM فــإن وزارة الصحة لديها اســتراتيجية
Insecticide Resistance Management و هــي 
اســتراتيجية يتم تحديثها كل ٤ سنوات بناء علي 
اختبــارات تتم في الســودان ســنويا. و لدينا ٧٣ 
Sentinel Sites لاختبــار الحساســية و حســب 
الموجهــات يحــدد المبيــد المناســب وفق نســب 
معروفة. و يتم بفريق مشترك من الصحة و معمل 
الحشــرات اســتاك ووزارة الزراعــة و المجلــس 
القومي الغابات و صحة البيئة بالضافة لمستشار 

وطنــي واخر مــن ال WHO. الي درجة تحديد ال 
KDR اي الانزيمــات المقاومــة و ذلك في معامل 

مركز سنار.
> شــكرا بروف عيســي حمــودة للمداخلات 
العمليــة و بخاصة المبادرة المجتمعية و إشــراك 
اكبــر قطاع ليكــون له دور و بمقابــل و يتم تبنيها 

في مشروع قومي. 
بالاضافــة لما ذكرته د شــذي فــي المعالجة 
حاليــا  المجتمــع  دور  و  للملاريــا  المجتمعيــة 
هنالــك مبادرة بدات مع الشــبكة شــرق اوســطية 

 V4V عنوانها EMPHNET
 Volunteers for Vectors

مرحلة ال pilot انتهت ويظهر ايجابياتها. 
يمكن الاســتفادة مــن تجربتكم في هذا الباب 
لنتوسع في هذه المبادرة لتكون مشروع قومي. 

> شــكرا مــرة اخــري د يســري طــه و د 
شــذي  ســيد أحمد  علي هذه المادة الدســمة و 
القيمــة جــدا و نتمنــي ان تجــد توصياتكم موقعا 

للتنفيذ بإذن الله 
و نفيدكم بأننا اوصلنا المادة الملخصة التي 
قدمت في منتدى الاســبوع الماضي للمعنيين في 
ادارة الرعايــة الطارئــة وهم  يعملــون حاليا علي 
بعض توصياتها مــع الدكتور محمد الامين. لذلك 
ارجــو ان تعتبروا ان خطوط التواصل مفتوحة مع 
الادارات المعنية فــي الطوارئ و مكافحة النواقل 

لهذه التوصيات القيمة.
تحياتــي وشــكرى بروف والــي الدين وبروف 

إبراهيم الفحل.
 د. هيثم محمد ابراهيم

تعليق السيد وزير الصحة الاتحادي على المنتدىتعليق السيد وزير الصحة الاتحادي على المنتدى

بكتيريا »ولباكيا«: سلاح بيولوجي يعقم إناث البعوض ويقطع دورة الأمراضبكتيريا »ولباكيا«: سلاح بيولوجي يعقم إناث البعوض ويقطع دورة الأمراض

لا مركزية المختبرات لا مركزية المختبرات 
وتدريب المتطوعين: إستراتيجية وتدريب المتطوعين: إستراتيجية 

عاجلة لمكافحة المرضعاجلة لمكافحة المرض

هل يمكن لتعقيم  البعوض أن هل يمكن لتعقيم  البعوض أن 
يساهم في حل مشكلة حمى يساهم في حل مشكلة حمى 

الضنك في السودان؟الضنك في السودان؟
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الأسباب والفيروسات المسببة

الزكام مرض فيروسي بامتياز. أكثر من 200 نوع من 
الفيروسات يمكن أن يسبب الزكام، أهمها:

الأكثــر  )المســبب   Rhinovirus الراينوفيــروس   .1
شيوعًًا(.

2. فيروس كورونا الموسمي )غير المرتبط بكورونا 
كوفيد19-(.

.RSV 3. الفيروس المخلوي التنفسي
.Parainfluenza 4. البارا إنفلونزا

.Adenovirus 5. الأدينوفيروس
هــذه الفيروســات تصيب الجهاز التنفســي العلوي 
)الأنــف، البلعوم، الجيوب الأنفية(، وتؤدي إلى أعراض 

التهيج والالتهاب.

طرق الانتقال والعوامل المساعدة

ينتقل الزكام بسهولة بالغة عبر:
الرذاذ التنفسي عند السعال أو العطس.

المصافحة أو الملامسة المباشرة لشخص مصاب
الأســطح الملوثة: مثل مقابض الأبــواب، الهواتف، 

أو الطاولات.
عوامل تزيد خطر العدوى:

الازدحام )المواصلات العامة، المدارس، الأسواق(.
ضعف جهاز المناعة.

التدخين.
قلة النوم والتغذية السيئة.

في الســودان، تســاهم المدارس المكتظة، والمنازل 
الضيقــة متعــددة الأفــراد، والمــواصلات العامــة فــي 

انتشار العدوى بشكل كبير.

الأعراض ومراحل تطور الزكام

تظهــر الأعراض بعد يوم – ثلاثــة أيام من التعرض 
للفيروس، وتشمل:

انسداد أو سيلان الأنف.
العطس المتكرر.

التهاب أو خشونة الحلق.
سعال )جاف أو مصحوب ببلغم(.

صداع خفيف.
تعب وإرهاق.

حرارة خفيفة )خصوصًًا عند الأطفال(.

المراحل:
1. بداية خفيفة: جفاف وتهيج بالحلق.

2. ذروة الأعراض: سيلان الأنف، العطس، التعب.
3. مرحلة التحســن: تقــل الأعــراض تدريجيًًا خلال 

٧–١٠ أيام.

الفرق بين الزكام والأنفلونزا وأمراض أخرى

العرض الزكام الأنفلونزا الالتهاب الرئوي
البداية تدريجية مفاجئة مفاجئة أو تدريجية

الحرارة خفيفة مرتفعة غالبًًا مرتفعة
الصداع خفيف أو معدوم شديد متوسط

آلام الجسم خفيفة شديدة موجودة
السعال خفيف – متوسط شديد شديد مع بلغم

المــدة 7–10 أيــام 7–14 يومًًا أطــول ويحتاج مضاد 
حيوي

المضاعفات المحتملة

رغــم أن الــزكام عادةًً مرض بســيط، إلا أنه قد يؤدي 
إلى مضاعفات خاصة في الفئات الهشة:
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.

التهاب الجيوب الأنفية.
التهاب الشعب الهوائية.

تفاقــم حالات مزمنة مثل الربو أو الانســداد الرئوي 
المزمن.

التشخيص والتفريق السريري

يُُشــخّّص الزكام غالبًًا بناءًً علــى الأعراض فقط، ولا 
يحتاج إلى فحوصات.

لكن الفحص مهم للتفريق بينه وبين:
الأنفلونزا.

التهاب اللوزتين البكتيري.
الالتهاب الرئوي.

العلاج الطبي والخيارات الدوائية

لا يوجــد علاج يقضــي على الفيروس مباشــرة، لذا 
الهدف هو تخفيف الأعراض:

مســكنات الألــم وخافض الحــرارة: باراســيتامول، 
إيبوبروفين.

بخاخات الأنف المالحة: لتقليل الاحتقان.
أدوية السعال: بحذر، خصوصًًا للأطفال.

مضادات الهيستامين: لتقليل سيلان الأنف.
< المضــادات الحيويــة لا تُُســتخدم إلا عند وجود 

عدوى بكتيرية ثانوية.

العلاجات المنزلية 
والأعشاب الشعبية في السودان

يستخدم الناس في السودان عدة وصفات شعبية:
الزنجبيل: يُُشرب ساخنًًا لتقليل التهاب الحلق.

القرفة مع العسل.
البخار )استنشــاق بخار المــاء المغلي مع الكركدي 

أو الليمون(.
الكســرة الســاخنة مع الــملاح الحار، اعتقــادًًا أنها 

»تفتح المسام وتطرد المرض«.
رغــم أن بعــض هــذه الوصفــات قــد تســاعد، إلا أن 
الاعتماد الكلي عليها دون استشارة الطبيب عند وجود 

مضاعفات قد يكون خطرًًا.

الوقاية والتطعيمات

غسل اليدين باستمرار.
تجنب لمس الوجه.

التهوية الجيدة للمنازل والفصول الدراسية.
النوم الجيد والتغذية المتوازنة.

استخدام الكمامات في حال العدوى.
كثــرة  بســبب  بالــزكام  خــاص  تطعيــم  يوجــد  لا 
الفيروســات المســببة، لكن لقاح الأنفلونزا الموســمي 

مهم لتقليل الخلط بين الأمراض.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للزكام

فــي بريطانيــا، يُُعتبر الزكام ســببًًا رئيســيًًا لزيارة 
.)GP( الطبيب العام

فــي الســودان، يســبب الــزكام غيــاب الأطفــال عــن 
المدرسة، مما يضعف تحصيلهم الدراسي.

عنــد الموظفيــن والعمــال، يــؤدي إلــى انخفــاض 
الإنتاجية، خاصة فــي الأعمال اليدوية أو الأعمال التي 

تعتمد على الحضور المباشر.

قصص واقعية من السودان

قصة طالب في المرحلة الأساسية: أحمد، 9 سنوات 
من الخرطوم، أصيب بالزكام المتكرر خلال الشتاء، مما 
جعله يغيب عن نصف شــهر دراسي كامل. أسرته كانت 
تظن أن الأمر بسيطًًا حتى أصيب بالتهاب جيوب أنفية 

احتاج لمضاد حيوي.
قصة عاملة في الســوق الشــعبي: فاطمة، 35 ســنة، 
تعمل بائعة شــاي. إصابتها المتكــررة بالزكام جعلتها 
تتوقف عن العمل عدة أيام، مما أثّّر على دخلها اليومي 

الذي تعتمد عليه لإعالة أسرتها.

دور التوعية الصحية والجمعيات الطبية

يمكــن لجمعيات مثل جمعية أطبــاء الرعاية الأولية 
السودانيين في بريطانيا أن تلعب دورًًا كبيرًًا في:

إعداد كتيبات توعية حول طرق الوقاية من الزكام.
تنظيــم ورش عمــل فــي المــدارس لتعليــم الأطفــال 

السلوكيات الصحية.
التواصــل  ووســائل  الإعلام  عبــر  التثقيــف  نشــر 

الاجتماعي.

الخلاصة والتوصيات

الــزكام مــرض فيروســي شــائع لكنه ليس بســيطًًا 
تمامًًا.

الوقاية )غســل اليدين، التهوية، التغذية الســليمة( 
أهم من العلاج.

الوعــي الصحي فــي المجتمع الســوداني ضروري 
لتقليل المضاعفات والانتشار.

علــى الأطبــاء والجمعيات الطبية أن يســاهموا في 
التثقيف الصحي المباشر وربط الزكام بمفهوم الصحة 

العامة والإنتاجية.

الخلاصة النهائية

الــزكام ليس مرضًًا يُُســتهان به، بل هو تحدٍٍ صحي 
واجتماعــي واقتصــادي عالمــي، وفــي الســودان على 
وجــه الخصــوص. يحتــاج الأمر إلــى وعــي مجتمعي، 
دعم صحي، وتعاون بين الأســر والمدارس والجمعيات 

الطبية للحد من آثاره.

 الزكام: المرض الأكثر شيوعاًً وتأثيره الصحي والاجتماعي الزكام: المرض الأكثر شيوعاًً وتأثيره الصحي والاجتماعي

{ إعداد : دكتور عصام صالح

} الــزكام أو البــرد الشــائع )Common Cold( هــو أكثر الأمراض المعدية انتشــارًًا 
في العالم. تشــير الإحصاءات إلى أن الأطفال قد يُُصابون بالزكام 6 – 8 مرات ســنويًاً، 
بينمــا يُُصــاب البالغون من 2 – 4 مرات. وبالرغم من بســاطته مقارنةًً بأمراض أخرى 

أكثــر خطــورة، إلا أن الزكام يتســبب في ملاييــن أيام الغياب عن المــدارس وأماكن 
العمل كل عام.

في الســودان، حيــث تتنوع التحديات الصحيــة )الملاريا، الكوليــرا، حمى الضنك(، 

يُُنظر إلى الزكام أحيانًاً على أنه مرض بســيط لا يحتاج إلى عناية طبية. لكنّ الواقع 
يُُظهــر أن الــزكام قد يكون بابًاً لمضاعفات خطيرة خاصةًً عند الأطفال وكبار الســن، 

كما أن تأثيره الاقتصادي والاجتماعي لا يُُستهان به.
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ أُُقْْسِِــمُُ بِِلالهِِ أََنِّّي لَمَْْ أََفْْعََلْْ شََــيْْئاًً. كنتُُ أُُمضي في دُُرُُوبِِ صمتِِي، في 
عُُزلتِِي الطويلة؛ لَمَْْ أََأْرقْ فيها، لَمَْْ أََكرِِتثْْ لِِلشُّّــرُُوق كيْْ أََصنعََ فصِِالًاً إِِعلاماًًي 
في انربمجِِ حايتِِي الْمُُْداتعة؛ أُُحدِّّثُُ فيهِِ جســدِِي عن اسْْــتِِغلالِِ الشُّّرُُوقِِ من 
أََجلِِ رُُوحِِ شََمسِِ الصَّّباحِِ ادَّّلافئة. لَمَْْ أََقضِِ الوتََق في فِِلِِع شيء، وفلْعتُُْ كُُلَّّ 
شََــيء. ســهِِتُُر كثاًًري، وغلاباًً ما نِِمْْتُُ ابكاًًر. اشهتُُد أََفلاماًً ومُُسلسلاتٍٍ لا 
تُُحصََى، ســمِِعتُُ صصقاًً أََلَّّق. مبرايتُُا كُُرََةِِ القدم — اتلي ســمََاحََ اللهُُ أََبي 
لِِرََبْْطِِ شــغفِِهِِ بمشــاهدتِِها — كتنا مُُســتفِِزَّّةًً لي بحركتِِها؛ أََبِِي الذي لا يََمََلُّّ 
الحديثََ عنا، صرا عماًًد يتجاهلُُ وجُُودِِي، وحواسُّّهُُ صوَّّبََتْْ ةََشاش اتَّّلعُُافلِِ 
مــع تلكََ امُُلبرااةِِ حيــنََ كتنا عفِِايََتُُهُُ مُُلْتََْزِِمََةًً جِِبوارِِي، وصتُُر الآنََ شــبِِهََيتََهُُ 

فِِي تلكََ اعفللة.
أُُقْْسِِــمُُ أََن�ـّي رََتَّّبــتُُ حََــلََا رُُوحِِي جاًًدي، كمــا خِِزاةََن ملابِِســي وحقائِِبي 
ـِي. أُُمِّّي، حنََي تََرََى ذلكََ انَّّلشــاطََ تُُبََجِّّلُُنِِي دونََ مبشاــةٍٍر؛  اصلغيــةِِر وأََحذِِيََت�
ـيِِّّ وتذكُُرُُ اللهََ في مشــيئتِِهِِ، مُُبرِِاكةًً لهــذا انِّّلظمِِا  هََتمْْهِِــمُُ بِِلاــصَّّلاةِِ على انَّّلب�
واتنئِِجِِهِِ الَّّلطِِفية. لماذا لَمَْْ أََقُُلْْ لها إِِنِّّي فةٌٌات مُُطِِيعََةٌٌ أََحناياًً؟ ووجبََ عليها قََولُُ 
ذكل؛ فهناكََ طِِفْْلٌٌ يســكنُُنََا لا يرِِتعفُُ بِِعُُلامرِِ في حُُضُُورِِ الُأُم. ما يََهُُمُّّ أََنِّّي لَمَْْ 
أََفعلْْ شــيئاًً ضِِدَّّ الوتق؛ رتكتُُهُُ يمضِِي هكذا، مُُســرِِعاًً جءََا أََو طِِبيئاًً — أََان 
لا أََكتــرِِثُُ. يُُمكِِنُُنــي اايتخرُُ ما أُُرِِيدُُ صُُنهُُع للوتِِق؛ لَّّعتمتُُ كيفََ أََصنعُُ سََــرََي 
الوتِِق يُُلنسِِابََ اشِِنغلِِاي بمرورِِهِِ. أََوََسأُُ ما أََتحاشََاهُُ أََنْْ يسُُوءََ اوُُلدُّّ يبني ونََيب 
الوتِِق يوماًً؛ لا أََحمِِتلُُ اضَّّلجََرََ — الوقتُُ امُُلمِِلُّّ كلاوتِِق امُُلســرِِعِِ؛ فيهما لا 

راحََةََ للعقلِِ، وإِِنِِ اتسكانََ الجمُُس ضََلفِِع تحمُّّلِِهِِ.
ـَصِّّ الحلّاَّق وخُُصلاتِِي امُُلرتامةِِي  شََــعْْرِِي الآنََ يُُعْْجِِبُُنِِي؛ تخلَّّيتُُ عن مِِق�
أََممََا انظيَّّر. لن أََتسغنِِي عن أََايشئِِي، هكذا رَّّقتُُر، ويُُمكِِنُُني اتَّّلخلِّّي عن كُُلِّّ 

شيءٍٍ آرََخ يََمََسُّّ هذا اهُُلدُُوءََ الذي عثتُُر عليهِِ ايلوم. 
يا داستِِي .. 

أُُرِِيــدُُ الاســتِِفهمََا عــن جََرِِيمََتِِي : كََفََفْْتُُ الَأَذََى عن رطيقِِي رََبسْْــمِِ حُُدُُودِِ 
حدٍٍ فيها إِِنْْ لَمَْْ أُُبََدِِالْهُُْ اوُُلدَّّ واتَّّلرحبا. دَّّبلتُُ وتََق الَّّللِِي  َ مملكتِِي اتلي لا حقَّّ �لِأَ
للسَّّــهرِِ، والصَّّباحتِِا لَأَصواتِِ الَأَوانِِي اتلي كُُلَّّمــا حاولتُُ أُُمِِخدََها، ازََنلَقَََتْْ 
حِِاضكةًً عن كفِّّي، وتََدََاصمََتْْ في حََوْْضِِ امِِلغسلةِِ مُُحدِِثََةًً جََلَبَةًً. القهوةُُ ذاتُُ 
حبَّّتِِا ابُُلنِّّ امُُلحرِِتةِِق إِِالَّا لِِقلًاًي تُُشــعِِرُُني بِِنَّّلاشــوة؛ أُُدََنْْدِِنُُ، وأََقُُرصُُ، وأُُغََنِّّي، 
وإِِنْْ جــءََا اتِّّصــلٌٌا هاتِِفِِيٌّّ يقطعُُنِِي عن صوت الُأُغنيــةِِ، لا يََقطََعُُ عن خطواتِِي 
صُُقرها اشَّّلــبِِهُُي بِِطِِفْْلٍٍ يمِِلُُي مع ظِِلِّّهِِ عِِلباًً. وََالْحْمدُُ لِِلَّّه صتْْرا طَّّبرِِايَّّةُُ هاتِِفي 

لا تََنْْفََدُُ.
يا داستِِي .. 

َمْْ أََفْْعََــلْْ شــيئاًً سِِــوََى أََنِّّي وََزَّّعْْــتُُ فــي كُُلِّّ اطُّّلرُُتِِاق وجُُــوهََ مِِرْْآةِِ  أََن�ـاَ لـ�
ااستبمتِِي، وأََمنِِايَّّ بِِأََنْْ يََمُُرَّّ عليهم الوقتُُ لطفياًً. فما جريمتِِي ..؟! 

ويحِِي إِِنْْ كتْْنا غمَّّزََايَّّت عيباًً! في بلادي ابُُيعل هو القناون؛ أََمَّّا احََلرََامُُ 
والــحلالُُ فلهما وجُُوهٌٌ عدِِيدة، لكنَّّ ايعلبََ يســتوجبُُ اعِِلقبا؛ اكُُللُّّ نْْل يغفِِر. 
أََنــا هُُنا الآنََ منذُُ خمســةِِ أََعــوامٍٍ، مُُلزِِتمةٌٌ تماماًً ابلاعتِِنءِِا جيــاًًد بِِنََا، بقضءِِا 
الوقــتِِ، قََدْْرََ امُُلســتطاعِِ، في اسَّّلــكِِنََية. أََبََخارُُ ابِِللادِِ تحتــاجُُ لَأَكثرََ من قُُوَّّةٍٍ 
وََتحمُّّل؛ يجِِبُُ أََنْْ أََرتكََ ذاكِِرََتِِي وِِاخيةًً من أََســمءِِا الورزاءِِ وكراســي اسُّّللْطْةِِ 
ومُُنوََاتِِاش الَأَسُُلنِِ انَّّلجِِةِِس، اتلي صتْْرا تُُجِِدُُي تََبهِِايََ اغِِللِّّ واحِِلقْْدِِ والَأَافلظِِ 

اوََلقِِحََةِِ اتلي صتْْرا رمزاًً للحيَّّرةِِ وََعََدََمِِ الخوفِِ للنَّّاطِِقِِنََي افتبهاتِِهِِمْْ.
لكنِّّي أََستــءََالُُ : أََيُّّ ذََبٍٍن، أََو جريمةٍٍ، أََو عبٍٍي، اتركبتُُهُُ؟! وأََان والوقتُُ لا 
ضََغِِنََيةََ نََيبنا كََيْْ نُُحِِيكََ لبضِِعنََا ادَّّلسََائِِسََ. لكنِّّي هنا مُُنذُُ خمةِِس أََعوامٍٍ، ولَمَْْ 
أََســمََعْْ حُُكماًً في أََمرِِ عوةِِد بلادِِي؛ لَمَْْ أََســمََعْْ عن عِِقََبٍٍا مََنْْ سََــرََقََ يبتِِي؛ لَمَْْ 
يُُصْْدََرْْ أََمرٌٌ في عُُزلتِِي وغُُبرتِِي. وََهََلْْ سََــأََعُُودُُ يََوْْماًً؟ وََهََلْْ ســتََعُُودُُ البلاد؟ لَمَْْ 
أََفْْعََلْْ شََــيئاًً سِِــوََى أََنِّّي قُُلتُُ لُأُمِّّي : »علينا أََنْْ شعنــقََ الحةََاي وتنخيَّّلَهَا أََكثرََ 

رََفهِِاةًًي كََيْْ نََنْْجُُو فََلابرََح؛ فهِِيََ كما ظُُننُّّ فيها.
مُُنْْذُُ يََوْْمِِهََا وََأََنََا لَمَْْ أََفْْعََلْْ شََيْْئاًً سِِوََى أََنِّّي عََيََاشْْتُُ كُُلَّّ حْْلظََةٍٍ بِِأََنَّّها كُُلُّّ ما 
أََمْْتََلِِك؛ هكذا سََــيََمْْضِِي اوََلقْْتُُ. »وكلُّّو بِِيََمْْضِِي« شِِعََرٌٌا أََشْْجُُبُُ بِِهِِ ضََعْْفِِي إِِنِِ 

اتََسعََرََ فِِي اقََللْبِِْ لُُطْْفٌٌ يُُعْْلِِنُُ اتَّّلذََمُّّرََ عََلَىَ حََلِِاهِِ. 
واوََلقْْتُُ يََمْْضِِي، وََأََنََا هنا مُُنْْذُُ خََمْْسََــةِِ أََعْْوََامٍٍ وََيََزِِيد. لَمَْْ أََفْْعََلْْ يشئاًً؛ فََهََلْْ 

تُُعََقِِابُُنََا الحةُُاي والبلادُُ لْابمََْنْْفََى؟!

* كتابة روايئة.

ضِِي الوََقْْتُُ ..   هكََذا يَمْ�ْ
)لََمْْ أََفْْعََلْْ شََيْْئاًً، وََفََعََلْْتُُ كُُلَّّ شََيء!!(

كلمات متمردة

< يقــول الدكتور إبراهيم بســيوني-
عميــد كلية التربية بجامعة أســيوط- في 
كتابــه »المنهــج وعناصــره« فــي معرض 
بــأن  الدراســية  المناهــج  عــن  حديثــه 
هــذه المــواد »تكتســب أهميــة التخزيــن 
لايــدرك  وقــد  المســتقبلي،  للاســتخدام 
الدارســون وقت دراســتها أن لهــا أهمية 
أو قيمــة فــي حياتهم، ولكنهم ســيدركون 
أهميتهــا عندما يكبرون وينغمســون في 
الحيــاة، ويتعاملــون معهــا، ويجابهــون 
المشكلات، فعندئذٍٍ يســترجعون ما سبق 
أن درســوه، فيكون لهم عونــاًً ومعيناًً في 
البحث عن حلولٍٍ للمشكلات والتعامل مع 
الحياة بكفــاءة وفعالية أفضل«. ومن هنا 
نــرى الدور المتعاظم للمناهج الدراســية 
فــي بلــورة وترســيخ المــوروث الثقافي 
حاجــة  وســد  والعقــدي  والاجتماعــي 
المجتمع في حقول المعرفة المختلفة لأي 
أمة من الأمــم في مجالات الحياة المهنية 

والنظرية.
وبأي حال من الأحوال ونحن نتحدث 
والسياســات  الدراســية  المناهــج  عــن 
التربويــة، لا يمكــن أن نتجــاوز التأثيــر 
الراكز للمؤسسات التعليمية الأهلية التي 
أنشأها رواد الطرق الصوفية ودورها في 
رفد المجتمع السوداني بقيمه الأخلاقية، 
ومفاهيمــه الثقافية والعقدية الذين قامت 
علــى عاتقهــم نشــر الدعــوة الإسلاميــة 
وتعاليمه السمحة، لما تميزوا به من فهمٍٍ 
عميــقٍٍ للدين تفقهاًً في علومه وبالمجتمع 
الأهــداف  فكانــت  لحاجياتــه؛  إدراكا� 
التربوية تلبي احتياجات المتعلم الدينية 
من خلال مؤسسة المســيد ودُُور العبادة 

والمعاهــد الدينية التي وجهت اهتمامها 
إلــى معالجــة القضايــا المعرفيــة التــي 
يحتاجها المســلم من حفظٍٍ للقرآن الكريم 
وتفســيره، ومعرفــة أحكامه فــي العقيدة 
والعبــادات والمعاملات، وتناول ســيرته 
المباركــة عليــه أفضــل الصلــوات واتــمَّّ 

التسليم؛ وقوفاًً على أخباره وآثاره. 
ومــع توســع التعليم المدني أنشــأت 
الرضــا  بخــت  معهــد  المعــارف  وزارة 
كمؤسســة تربوية تضع المناهج وتشرف 
عليهــا، وهي من المؤسســات الرائدة في 
مجالها على النطاقين العربي والأفريقي، 
وعهد لهذا الدور رجال يشهد لهم التاريخ 
بالكفاءة والتجرد من أجل خدمة الأهداف 
تلــك  وعلــى  التربويــة،  للعمليــة  العليــا 
الأرضيــة الصلبــة خرجــت أجيــال كانوا 
محــل إعتــزاز وتقدير تعدَّّت مســاهماتهم 
حــدود الوطــن ويكفي دورهــم الفاعل في 
تأســيس البنيــة التحتيــة لــدول الخليج 
العربــي فردد الدهر حســن ســيرتهم فهل 

ترى يعود ذاك الزمن؟!. 
تنظــر  المناهــج  تطويــر  إدارة  ليــت 
إلــى تجربة معهد بخــت الرضا في وضع 
المناهــج بحيــث لايتم تغييــر المنهج إلا 
بعد توفــر الامكانيات المادية والبشــرية 
وتوفير الكادر المؤهل من المعلمين الذين 
يتــم اخضاعهــم لفتــرة تجريــب حقيقــي 

للمنهــج الجديد، ولكن كيــف يتحقق ذلك 
والمدارس تفتقر إلى المعينات التعليمية 
من كتب وأثاث وتقنيات حديثة فضلًاً عن 
غياب المعلم المؤهل بعد تسرُّّب الخبرات 
إلــى المــدارس الخاصة والمهــن الأخرى 
لمقابلة متطلبــات الحياة المتزايدة يوماًً 

بعد آخر.
الإدارة  تجتهــد  أن  مندوحــة  ولا 
التعليمية في تحديث المناهج بما يواكب 
الــذي ينتظــم  التطــور والتحديــث  هــذا 
الحيــاة في مجــالات المعرفــة المختلفة، 

وفي الوقت نفسه لابد للحصيلة المعرفية 
أن تلعــب دوراًً مهمــاًً في حيــاة الفرد بما 

يتسق مع ثقافته وعقيدته. 
وهنا حقيقة لابد من ذكرها بالرغم من 
الاعتمــاد علــى التعليم المدنــي في إدارة 
شــئون الحيــاة المختلفــة إلا أن الحاجة 
لازالــت ماســة إلى إلمــام الطالب بقســط 
مــن التعليــم الدينــي فــي مرحلــة مبكرة 
قبــل توجهه إلى العلــوم العصرية بالقدر 
الــذي يســاعده علــى تذليــل الكثيــر مــن 
مشــاق البحث المضني فــي بعض فروع 
التخصصات العليا، لذلك نجد أن مسائل 
الــزواج والــطلاق والمواريــث والعقــود 
وأصول الفقه وغيرها من الفروع الملزمة 
لطالــب القانــون فــي تخصصــه حتــى لا 
يجد عســراًً في هضم مسائلها والاجتهاد 
فــي القضايا المتعلقة بهــا بالإضافة إلى 
ذلــك يحتــاج ممتهنــوا القضــاء الجالس 
والواقــف إلى الالمام بالموروث الشــعبي 

وعادات القبائل وتقاليدها.
ومــع تقــدم الأبحاث في مجــال الطب 
البديــل ظهــرت الحاجــة إلــى النظــر في 
الطــب النبــوي درءاًً لمخاطــر العقاقيــر 
الطبيــة، وقد اطلعــت في الأيام الســابقة 
على حــوار صحفــي مع طبيب ســوداني 
تخصــص فــي الحجامة لمعالجــة الكثير 
من الحــالات المســتعصية، والأمر برمته 

ينســحب إلــى التخصصــات الاقتصادية 
التــي لاغنــى لطالبها من أســاس في فقه 
المعاملات وما يتصل بذلك من فهمٍٍ عميق 
للمعاملات الماليــة في المصارف لمعرفة 
الطرق الشرعية من التشريعات والقوانين 
السارية ومدى تطبيقها داخل المصارف، 
وطريقــة التعامل مــع النواحــي الفقهية، 
ومــدى التــزام العــملاء والمتعامليــن مع 
المصــارف بالتطبيقات الشــرعية، وحتى 
لانخرج عن ســياق ما نحــن بصدده نذكر 
القــاريء ببعــض الدراســات القيمــة فــي 
هــذا المجــال للبروفســور محمــد صفــي 
الديــن العوض أســتاذ الاقتصاد بجامعة 
الخرطوم، وشــوقي دنيا، وســيد هواري، 

وأحمد النجار. 
وفــي علم النفس لا يمكــن أن نتجاوز 
الجهــود الكبيــرة التي قدمها البرفســور 
فاخــر عاقــل أســتاذ علم النفــس بجامعة 
دمشــق والكاتــب بمجلة العربــي في علم 
النفــس الإسلامي مــن خلال نقده العلمي 
لمدارس علم النفس المعروفة مثل مدرسة 
علــم النفــس المــادي لبافلــوف الروســي 
وعلم النفس الجنســي لفرويد في نظريته 
التي ربط فيها علم النفس بالجنس وأدلر 
الــذي ارتبط عنــده بمركــب النقص فأخذ 
الجوانــب الإيجابيــة مــن تلــك النظريات 
وطرح فاسدها وله مؤلفات كثيرة في هذا 

المجال.   
أمــا فــي الفلســفة فللإمام أبــو حامد 
الغزالــي آراء جديــرة بالاهتمــام وخاصة 
فــي كتابه »تهافــت الفلاســفة« الذي يقف 
شــاهداًً علــى تمكنــه من هــذا العلــم بعد 
مــن  الفلاســفة  آراء  مــن  لكثيــر  دحضــه 
خلال مناظرتــه لهــم. وقــد أردنــا من هذا 
الاســتطراد ربط العمليــة التعليمية بقيم 
المســلم الروحيــة والأخلاقيــة مــن خلال 
التأســيس الراشد لمبادئ العلوم الدينية 
والذي يفتقر بعــض اختصاصيي العلوم 
الإسلاميــة للأســف إلى أســاس متين في 
مبادئه. وفي هذا الســياق أشــار الدكتور 
عبداللــه الطيــب فــي كتابــه »نظــرات في 
المجتمــع الإسلامي« إلى غيــاب التمهيد 
الديــن لاســتيعاب  علــوم  فــي  الممنهــج 
المواد الرئيسية في أقسامها العليا حين 
قــال:«أن الطالــب الجامعي الــذي يتخرج 
بشــهادة بكالوريوس مكونة في جوهرها 
مــن برنامــج مرتجــل، لا يجوز بحــالٍٍ من 
الأحوال أن يسمى خريجاًً يعتمد عليه في 

علوم الدين«.

منـاهـج الأزمـة  )منـاهـج الأزمـة  )11--22((

منتصبــا  غزال...يقــف   }
كإستفهام السؤال....

يطوف...
يدور...

ويقعد...
متقرفصا فى المجال....
ما باله لا يشرب الماء...

والجدول صافيا كالمرايا...
وباردا كالزلال....

ما باله لا ياكل العشب...
والحقل زاهيا فى اخضرار...

تاملته مليا....مليا....
ماله لا يخرق العشق قلبه..
بسهام الوجد والانشغال...

تاملته مليأ...مليا...
القيــت عليــه حجــر مــن  ثــم 

حيرتي...
قفز...ثم وقع سريعا....

يا ويلي...يا ويلي...
السلاسل تدمي قدميه...

وتخنق رئتيه...
وتعصر قلبه...

وتقتل فيه روح النضال....
وآهئ.. وآهئ...وآه...

غزال ...صغير اسير.  
يمــوت وفــى عينيه...الــف 

سؤال!!!!

   غزال 
إيمان محمد الحسن - القاهرة 

قصيدة جديدة

{ في مؤلفه “ أيام زمان “ كتب الفريق 
ركــن م . مزمــل ســلمان غنــدور المقدمــة 

التالية: 

لقــد أجمع علمــاء التربية بأن الســنين 
الأولــى فــي حيــاة الطفــل لها أثــر   عميق 
فيمــا يعقبها من ســنين حياتــه اللاحقة و 
أن الصــور و اللحظــات   التــي عاشــها قد 
تنطبع في ذاكرته البكرة كما تنطبع الصور 
علــى     ورق التصويــر الحســاس و أيــام 
زمــان مــا هــي الا صور ارتســمت في  ذهن 
طفل “عفريت “ عاش طفولة ســعيدة حافلة 
فــي أم درمان رأيت أن أعيد رســمها بالقلم 
على صفحات الورق ولم أفعل شــيئا سوى 
أنــي نظرت فرأيت و كتبت و شــكرا لذكرى 
عاطرة لأيام خلت في زمان خلى و لن يعود

ثم ســرد في نفــس الكتــاب ذكرياته في 
طفولتــه  بــأم درمــان عــن شــخصية حــاج 

موسى كالآتي :
 في الزمان البعيد كان هناك فضاء واسع 
يمتد من شركة النور )الادارة المركزية( بأم 
درمان حتى قضيب الترام وكانت الضبطية 
تقع فــي الركــن الجنوبي الشــرقي من ذلك 

الفضــاء بحائطها المنخفــض والذي تآكل 
جــزء منــه بشــكل واضــح نتيجــة لاتخاذه 
ممرا يتســلقه المواطنون عند دخولهم الى 

الضبطية من هذا الاتجاة.

وفي الركن الشمالي الغربي من الفضاء 
بالقرب من  شركة النور كانت هناك شجرة 
لالوب كبيرة عالية تجمعت الحجارة تحتها 
بأحجامهــا المختلفــة وظهــر عليهــا القدم 
وكســتها الســنون بشــئ مــن الرهبــة، وقد 
كان الصبيــة فــي ذلــك الزمــان يخافون من 
أشــجار اللالوب العاليــة لأن الحبوبات كن 
يروين عن الاشــجار المسكونة بالشياطين 
)الثعابيــن(  الدبايــب  وعــن  والعفاريــت 
الطويلــة التي تســكن تلك الاشــجار والتي 
ربمــا تحرس الكنــوز الدفينة القديمة تحت 

تلك الاشجار.

وفي الطرف الآخر من الميدان وبالقرب 
مــن الضبطية تقوم شــجرات مــن اللالوب 
حائــط  مــن  جــدا  قربيــة  احداهــا  كانــت 
الضبطيــة وكان أحــد موظفــي الضبطيــة 
يربــط حمــارة تحت تلــك الشــجرة بجنزير 
حديــدي وكان مــن عــادة الحمــار عندمــا 
يتعــب مــن الرقــاد والتقلب تحت الشــجرة 
يقف ويدور حول الشــجرة ويترك الجنزير 
الحديــدي آثاره على ســاق الشــجرة الأمر 
الــذي أثــر فــي صحتهــا فاعتلت ويبســت 
وماتــت وظلت لفترة طويلــة بعد ذلك عودا 
جافا الى أن أزالتها الأيام مع غيرها ليقوم 
مقامها المجلــس البلدي ودار المحاكم بأم 
درمــان كما قام مركــز البوليس في الجانب 

الغربي من الميدان .ّّ �ّ

شــجرة اللالــوب الكبيــرة بالقــرب مــن 
شــركة النور والتي قــام مركز البوليس في 
مكانهــا الآن عرفت بشــجرة حاج موســى . 
وحاج موســى رجل ضخم الجســم أسوده 
يرتــدي جلبابا كبيرا ذا أيــادي لها فتحات 

واســعة ولــه وجــه مفرطح كبيــر عليه عدد 
قليــل من الخطوط الرقيقــة والتي تدل على 
أنــه أصلا مــن ســكان غــرب أفريقيــا ولــه 
لحية كثّّة عليها بعض شــعرات من الشيب 
وصوتــه عميــق أبح يحمــل بيمينــه دائما 
عكازة ضخمة وهو لا يســكن تحت الشجرة 
ولكنهــا مقيــل له فــي بعض أيــام الصيف 
الحــارة أمــا ســكناه فكانت فــي الغالب في 
العباســية )فريــق فلاتــه( . وحاج موســى 
هــذا لم يكن يــؤذي أحدا بالرغم من شــكله 
المخيــف ومظهــره المرعب ولكــن الغضب 
يبــدو عليــه دائمــا فهو يــدور فــي طرقات 
المدينة وخاصة مناطق السوق والعباسية 
والمــوردة يحمل عكازتــه الضخمة وعندما 
يصــل الى أحد براميل الأوســاخ الســوداء 
التــي توجد فــي أطراف بعــض الأزقة يبدأ 
حــاج موســى في ضــرب البرميــل بعكازته 

الضخمة كأنما بينه وبين البرميل ثأر قديم 
و يوجّّــه للبرميل كلمــات صارمة بلغة غير 
مفهومــة وبعد أن يشــفي غضبه من ضرب 

البرميــل الذي يكون قد انقلب على 
الأرض ان كان خاليا من الأوساخ 
. يواصــل حــاج موســى مــروره 
على أزقة المدينة يتبعه الصبية 
مــن بعيــد حتى ينتقــل من حي 
الــى حي فيعــود الصبيــة الى 
حيهم ويتولى متابعته صبية 

آخرون من الحي الآخر .

وقد كان في ذلك الفضاء 
العريض ميدان لكرة القدم 
يلعــب فيــه فريق يســمى 
)تيم فــاروق( كان أفرادة 

من أبناء العباســية وحي 
الأمراء وحي الضبطية والارســالية 

و الشــيخ دفع الله وســمي بتيم فاروق لما 
كان للأميــر فــاروق أمير الصعيــد في ذلك 
الزمــان البعيد من شــعبية لدى شــبان ذلك 

الزمان.
وعندما قامت الحــرب العالمية الثانية 
حفرت الحكومــة خنادق عميقة وكثيرة في 
ذلــك الفضــاء يدخل اليها ســكان الحي من 
جانبي الفضاء وموظفو الضبطية وشركة 
النــور عند انطلاق صفــارات الانذار فتعذر 
لعــب الكرة فــي الميدان وانتقــل أفراد تيم 
فــاروق الى ميدان جامــع الخليفة ثم تفرق 
أفرادة وتشــعّّبت بهم سبل الحياة فانفض 
ســامرهم وانتهى تيم فــاروق الا أن بعض 
شــخصياته لا زالــت عالقــة بالأذهــان مثلا 
أولاد عبدالمحمود وعمر الضمري وغيرهم

لقــد عرفت حاج موســى عندمــا أدركت 
وخرجــت الــى الطريــق ألعب مــع الصبية 
فصــار حــاج موســى شــخصية ذات طابع 
خــاص وهــو فــي نفــس الوقت مظهــر من 
مظاهــر أم درمــان فــي ذلــك الزمــان . لكني 

أســأل من أين جاء حاج موســى وما ســبب 
جنونــه ولماذا ينصب غضبــه على براميل 
الأوســاخ ولكنــي ألفــت رؤية حاج موســى 
وكنــت أظــن أن حاج موســى لا يكير ولا 
يشــيخ ولا يموت ولكن حاج 
موسى كبر وعلاه الشيب 
ثــم اختفــى حاج موســى 
ففقــدت شــيئا مــن حياتي 
أدركته بعــد زمان فقد تغير 
الفضاء الواقع شــرق شركة 
النــور وقــام مركــز البوليس 
مــكان شــجرة حــاج موســى 
وقــد ظللت أظن لوقت طويل أن 
الذين أزالوا شجرة حاج موسى 
وجــدوا تحتهــا ثعبانــا ضخمــا 
يحــرس كنــزا مــن أوانــي الفخار 
مليئــة بالذهــب . ثم قــام المجلس 
المــكان  معالــم  وتغيّّــرت  البلــدي 
ولكنــي مــع ذلــك ظللــت أذكــر جدّّي 
الرجــل الوقور الشــجاع الــذي كان يجلس 
أمــام داره قبالــة ذلك الفضــاء عندما تطلق 
صفارات الانــذار ويأبى دخول الخنادق مع 
النــاس الذين كانــوا يرتجفون خوفا ورعبا 
بــل كان علــى عكــس ذلــك يخــرج بندقيتــه 
وســيفه وحرابــه التي قاتل بهــا في موقعة 
كــرري ضــد الغــزاة حتى أصيب فــي فخذه 
بشــظية مــن مدفع بقيــت داخل فخــذه عدة 
ســنوات . ظللت أذكر جدّّي الذي كان يروي 
التاريــخ ويدونه ويتحــدث عن الأدب والفن 
والفكاهــة وظللــت مــع جــدّّي أذكــر الحاج 
موســى الرجل الذي أتــى الى  أم درمان من 
مــكان بعيدغيــر معروف وظلّّ بها ســنوات 
طوال يضرب البراميل الســوداء غاضبا ثم 
يــدور ويدور حول المدينة وكأنه يبحث عن 
عدو مجهول ثم يختفي حاج موســى ويظل 
جــدّّي يــدون التاريــخ حتى شــاخ وعجزت 
يمناه عن مسك القلم وارتجف خطه الجميل 
على قرطاس ثم تلاشــى كما يتلاشى النغم 

الجميل وراء الأفق .

أم درمان.. أم درمان.. 
حين كانت البراميل تروي حكايات حاج موسىحين كانت البراميل تروي حكايات حاج موسى
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{ )الشالو من عينك يشيلو من قلبك( كانت 
الوالــدة )حليمة بت التومة( تردد هذه الكلمات 
المواســية ، كلما ســلب القدر منها أو من أحد 
منــا أو مــن اعزائها ، شــيئا عزيــزا و غاليا لن 

يعود أبدا 
    اتذكر كلماتها هذه كلما تحسســت قلبي 
بأصابــع مــن ثلج فوجدتــه خاليــا و فارغا من 
كل شــئ إلا الذكريات الجميلة التي تشــيع فيه 
الــدفء و والإطمئنــان كلمــا عصفــت بــه رياح 

الغربة و غطاه جليد الفقد و النزوح.  
أشياء كثيرة إحترقت في نيران هذه الحرب 
القبيحــة التي لا تزال مشــتعلة حتــى الآن لكن 
هناك أشــياء لم و لن تطالها ألســنة اللهب و لا 

رماد النسيان 
هذه الإشــياء و إن تكــن قد غابت عن العين 
لكنها باقية في القلب مثل الوشــم لا تزول و لا 

تبهت بمرور الأيام و الأعوام. 
صحيــح ، أننــا فقدنــا الكثيــر من الأشــياء 
الماديــة و المعنوية التــي لا تقدر بثمن ، لكننا 
لم ننس السعادة التي منحتنا لها هذه الأشياء 
ذات يــوم لحظــة امتلاكنــا لها و لحظــة فراقنا 
لهــا ، و مــا تمنحنا لــه الآن أطيافها الســاحرة 
لحظة عبور خاطفة في الخاطر ، من إبتسامات 

و رضا. 
أتذكــر بــدون أســى و لا ألــم اشــياء كثيرة 
فقدتهــا فــي هذه الحــرب و يجعلنــي ذلك أنظر 

حولي إلى أشياء أكثر يظن الناس أن امتلاكها 
يجعــل الحيــاة أجمل أو أكمــل و يملؤني يقين 
تام لا يقبل الشك بأنه أحيانا و في لحظة إدراك 
صادقــة نكتشــف أن )القليــل هــو الكثيــر( وأن 
)بعض النقصــان هو عين الكمال( وأن الوحدة 

)للعارفين وطن( وأن لكل شئ زمانا و أوانا.
أعيــش زمانــي الآن و أتــوق لزمــان قادم و 

ذكريات قادمة.
زمــان آمن يســير فيــه الناس فــي بلدي في 
شــوارع آمنــة ،خالية من الخــوف و البغض و 
الكــره و نظــرات التوجس و الشــك و أســلحة 

القتل و الدمار . 
شــوارع تأخذنــي مــن )الطريــق الشــاقيه 

التــرام( إلــى )مقابــر البكري( صبــاح )جمعة ( 
جامعة و دعوة مســموعة و ســامعة ، أقف فيه 
أمــام مرقــدك يا أمــي و أحكــي لك الكثيــر كما 
تعــودت أن أفعــل منــذ أن غيــرت دارك وعنوان 
إقامتك في صبيحة العشرين من شهر مايو في 
العام الحادي و العشــرين بعــد الألفين للميلاد 

لأقول لك:
إن الحــرب قــد ســلبتني الكثيــر و أحرقت 
من عمري ســنوات أصبحت هبــاءا منثورا و ) 
إتشــالت ( أشــياء كثيرة من العيــن، لكنها - و 
يــا للعجب - لســة باقية في القلــب ! ليرد على 

الغياب: 
و هل كان لك من بعد أمك اصلا  قلب؟

حرب و حب وأشياء أخرى 

)الشالو من عينك.. يشيلو من قلبك()الشالو من عينك.. يشيلو من قلبك(

{ في كل المجتمعات الإنسانية 
، أقدمها ، وحديثها ، وفي كل الأديان 
الســماوية المنزلة ، فإن الكذب يكاد 
يقتــرب من الفعل الشــنيع المحرم . 
فهــو ظاهــرة أيضا قديمة مســتمرة 
الي أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
فالكذب هو قول اللاحقيقة ، وظاهرة 
أذاه  مــن  ناتجــة   ، ورفضــه  نبــذه 
وضــرره ، الخطيــر والكبيــر . فهــو 
قــد يدمر أســرا ، ويهز ثقــة ، ويغير 
حقائقــا ، ويجمــل قبيحا ، ويســلب 
ويبــرئ   ، بريئــا  ويديــن   ، حقوقــا 
مجرمــا فأضراره لا تعد ولا تحصي 
. فهو قباحة نفسية ، لأن الصدق هو 
قمــة الجمال النفســي . لأن الحقيقة 

هــي الحــق الــذي يثــاب مــن يقوله 
ويدعو اليــه في كل الملــل والأديان 
. والصــدق صعــب لأنــه مســؤولية 
دينيــة واخلاقيــة . والكــذب ســهل 
لأنــه خيال لا يكلف غير بضعة جمل 
مســبوكة محبوكــة . فهــو لا يحتاج 
لأرجل يمشــي بها فــي واقع الحياة 
العــادي . ويقــال فــي علــم النفــس 
الحديــث ، بأن الإنســان الذي يكذب 
، ينقصــه المنطق بحيــث يعتبر أن 
المســتمع يصدقه ويقتنع بما يقول 
في كل وقت وحين . وبعض الاطباء 
يعتبرونــه ، فــي حالــة أن يزيــد عن 
حــده ، يعتبرونه نوعــا من الجنون 
المؤقت ، لأن المجنون يعيش خارج 
فهــو   ، الواقعيــة  الحقيقــة  درجــة 
يعيــش في واقع مــن صنعه وخياله 
المريــض . ولان العقليــة الأوربيــة 
والبراجماتيــة  بالمنطــق  تمتــاز 
العمليــة ، فلا مكان لها لواهم كذًًاب 
. والقانون لا يرحمه ، خاصة عندما 
يكون مسؤولا بيده مصالح الناس . 
والأمــم الواعية لا يحكمها مســؤولا 
ديدنه الكــذب . وقد يعتقد الكثيرون 
منا في عالمنا الثالث ، بأن فضيحة 
بيــل  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس 
كلينتــون ، مــع المتدربــة ) مونيكا( 
، كانــت لا أخلاقيــة جنســية ، فهــي 

راضية ولــم يغتصبهــا أو يتحرش 
بها ، وانما كانت غلطته الكبرى أنه 
قد أنكــر العلاقة وكان كاذبا . وكذب 
المســؤول فــي أميــركا جريمــة فما 
بالــك اذا كان رئيســا لأخطر منصب 
في العالــم . وعند علماء النفس فان 
اكبــر مســؤول فــي هــذا العالم هو 
الأب والوالــد والــذي يجب أن يكون 
صادقــا دائمــا حتــي لا تهتــز ثقــة 

أبنائه فيه وفي كل الحياة .
ازديــاد حــالات  أســباب  ومــن   
الــطلاق فــي بلادنــا هــو اكتشــاف 
الزوجــة لــداء الكــذب عند الــزوج . 
والــذي كان يخفي حقيقته ويداريها 
. وقــد تكــون مهنته قائمــة علي هذا 
الغــش والكذب . والملاحظ لمســار 
الحيــاة الاجتماعية فــي بلادنا بأن 
الكــذب المرضــي قــد تفشــي كثيرا 
وســط الشــباب مــن الرجــال وهــي 
ظاهــرة مــن الذيــن يفتــرض بانهم 
لا  والمســتقبل   ، المســتقبل  عمــاد 
يقــوم بأعمــدة الوهم والكــذب . لأن 
الرجــل الــذي يكــذب لا يكــون رجل 
والمهــام   ، والملمــات   ، الحًًــارة 
الصعبــة . والمســؤوليات الأســرية 
والوطنية . لأن الــذي يزوََر الحقيقة 
فــان  . وللأســف  عليهــا  يُُؤتمــن  لا 
ضحية الكذب دائما هي المرأة التي 

تقع ســريعا فــي الحبائــل ، فالعمر 
قــد لا يســمح بالغربلــة والانتظار . 
فكثيرا ما يكذب الشــاب علي الفتاة 
مدعيــا ثــراء أســرته ، وأنــه قريــب 
درجــة  يحمــل  وانــه   ، فلان وعلان 
الماجستير في كذا وكذا . والحقيقة 
المرة التي يجب أن تقال وهو أن كل 
الأطفــال اللقطاء فــي الملاجئ ، هم 
ضحايا لغش وكــذب الرجال ، الذي 
يوقع دائما البريئات حســنات الظن 
من البنات . وباســم الحب والزواج 
. وقد يكون هذا الشاب صادقا حتي 
الشــهر الأول من الــزواج ثم يتركها 
جــاؤوا  أطفــالا  الضحيــة  وتكــون 
بالــحلال ولكنهــم لــن يــروا والدهم 
مــرة أخــري . فهــو نــوع مــن اليتم 
يكثر فــي مجتمعنا . وقــد يزيد هذا 
المريض عــدد ضحاياه في أكثر من 
أســرة . هــذه الاســر التــي تضررت 
كثيــرا من أهــل الكذب من الشــباب 
. فأعــرف كثيــرا منهــم للواحد اكثر 
مــن خطيبــة رســمية وغير رســمية 
، وقــد  تعــرف الأخــرى  أن  ، ودون 
يســتفيد ماديــا ان كانــت الفتاة من 
أســرة غنيــة ، وكثيــرا من الشــباب 
في الجامعات وغيرها يعشــون علي 
أكتــاف مثــل هــذه الأســر . وواحدة 
من أســباب تفشــي هــذه الظاهرة ، 

هو العامل النفســي ، بحيث يرضي 
الشــاب الانا النرجســية المرضية ، 
والتي إما أنها كانت مفتقدة للحنان 
وتريد تعويضــه بحيث فتاة واحدة 
لا تكفي ، وإما أنها كانت ذاتا مدللة 
ومتخمة بالحنان الخطأ ، وهو يريد 
اســتمراره بحيث تعوضــه الفتيات 
حب الجدات والخالات . وقد تلاحظ 
ان بعــض الشــباب مــن المعاقيــن 
نفسياًً قد يميلون للكذب علي البنات 
وغيرهــم حتــي يعوضــوا حرمانهم 
. ولكــن أغلبهــم من أهل الوســامة ، 
والأناقــة حتي يكمــل نقصه المادي 
غالبــا ، بالكــذب والادعــاء ، فيعــدد 
الــدول التــي زارهــا ، والكتــب التي 
قرأها ، وأعتقد بان ما يُُعزي لتفشي 
، وســط  المرضيــة  الظاهــرة  هــذه 
الكبار والصغار في بلادنا هو ظهور 
الفوارق الطبقية في بلادنا ، وظهور 
المال والنعمة لمن لا يســتحقونها ، 
ظلامية المســتقبل المجهول وشبح 
 ، الشــباب  تنتظــر  التــي  العطالــة 
بحيث يكون الكذب نوع من التخدير 
المؤقــت ، والــذي قد يصبــح ادمانا 
طــول الحيــاة . وأول ضحايــا هــذا 
الإدمان هو نفســه التــي بين جنبيه 
، فهــو يهدهدهــا ويصبرهــا حتــى 
تســتكين وتستســلم شــبه ميتــة ، 

خانعــة ، مغشوشــة ، فيمــوت فيها 
الطمــوح وتبقــي ســاكنة وســلبية 
لا فاعلــة ولا منفعلة مســجونة أبدا 
فــي دائــرة الكذب . وغالبــا ما يكون 
الإنسان الكاذب ذو خيال غني ، وقد 
يملــك منطق الإقناع بمــا يقول ومن 
هنا يقع الضحية ، والكذبة نفســها 
هي قصة قصيرة لها اغلب شروطها 
، فهــو قاص لم يســتفد منــه ليكون 
كاتبــا مبدعــا . وتلك هي مســؤولية 
الأب المثقــف الواعــي والــذي يجب 
للمبالغــة  طفلــه  ميــل  يلاحــظ  أن 
والزيــادة فــي الــكلام فــي ان يوجه 
ميوله للإبداع حتي يكون مبرزا في 
الأدب والفنــون او الخلق والابتكار 
. ويقــول علماء الاجتماع بأن الكذب 
يــزداد مــع الأزمــات الاقتصاديــة ، 
والمباهــاة  التعويــض  مــن  كنــوع 
والمســايرة الكاذبــة خاصة وســط 
الشباب . ورمضان كريم فهو الشهر 
الــذي يعلم الصدق مــع النفس ومع 

خالقها .

وصلة 
قــال الرســول صلــي اللــه عليه 
يكــذب  الرجــل  يــزال  مــا   ، وســلم 
ويتحرى الكذب حتي يكتب عند الله 

كذابا.
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< لقــد شــغفت  بهذه  الروايــة  للدرجة  التي لم  
اســتطع  أن أضعها  جانبا. شعرت  حقا يا ليلى أنك 
قد  تحررت من قيودك ،  وفردت اجنحتك وحلقت  في 
ســماوات بعيدة. لقد كانت رواية  زقاق الأغاني  متعة  
خالصــة  على  عدة  مســتويات. تمتعــت  فيها ذاكرة 
ا لمــكان بحيويــة  وحضور قوييــن تأخذك فيها  متعة  
التنقل مــا بين  الخرطوم وامدرمــان والقاهرة دقائقا  
طويلــة  لتعــود إلى  ابردين.  إنها  نوع  الرواية  التي  
تجعلك  تشــتم عبق  الأماكــن  وروائح الطعام  ونكهة  
القهــوة بالهيــل فتجعلــك تشــعر بالجوع. لكــن أكثر  
الأشــياء اشــباعا المســتوى  العميق، الذي  تقدمين  
لنا به  الســؤال  الأبدي ســواء  كنا  في السودان ، أو 

أسكوتلندا، او اسكندنافيا؟.
بعــد   مــا  منظــرو   يقــدم   أن  اتوقــع    -
الكولونياليــة يومــا بحثا عن  زقــاق  الأغاني،  
لأنهــا  تصــور بجمــال فائــق الانتقــال  مــن  
السودان  تحت  الحكم البريطاني إلى السودان  
المســتقل  »   ولكــن  بثبــات وتمهــل يصبــح 
اسلاميــا« ص 296.  تجســد  زوجتــا  محمود  
بيه بالنسبة  إلى  ماضي  السودان  ومستقبله، 
تمثــل  وهيبــة  وهي تعيش في  )حوشــها( ،و 
تؤمن  بالعين الحاســدة  والشــريرة السودان 
التقليــدي،  ،بينمــا  تمثــل  نبيلــة  بفســتانها  
الذي يماشــي  الموضة،  وشــقتها المســتقبل  
المدينــي الغربــي، الذي يضمه الســودان الآن.  
لقــد صــورت  هاتــان  الشــخصيتان ماضي و  
ومســتقبل السودان بصورة  كاملة، بتداعياته  
الحســنة  والرديئة،  وبســوء التفاهمات  على  

كلتا  الجانبين.
< هــل تقصدين منــا  كقراء علينا أن  نختار من 
بينهن؟ أم  تســتنتجين بــأن  كل ثقافة  يجب أن تفهم 

على  طريقتها؟
- كانــت شــخصية  نبيلة  وأنــا  ابني  في  

الروايــة من أصعــب الشــخصيات  التي يمكن 
الكتابــة  عنهــا. كان  مــن الســهل  تقديمهــا  
كشخصية  غريبة ومتحيزة  ورمزا  للاستعمار 
باعتبــار  ان الســودان رزح  تحــت حكم ثنائي 
انجليزي/مصــري.  ومع ذلــك، لم  أرد  إلغائها 
صادقــة،  كانــت  الحضاريــة   صدمتهــا   لأن 
ومبــررة، فقد كانــت تواجه تحديــا صعبا. ولا  
اعتقــد حقيقــة بــان  هنالك  خيار بيــن  وهيبة  
ونبيلة.  خاصة  بعد  الحادث  الذي  تعرض له 
نــور كانتا متكافئتين فــي  الاهتمام به. بالرغم  
من  ميل  محمود  الواضح  في بداية  الرواية 
نحو زوجته  الصغرى  نبيلة.   وقدمت  وهيبة  
كشــخصية  زائــدة خاصــة بعــد  أن ينفــض  
الضيوف عن  محمود بعد شــفائه  من  مرضه.  
غيــر إن  وهيبــة  عندمــا تصــدت  فــي  نهايــة  
الرواية  للتحدي في الاهتمام بنور و تشــجيع 

تجمعاته  الادبية ،  اصبحت  لا  مفر  منها.
< اعتقــد بــأن  الرواية  في  احدى  مســتوياتها  
كانــت حــول الطموح  الإنســاني. كل  الشــخصيات  
تتوق  إلى  حياة أفضل،  كما يرونها.واتخذ  الجميع 
قــرارا  حــول  مــا يضحــون به  ومــا يســاومون فيه 
وتوصلــوا إلــى  حــل  وســط،  واثــر قراراهــم  فــي 
الشــخصيات  الأخرى. مثلا  محمود  يقول عن والده 
وجهــا لوجــه » لقد  حبأ  على ركبتيه وبكي لكي أكون 
هــذا الرجــل الذي  امامكم  اليــوم. كان بتلك الطريقة  
يتصــرف بصورة  عملية« ص 190 .  هل  ســتقولين 
أن  زقاق الأغاني عن الاستعمار،  وصراعات  القوى،  
أم ببساطة عن الصراعات  الإنسانية؟ أم  أن الانسان  

أيضا دائما سياسي؟
- ســأقول أن  زقــاق الأغاني حــول  الآمال 
الشــخصي  الإصــرار   وحــول   المحطمــة، 
لمقاومــة  الخيبة.  بانتمائــي إلى جيل ما بعد  
الاستقلال، كان  قدري  أن أشب إبان  احباطات  
وتنازلات الاستقلال.  شهد جيل  والدي، بهجة  
الاســتقلال والاحلام  الكبيرة  التي  ســحقتها  
العســكرية   والأنظمــة   الاتقلابــات  لاحقــا  
المختلة  الوظائف. بالرغم  من أن  عمي هو من 
ألهمني هــذه الرواية، و صورت  حقبة  والدي   
وسنوات  الزهو في مطلع  الخمسينات عندما  
كان الســودان بلــدا  غنيــا ثم صــار بعد عقود 

قليلة  واحدا من  أفقر دول العالم.

< تختلف هذه  الرواية  عن  رواياتيك السابقتين  
المترجمــة  ومئذنــة، أولا  لــم  تكتب مــن وجهة  نظر 
شــخصية  رئيســة واحــدة.. لقــد قدمــت  فــي  زقاق 
الأغاني  عالما متكاملا بسلســلة  من  الشــخصيات، 
التــي  نــرى في  النــص أفكارهــا ومشــاعرها. ثانيا 

أُُعددت  الروايتين الســابقتين عن  نســاء  مســلمات 
يعشن  في بريطانيا، أما هذه  الرواية فقد  أعدت  في 
كل  من مصر والســودان. هل  هناك صلة بين إعداد 

الرواية واختيار راوي ذو معرفة غير  محدودة؟.
- لوالــدي أربعة  أخــوان  وخمس أخوات. 
ولــه  عــدد غيــر  محــدود  مــن أبنــاء  وبنــات  
الخالات  والأعمام.  يعيش كل  هؤلاء في منازل 
متجــاورة، بإزقــة تقــود مــن  دار إلــى أخــرى. 
ويعيشــون  حيــاة  مترابطــة جدا،يتناولــون  
أســرة   علــى   وينامــون   معــا،  الوجبــات  
متجــاورة،  وأحيانــا يزورهــم  بعــض اطراف  
الأسرة  الفقراء  من  الريف،  كضيوف أو  خدم  

منــازل. يعمل الرجال  معا،  وغالبا ما  تتزاوج  
أســرهم  فيما بينها. بناءا على ذلك اســتوجب 
عــرض هــذا  الاحتشــاد  والتزاحم  الســكاني 
وجــود راوي موســوعي المعرفة لتصوير هذه 

البانوراما  الاجتماعية.

< كما في قصصك القصيرة ورواياتك السابقة، 
نجــد  التعلق بالقيــم  الروحية  والايمان في لب رواية 
زقــاق الأغانــي.  ونجــد شــخصيات بوجهــات  نظر  
مختلفــة  حــول الدين، فمثلا  نبيلة »تعتقد بأن  التدين 
والتعبد  مرتبطان بالطبقات  الريفية  الدنيا« ص283،  
لكنها  تمر أحيانا بفترات   نجدها شاكرة لله العظيم 

بعبادتها شيئا فوق  إرادتها.  وفي اليد  الأخرى نجد 
أن  بدرا أغرق  نفسه في  العبادة  وهو مثال لشخص  
يصلــي بلا  انقطــاع ،  لقد  احببت  بصورة  خاصة 

ر تصويــرك  للحظــة  التــي يشــعر فيهــا  د
»بمتعبديــن  غير مرئين من حوله بينما 
هو يصلي  في  المســجد« ص .  58  
هل  تقصدين أن  نرى إيمانه  كمثال 
خاصة للاسلام؟ أم كصورة  تعني 
بهــا مــاذا يعنــي أن تكــون مؤمنا 
فــي أي  ديانة؟ لقد شــعرت بأنك  
تقصدين بأن  الإيمان  الحقيقي 

يفوق أي  دين خاص؟. 
الأشــخاص    -
المتدينون بغض  النظر 
الخــاص  دينهــم   عــن 
بــدر   إلــى  ينتمــون  
ودواماتــه. هذه  أمور  
وهمــوم   كونيــة،  
كلمــا   إنســانية 
أفعلــه  اقدمها  من  
اسلامــي.   منظــور 

بعــد   الاسلام   جــاء  
التــي   الطريقــة  المســيحية،بنفس 

جــاءت بها  المســيحية بعد  اليهودية، وهناك  
كثيــر مــن  الجوانــب  المشــتركة فــي تقاليــد  
الأديــان  الثلاثــة، قصة  العمــل  مثلا موجودة  
في  القرآن، و شــخص  مثل بدر من  غير ريب 

سيكون أخذ الحكمة   والعزاء  منها.
< أشــعر بالفضــول فــي  معرفة مــا  إذا  كنت 
تفكرين في القراء  الذين  تستهدفينهم    عندما  كنت  
تكتبيــن.  أعــرف أنــي  لا  اجهــل  الاسلام  بالكامل،  
ولكنــي اعلــم  جيــدا بأن  هنــاك  الكثيــر الذي يجب 
علــي معرفتــه. ومع ذلــك ،هناك بعض  لأشــياء  التي 
أود  الرجــوع إليهــا والبحــث  عنهــا مــثلا  »  ماهو  
الجــن تحديدا؟ أو  الســورة  مــثلا؟«  برغم  من  أني 
ســعيدة أن  هــذه  الأشــياء لــم  تفســر لــي،  لأنهــا  
ســتكون )أنظر كيف يكون  الاسلام(  كتاب قدم لغير 
المســلمين،  عوضــا  عــن  رواية   حول  أشــخاص 
مميزيــن فــي  زمان  ومكان خاصيــن.  كيف  تقررين 

الذي ستوضحينه وما لا توضحينه؟
- أقاوم بشــدة  تضمين  مســارد بالكلمات  
الصعبــة لرواياتــي،  لأن المســرد  ســيجعل 
القارىء العربي  والمســلم  يشعربأن  الرواية  
لــم  تكتــب لــه..  ما  أحــاول  أن افعله  هو إني  
أهــدف  إلــى مخاطبة قراء  اللغــة  الإنجليزية  
العامــة، واضيــف بعض ا لأشــياء هنا وهناك  
كهدايــا  أو أشــياءا اضافيــة  للقــراء العــرب  

والمســلمين.،  وأكــون  متأكــدة  بــأن  هــذه  
الأضافات  ليست متممة لفهم الرواية وفي ذات  
الوقت  لا  تعوق  متعة  القراءة.. )  السورة  هي 
فصــل  مــن  القرآن ،  أما  كلمة الجن  موجودة  
 DJINN«  فــي  قاموس اللغــة وربما تكتــب
»أي الجنــي وهي الأصل  الذي  
اشــتقت منه  الكلمة   

الانجليزية جني(.
الأســئلة   مــن    >
طــوال   تنتظــم   التــي 
مسار الرواية لماذ تحدث 
المصائب للناس  الطيبين؟ 
.  تشــعر بعــض   ص 213 
الشــخوص بظلم  فادح. ربما  
كنت تعرفين  أن  هذا  السؤال 
قد سأله من قبل  رابي  هارولد 
كوشــنر عــام 1981  فــي  كتابه 
) عندما تحدث الأشــياء  الســيئة  
للنــاس  الطيبيــن(. كانــت إجابتــه  
»لمــاذا«    جزء منها ربما أن  الرب  
غيــر كلــي القــدرة، أو  ربمــا  كثيــر  
مــا يرغــب  أن يحفظنا مــن  المعاناة،  
وأحيانــا لا يســتطيع.  لكــن يبــدو  هذه  
ليســت الاجابة التي  تقترحينها في هذه 
الروايــة.  مــا  هــي اجابتــك  التي  ســتقدمينها لهذا  
السؤال) أو   تقترحين  علينا  استخلاصها من رواية 

زقاق الأغاني؟(. 
- أشكرك  على  تقديم  هذا  السؤال  الرائع  لأنه 
يسلط الضوء على  اختلاف  مهم حول  الكيفية  التي 
يرى بها  اليهود  والمســيحيون  والمسلمون الله جل  
جلالــه..  اللــه  في  الاسلام  هو القادر  الأعظم،  كل 
الأشياء  ) خيرا  أو  شرا تأتي منه(.  وضعت كلمتي  
الخير  والشــر بين قوســين لأن  الله  وحده يعلم  ما  
الخير بالنســبة  لنا  وما الشر بالنسبة  لنا،  وأحيانا  
ما نراه  خيرا  ينتهي  إلى  شــر وهكذا. إضافة  إلى 
أن  القــرآن  يصــف الحياة كعــبء  واختبار. فعندما 
نختبــر بالنعــم، هــل  نحــن  نشــكر الله بمــا يكفي؟  
وعندمــا نمتحــن بالمعانــاة  هل نصمــد  ونصبر بما 
يكفــي؟ يحــاول المرشــد بدر فــي  زقــاق  الأغاني أ 
ن يجيب على ســؤال »لماذا تحدث الأشــياء  الســيئة  
للنــاس الطيبين؟«.  ويعدد  عدة  اســباب- أن  العالم 
بالتعريــف هو مقر الصراع  والخيبــة، وان  المعاناة 
فــي  الحيــاة  تعــوض عن عذاب عظيم  فــي  الآخرة،  
وأن  اللــه يقربنــا إليه لأننا لا ندعــوه كثيرا  إلاعندما 
تحل بنا  المصائب. ..  وفي  نهاية الأمر  أن  التسليم 
لإرادة  اللــه هــو  الطريق  الوحيد  للسلام لأنه يعرف 

ما هو خير لنا أكثر مما  نعرف.

الكاتبة ليلى أبو العلا:

 أقاوم بشدة  تضمين مسارد بالكلمات الصعبة لرواياتي أقاوم بشدة  تضمين مسارد بالكلمات الصعبة لرواياتي
}  قابلت  ليلى قبل سنوات  عندما  كانت تعيش في ابردين باسكوتلندا. 
قدمــت ليلي ثلاث روايات فازت روايتها الأولى )المترجمة( بجائزة كين للأدب  

الافريقــي ، وهــي  تحكــي  عن قصــة  امرأة ســودانية  تعيش  فــي ابردين. 
وتناولت الثانية )مئذنة( قصة  امرأة  ســودانية تعيش  في لندن،أما  الأخيرة 

) زقــاق الأغانــي( تختلف  عن  روايتيها  الســابقتين. اجريت  معها  هذا  الحوار 
عن روايتها الأخيرة ، لأنها صادفت قبولا عميقا في  نفسي.

 بقلم :كريستينا  لانيك 

استوجب تعدد الشخوص وجود راوي موسوعي المعرفة 

ترجمة : بانقا الياس

{ لا صوتََ سوى دويِّّ الرصاص
يقطع صمتََ الليلِِ البارد

والأرضُُ تهتزُّّ تحت وطأةِِ الألم
والسماءُُ تغرقُُ في سحاباتِِ الدم

الوجوهُُ فقدت ملامحََها
تتبعثرُُ بين الزمانِِ والمكان

كلُّّ لحظةٍٍ تمضي كأنها دهرٌٌ
والقلبُُ يكاد ينفجرُُ من ثقلِِ الأسى

أجلسُُ في ركنٍٍ مُُهدَّّم
أحاولُُ احتضانََ بقايا دفءٍٍ في داخلي

لكنَّّ الصقيعََ ليس فقط في الهواء
بل في الروحِِ التي أثقلََتْْها الخسائر

الريحُُ تعصفُُ بالجدران المتهدِّّمة
والرمادُُ يلتصقُُ بالملابس

ونحن هنا
نصرخُُ في صمتٍٍ أعمق

أحياءٌٌ رغم أنفِِ الموت
نحملُُ الأملََ كما يحملُُ المســافر شعلةًً 

صغيرةًً تُُضيء له الطريق في العتمة
ورغم أنَّّ الحربََ تسرقُُ كلَّّ شيء

ورغم أنَّّ البردََ يشتدُّّ
ورغم أنَّّ الليلََ لا يرحم

نظلُّّ نؤمنُُ بأنَّّ الضوءََ سيعود
وفي لحظةٍٍ قصيرة، حين يهدأُُ الصخب

أســمعُُ صوتًًــا داخليًّّــا يُُهمــس: »لا تزال 
الحياة تدق في داخلنا«

حتى ولو كان الضوء بعيدًًا
سيعود ليغسلََ أرواحََنا

ويعيدََ للشتاءِِ وجهََه الضائع
شتاء 2024
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{ مكنــاس التــي تحتضن تاريخًًــا عريقًًا، 
انطلق صوت نعمة بن حلام الشــعري ليرســم 
ملامــح تجارب إنســانية عميقة، مســتمدة من 

تفاصيل الحياة اليومية.
 لا تكتفي بن حلام بالشــعر كشكل فني بل 

تجعله متنفسًًــا ووسيلة لتأمل الذات والحياة و 
يتجلى ذلــك بوضوح في مجموعتها الشــعرية 
»سوانح امرأة عادية«، التي تحمل عنوانًًا لافتًًا 
يعكس فلســفتها في الكتابة. تحت هذا العنوان 
ترتفــع المــرأة العادية لتصبح رمــزًًا للقوة في 
البساطة و هي ليست بطلة أسطورية بل إنسانة 
حقيقية بآلامها وأفراحها مما يجعل قصائدها 
قريبــة مــن القــارئ وتلامــس مشــاعره. هــذا 
العنــوان يعكــس فهمها العميــق لطبيعة الحياة 
وأن الجمــال ليس دائمًًا في الاســتثناء بقدرما 
هو متوفر في التفاصيل اليومية التي نمر بها.

 في قصائدها، تلتقط نعمة بن حلام مشاعر 
الحياة المرهقة والتقلبات الداخلية بحساســية 

عالية و تقول في إحدى قصائدها:

 »أتعبتني جداًً يا سيدي
كل مسافات هذا العمر

تباغتني
كل خطوة أخطوها

ترجعني إلى الوراء...«
​ تكشــف بن حلام عن شعور عميق بإرهاق 
الحياة وربما الغربة حتى في أقرب المســافات 

وتلك دعوة للتفكير في رحلة الإنسان وتقلباتها
 كما تســتخدم صــورًًا بســيطة وذات دلالة 
عميقة لتربط بين الذاكرة والأماكن والمشــاعر 

المتناقضة و في قصيدة أخرى، تقول:
 »قد خبأتُُ لك في ذاكرة الأمكنة

شيئاًً من عطر الزعتر
وشيئاًً من عتمة الليل

حتى لا يضيع مني
كل ذلك السواد

وكل ذلك البياض...«
 هذا الجمع بين »عطر الزعتر« و«عتمة الليل« 
يمنــح النص بُُعدًًا جماليًًا وفلســفيًًا فريدًًا فهي 
قــد لا تذكر مكنــاس صراحة في كل قصائدها 
ولكــن روح المدينة متأصلــة فيها الأماكن التي 
تصفها والروائح التي تستحضرها و هي جزء 
مــن هوية المدينة وتاريخهــا العريق مما يجعل 
شــعرها توثيقًًا ثقافيًًا أيضًًا فهي  لا تكتب عن 
مكنــاس فحســب بل تكتــب من قلبهــا النابض 
بالمدينة لترسم لوحات شعرية تُُعيد الحياة إلى 

أزقتها ومواسمها.
 فــي زمــن كانــت فيــه الأصوات الشــعرية 
النســائية قليلة إختارت نعمة بن حلام ان تكون 
جســرًًا عبََر عليه الكثيــرون و  أثبتت أن المرأة 
قــادرة على أن تكون شــاعرة، ناقــدة، ومؤثرة، 
ممــا فتــح البــاب أمام أجيــال من الشــاعرات 
المغربيــات إذ لــم يكــن صوتها مجــرد صدى 
بــل كان صوتًًا أصيالًا وجريئًًا يكســر القوالب 
التقليدية ويعبر عن تجربة المرأة بصدق وعمق

​ لــم تكتــب نعمــة بــن حلام الشــعر لتُُخلد 
اسمها فقط بل لتُُخلد لحظات ومشاعر إنسانية 
عاديــة قد تمر دون أن يلاحظها أحد فأصبحت 
حارســة لذاكــرة الأماكن والأحاســيس، تكتب 
سوانحها لتصبح سوانح كل من يقرأها وتؤكد 

أن الأدب هو أفضل ملاذ للروح. 
إن صوت نعمة بن حلام الشــعري سيبقى 
منــارة للأصوات القادمة ودليالًا على أن الكلمة 

الصادقة لا تفقد بريقها أبدًًا.

{ هل نلتقي؟
 وقد عزفت أوتار

 أقدامك 
 لحنا حزينا ..

 فرحلت الي بلد..
 بلا قمر

 هل نلتقي؟
 وقد شددت الرحال
 الي بلد..بلا وعد..

 ولا امس ولاغد
 بل نلتقي..

 وقناديل شعري
 تحترق.

 فالتمتطي اناملك
 الرؤى..
 لنلتقي.

 وليهدي الأزرق.. للنيل حبه
 فترقص الامواج طربا ..

 ويرتمي في حضنه 
 السحاب
 ونلتقي

 وصبايا الحي..
 يغزلن الابيض

 وردا..
 وشاحات من الخيال

 فيضج الصبح..
 حبا ورقصا وغناء
 ويتساقط البلور..

 مرتعشا..
 وتشدو النوارس

 وكافه الألوان
 وعلي ضفاف الذكري

 صغارا..التقينا.
 كم تلاعبنا بشعاع..

 الشمس..ذهبا..
 تخضبت به ايدينا.

 وعلي )الرجاف( تسامرنا
 مع النجوم..

 عدا وغمزا
 فابتسمت لنا السماء

 واضءيت ليالينا
 كم لهونا..كم ضحكنا

 ابن امي
 تسألني في الحلم

 كيف اللقاء؟
 وعلى ارصفه الاحذان

 تبعثرت أوراقي
 ابن امي

 كيف اللقاء وقدعزفت
 أوتار أقدامك.. 

 لحنا حزينا
 فرحلت عني

) في الذكري الثانية لرحيل الفنان 
التشكيلي طه الطيب طه . 26 سبتمبر( 

على جياد الرؤى
شعر : نائلة الطيب

{ وضــع المخــرج الياباني الراحــل أكيرا 
كوروســاوا ) ١٩١ / ١٩٩٨م( بصمة ســينمائية 
لا تخطئها العين, ورسم بريشته صورة ناصعة 
لحضــارة شــرقية لم يعتــرف بها الغــرب يوماًً 
كعادتــه. وفــي مذكراتــه الموســومة ما يشــبه 
الســيرة, الذاتيــة - عــرق الضفــدع« والكتابــة 
لاتســتعرض الكتاب وإنما تســعى لنقل ملامح 
مــن قصــة كفاح وتفكيــر وذكاء مخــرج اراد ان 
يتذكره عشاق السينما  وان يخلد اسمه بجهده 
وعرقــه وكفاحــه.  » يخرج المخــرج الراحل من 
داخل الصورة الحية ليتيح للقاريء التأمل في 
العبقريــات وكيــف يتم اكتشــافها, وهــو  فنان 
بطبعــه يحمل معه الــى مهنته عبقريته مع عدم 
اهتمــام، وكذلــك بعضاًً من طيــش »جميل« »من 
يعــرف لماذا الســنوات التي بــدأت أذهب فيها 
الــى دور حضانة الأطفال ليســت واضحة مثل 
ســنوات الشــباب أذكر جيداًً شــيئاًً واحداًً كما 
لــو أنه لا يــزال ماثلًاً أمام عينــي, مكان الحدث 
تقاطع طريق تقطعه ســكة حديديــة, أبي وأمي 
وأخوتــي يقفــون خلــف الحاجــز فــي الجهــة 
المقابلــة وأنــا أقف في الجهة الأخــرى وحيداًً, 
كان يعــدو بيننــا كلبنــا الأبيض ســعيداًً فرحاًً 
ويهز بذيله, قطع السكة مرات عديدة وحدث أن 
اتجــه نحوي مع ظهــور القطار, أغمضت عيني 
وعندمــا فتحتهمــا كان القطــار قــد مــر ولأرى 
الكلب مقطوعاًً الى نصفين, رأيته يشــبه سمكة 
حمراء كبيرة مهروسة, لا أعرف ما الذي حصل 
فيمــا بعــد. تهاويت علــى الأرض واذكر انه في 
وقــت متأخر أصبح بيتنا مكتظاًً بالناس الذين 
جاءوا مع كلاب بيضاء يحملونها على أذرعهم, 
واضــح أن أهلــي أرادوا ان يعوضونــي بكلــب 
أبيض وحالما عرضوا علي أحدها حتى وقعت 
فــي هيســتريا »لا أريده.. لا أريــده« ألم يكن من 
الأفضــل لو أنهــم وجدوا لي كلباًً أســود طالما 

الأبيض يثير عندي هذا الاحساس الفظيع«..

الصورة الأولى
للمــرة الأولى رأيــت ســينما - المصورون 
المتنقلون« هكذا كانوا يســمونها الجزء الأكبر 
مــن الصالــة لا توجد فيه كراســي فلذلــك غالباًً 
ماكنا نفترش الأرض العائلة كلها قضت وقتها 
ناعمة بهذا الامتياز, لا أعرف ماهي الأفلام التي 
شــاهدتها ولكنها كانت فــي معظمها كوميديا. 
ولعــي بســينما الكوميديــان في ذلــك الوقت لا 
علاقــة لهــا بالمهنــة التــي اخترتها فيمــا بعد, 
ببســاطة كان يعجبنــي في تلك الفتــرة أن أرى 
وجوهاًً تتحرك على الشاشــة وعندما أصبحت 

ســنوات الطفولــة بعيــدة فــي الماضــي, كنــت 
جالساًً في دار سينما »نيغيشكي« الفيلم يروي 
قصة بعــض الأطفال المتخلفين عقلياًً. الجميع 
فــي غرفة الصف يســتمعون الى المدرس. طفل 
انــزوى جانباًً بعيداًً عــن بقية الأطفال وواضح 
انه لا يعير انتباهاًً للمدرس ولا للدرس فشروده 
بليــغ, أثقلنــي هذا المشــهد, وفي نفــس الوقت 
ايقظ بداخلي شعور غريب بأني رأيت في مكان 
مــا هذا الطفــل.. من كان يا تــرى؟ تذكرت فجأة 
هذا الطفل هو أنا, نهضت بسرعة وخرجت الى 
الممــرات حيــث تمددت على كنبة واســترخيت 

خائر القوى.
لا اعتقــد اننــي كنت متخلفــاًً عقلياًً ولكنني 
نضجت ببطء. لم أكن أفهم شــيئاًً من شروحات 
المدرس. وكنت استسلم لخيالات وفانتازيا من 
كل نــوع. وفــي المحصلة وضعونــي في مقعد 
لوحــدي بعيداًً عن الآخرين وأعدوا لي برنامجاًً 
تدريســياًً خاصاًً. أما المدرس »المســكين« فقد 
اعتاد وهو يعطي دروسه أن ينظر الي  نظرات 
ذات مغزى ويقول »لا أعلم اذا كان »كوروساوا« 
ســيفهم هذا.. لكن أو لنشــرح مرة أخرى«.. هذا 
غيــر مفهــوم لكوروســاوا علــى الاطلاق لكــن. 
وعندئذ كان الأطفال يلتفتون الي بابتساماتهم 
العريضــة, والأســوأ انــه كلمــا كان هــذا الأمر 

معذباًً لي كلما احسست ان المعلم على حق.
حياة المدرسة كانت جحيماًً واعتقد أنه من 
الخطيئة ارسال الأطفال وهم يعانون من نقص 
ما في النمو وفي القدرة على الاستيعاب لمجرد 
ان الأطفــال الذين يتعدون ســناًً معينــاًً ينبغي 
لهــم ان يكونــوا فــي صف واحــد. ثمــة فوارق 
ينبغي مراعاتها من طفل الى طفل. فثمة أطفال 
في الخامسة من أعمارهم أقدر على الاستيعاب 
من أطفال الســابعة والعكس. لا يمكن بقرار أن 
يحدد مســتوى التطــور الذي ينبغــي أن يصل 
اليــه الطفــل في اطار ســنه. ولكننــي في عامي 
الســابع أحسست المدرسة زنزانة وانني رغماًً 
عنــي فيهــا. وهكذا جــاء الوقت الذي انقشــعت 
فيــه غيمــة الضباب عن وعيي كمــا لو ان ريحاًً 
نفختهــا بعيداًً وتفتحت عيناي على هذا العالم 
كأنني أطل عليه للمرة الأولى. حدث هذا عندما 
كنــت فــي الصف الثانــي ونقلوني الــى منطقة 
»كويشــكافا« ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأت أرصــد 

الأشــياء بلغــة ســينمائية, واعتقــد ان زملائي 
الجدد كانوا مندهشــين مــن هيئتي, وتصوروا 
كيــف يمكــن أن يكون عليه الحال وســطهم, هم 
الذيــن تربــوا على الطريقــة اليابانيــة في أدق 
تفاصيلهــا. فجــأة يظهر مخلــوق صغير طويل 
وملابسه أوروبية بنطال حتى الركبة وجوارب 
حمــراء قصيرة ووجه رقيق أشــبه بوجه فتاة, 
كنت شيئاًً مدهشاًً آنئذ, وقد أصبحت أضحوكة 
لــكل التلامذة, شــدوا لي شــعري, وخطفوا لي 
حقيبتي عن ظهري وانقضوا على بزتي الأنيقة 
يدعكونها بأيديهم, ودون هذه الأشياء أنا بكاء 
بطبعــي, وهنا ربحت لقب برغوث للمرة الأولى 
في حياتي, وأصبح ملازماًً لي لفترة طويلة وقد 
عثــر عليه الأطفال في أغنية كنا نغنيها في تلك 

الأوقات..
برغوث جاء بيننا

ولا يفعل شيئاًً سوى البكاء
يذرف الدموع بسخاء

الدموع الكبيرة مثل حب »البونبون«
بصراحــة أقــول أننــي حتــى يومــي هــذا 
لا أجــد متعــة في الاســتماع الــى أي أغنية عن 

»البونبون«.
القدر

ســبقني أخي عقلياًً عشــرات الســنين رغم 
الفــارق بيننــا لــم يتعــد أربــع ســنوات. عندما 
أصبحــت تلميــذاًً فــي الصــف الثالــث كان هو 
قــد أصبح في الصــف الأول, أخــي كان تلميذاًً 
قوياًً ومجداًً, في الصف الخامس احتل المرتبة 
الثالثة في المســابقة النهائيــة لعموم المدينة, 
في الصف الســادس أصبــح الأول على طوكيو 
كلهــا ولكنــه فــي امتحانــات القبول للمدرســة 
الحكوميــة تعــذر عليــه النجــاح. كم يبــدو ذلك 
غريباًً الآن.. ولا أعرف كيف تمكن من تحمل هذه 
الصدمــة وان كان يخيل لي أنه كان يتلوى ألماًً 
خلف وجه لا تبدو عليه علائم الاكتراث. أخي لم 
يعتبرنــي رفيقاًً له لا في اللعب ولا في ســنوات 
الطفولة. لهذا فقــد قضيت معظم وقتي باللعب 
مع شــقيقتي الصغرى. كنت فــي الصف الرابع 
عندمــا ألــم بها مرض عضال, كمــا لو أن الريح 
نفســها التي هبت عاصفة مفاجئــة عند مدخل 
المدرســة يومــاًً فالتصقنــا ببعضنــا وحملتنا 
وألقــت بنا بعيــداًً, هذه الريح هبــت واقتلعتها 

من هذه الأرض الى الأبد.

اعتراف
عندما قــررت أن أكتب اعترافاتي التقيت بـ 
»كينوســكي ويكوسا« لنتكلم ونستعيد ذكريات 
الماضي, وأصر هو في معرض حديثه ذات مرة 
علــى أنني عندما كنا في »كورودا« وبينما نحن 
نتمشــى قلت له أنت »موراســاكي شيكيو« وأنا 
»سي شو ناغون« لا أذكر مطلقاًً هذه الممازحة. 
فمن غير المعقول أن نكون قرأنا في هذه السن 
»أخبــار غندجي« ومذكرات تحت المخدة« مهما 
يكــن فمــن الحماقــة أن نقارن أنفســنا بكاتبين 

عظيمين.
أصوات تايشو

الأصــوات التــي انبعثــت من حولــي أثناء 
الطفولــة تختلــف عــن هــذه الأصــوات التــي 
أســمعها الآن مــن قبــل لــم يكن هنــاك أصوات 
كهربائيــة حتــى أجهــزة الغراموفــون عملــت 
طبيعيــة  كانــت  الأصــوات  كل  كهربــاء  دون 
ولكــن الكثيــر منهــا اليــوم لا يمكن الاســتماع 
لــه. بــوم.. بوم صوت الرعد الــذي يعلن الثانية 
عشــرة ظهــراًً يطلق كل يوم في هــذا الوقت في 
معســكرات الجيــش. جــرس ســيارة الإطفــاء, 
صــوت الطبل وصــوت الإطفائي, يعلن نشــوب 
الحريق قرقعة أدوات الحطاب. بائع الأجراس. 
جــرس مصلــح الأحذيــة والــذي يعمــل علــى 
اصلاح الصنــادل أيضاًً. أجــراس رهبان, زئير 
الأســد. طبل الحاوي الجــوال مع قروده, طبول 
القــداس الكبيــر بمناســبة 13 أكتوبــر, تاجــر 
»الناتــو« وبائع البهارات, تاجر الأســماك, بائع 
المعكرونــة المغليــة الــذي يعلن عــن بضاعته 
كل مســاء. بائــع البطاطــا الحلــوة المشــوية, 
بائــع الحشــرات الرنانة »الزيز« مــثلًاً أصوات 
الطيور الناعية في السماء. الشتائم أثناء لعب 
الكرة. أردت أن أقول أنني أروي بعض ذكريات 
طفولتــي والتــي ترتبط بالأصــوات التي كانت 
تردد على مســامعي آنذاك, والآن عندما اجلس 
وأكتب عنها أســمع أصواتاًً ولكنها مختلفة - , 
خرخرة التدفئة المركزية, نداء عبر مكبر صوت 
قادم من ميكروباص, يعلن عن استعداده لشراء 
جرائــد قديمة, هذه كلها أصــوات كهربائية ولا 
أعــرف مــا اذا كان لأطفــال اليــوم أن يفخــروا 

بأصوات لا تمثل أي ذكريات..

المعلم »ياماسان«
كنت في الثالثة والعشرين من عمري عندما 
توفى أخي »هييغو« في السادســة والعشــرين 
بــدأت أعمل في الســينما, خلال هــذا الوقت لم 
يحدث معي شــيئاًً يثير الاهتمــام - في الواقع 
حصــل شــيء آخــر بعــد انتحــار أخــي, جاءنا 
خبــر وفــاة أخينــا الأكبــر بعــد مــرض عضال. 
بقيــت الابن الوحيــد في العائلــة وبدأت أحس 
بتعاظم المســؤولية. في تلــك الأيام كان صعباًً 
علــى الانســان أن يتقدم بوصفــه فناناًً وعندها 
تولدت لدي الشــكوك بامكانياتي وقدراتي. كأن 
يحدث معي بعد تقليب صفحات البوم لســيزان 
ان تبــدأ الأشــجار والشــوارع بالتحديــق بــي 
مثــل لوحتــه تماماًً, وحصــل الشــيء ذاته بعد 
مطالعتــي البوماًً يضم بين دفتيه لوحات »لفان 
غوغ« كنت أرى العالم من خلال عيونه. ولم تكن 
تكونت لدي نظرتي الخاصة لمحاكمة الأشــياء 
والتعبير عنها. وعندما ادقق الآن يبدو لي هذا 
طبيعيــاًً لكنني كنت مندفعاًً وغياب هذه النظرة 
أقلقنــي, وحاولــت أن أؤســس لنظرتــي في أي 
معرض أذهب اليه. كنت اكتشــف لدى الفنانين 
اليابانيين اسلوباًً غامضاًً في نزعاتهم الفردية 
وفي الرؤيا وهذا ما كان يثير حنقي أكثر. خلال 
عــام 1936م بينمــا كنت اقلــب صفحات جريدة 
جذب انتباهي اعلان شركة الانتاج السينمائي 
FHL, تعلــن فيــه عــن حاجتها لمســاعدين في 
الاخــراج الســينمائي, وحتــى ذلــك الحيــن لم 
يخطر على بالي اطلاقاًً أن أتوجه الى السينما 
ومــا ان رأيــت الاعلان حتــى أثــار حفيظتــي 
وقــررت الاهتمام. والامتحــان الأول كان كتابياًً 
والموضوع »النواقص الأساســية في السينما 
اليابانيــة« مثيــر للاهتمام - قلت لنفســي بهذا 
المــزاج المازح جلســت للكتابــة عن الموضوع 
والآن لا أذكر بالضبط ماذا كتبت؟ لكنني أعطيت 
رأياًً متعطشــاًً للنقد. اضافة الى نبذة عن سيرة 
الحياة وأرسلت الاجابة الى عنوان الشركة. بعد 
عدة شهور استلمت اشعاراًً بضرورة المشاركة 
فــي الامتحان التالي. ذهبت فــي اليوم المحدد 
وأنا أشعر بدهشة كيف يمكن لكتابتي المازحة 
أن تمــر هكذا. كنــت أعرف الكثير من الســينما 

اليابانيــة وفــي الشــركة التقيت أهــم معلم في 
حياتي »ياماســان« عندما أصــل بذكرياتي الى 
هنــا, أرى أن محض مصادفات خالصة قادتني 
ويبــدو لي ان كل شــيء كان مبرمجــاًً منذ زمن. 
بعد شهر استلمت اشعاراًً من الشركة بضرورة 
حضور الامتحــان النهائي وهو عبارة عن لقاء 
مــع المديــر العــام للشــركة والمديــر التنفيذي 
المدير العام للشــركة »ايفاوموري« تنحنح كما 
لو انه يريد فض اشــتباك, اعتقدت ان هذه هي 
نهايتي في الشــركة ولكن استلمت بعد اسبوع 

اشعاراًً يعلمني بقبولي.
مزاح

أشــد ما كان يقلق »ياماســان« هــو مزاحي 
العاصــف فــي كل مــرة كنت أذهــب فيها لأعمل 
مع طاقم آخر, كان يناديني على أن أقســم أنني 
لن انفجر وان اهديء من روعي الشيء الوحيد 
الــذي لــم أرتــح اليــه هــو انــه ينهي كل شــيء 
وحــده ولا يدع مجالًاً لمســاعديه. بعد الانتهاء 
مــن تصوير فيلم »المهــر« تحررت من التزامات 
المخرج المساعد وبدأت كتابة السيناريوهات 
ومــن حيــن الــى آخــر كنــت أذهــب للتصويــر 
الاحتياطــي عنــد »ياماســان« كتبــت ســيناريو 
»300 ري« عن رواية »هوتار ياماناكا« الســينما 
كانــت في أوضــاع صعبة ولم يكن بوســع أحد 
تبني فيلم مشــاكس. بعد رفض سيناريو »300 
ري« أحسســت أن قــواي بدأت تخــور واصلت 

الكتابة بيأس لاحصل على مايسد الرمق.

الفيلم الأول
يســألونني كثيــراًً عــن احساســي عندمــا 
صــورت فيلمــي الاول. كما اســلفت فــان عملي 
يقدم لي السعادة فقط. كنت أنام مساء بانتظار 
مجــيء اليــوم التالي لأصــور. ميزانيــة الفيلم 
ضئيلة ولكن عمال الديكور نجحوا بتشييد كل 
شيء أردته منهم. وما أن أبدأ فيلماًً جديداًً حتى 
أنســى الســابقة وحوادث أبطالها التي عشتها 
بجوارحي, ولكن مــاذا يحدث الآن عندما أعرج 
علــى الماضــي. أبطــال أفلامي الذين نســيتهم 
يتوالــدون مــن جديــد. يحتشــدون فــي رأســي 
ويحدثــون أنهم مثل أطفالــي. أخرجت أكثر من 
ثلاثين فيلماًً ومن الآن فصاعداًً ســيكون ســهلًاً 
أن أتتبــع الأعــوام مــن خلال عناويــن أفلامــي 
»سانشــيرو وسوغاتا« على ســبيل المثال رأى 
النور عام 1943م »الأحلى دائماًً«  بدأت تصوير 
الأحلــى بناء على رغبة وزارة الحربية, الوزارة 
كانــت تريد فيلماًً لاســتنهاض الروح المعنوية 

للشعب الياباني.

راشومون
فيلم »راشــومون« نال جائزة الأسد الذهبي 
فــي مهرجان البندقية, لــن أبحث عن عمل آخر, 
ظهــر اعلان الحارس مجدداًً, مــع انني لم أعلم 
بارســاله. فيمــا بعــد حصل الفيلم علــى جائزة 
افضــل فيلــم اجنبي مــن الاكاديميــة الامريكية 
للفن الســينمائي. الصحافة النقديــة اليابانية 
اعتبــرت ان أســباب منــح الجائزتيــن تتعلــق 
بطبيعــة علاقــة الشــرق والغــرب ولقــد ســبب 
لــي هــذا التفكيــر الاحســاس بالمــرارة. لماذا 
اليابانيــون لا يقــدرون ماهــو يابانــي, ولمــاذا 

ننحني أمام كل ماهو اجنبي...

الكلب الأبيض المقطوع.. الصدمة التي طاردت الطفل البائس

  أكيرا كوروساوا.. العبقريأكيرا كوروساوا.. العبقري

 نعمة بن حلام.. صوت  من مكناس نعمة بن حلام.. صوت  من مكناس

عامر محمد أحمد حسين

كمال باشري - القاهرة

حــروب  اليــوم  أتجاهــل  »عامــدا�   }
العلامــات هــذه و أنفذ من ثُُقــب اللحظة إلی 
عالمــك المغاير يــا صديقي فلعلــك الآن بين 

طواويس الجنة تزهو مختالًاً آمناًً«.
اســتغراقة طارئــة فــي تََذََكُّّر التشــكيلي 
العبقــري الراحل عمر خيري » جورج إدوارد 

» الــذي ظل يعاني من حالــة الانفصام حتی 
وفاته عليه رحمة الله .. كان قد رســم نفســه 
فــي آخر لوحتين لشــخصه يطل في إحداها 
مــن شــباك مركبــة عامــة فــي الزحــام و في 
الأخری يحمل مكنســةًً طويلة يكنس بها ظِِلَّّه 

من الأرض .
كان حضــوراًً مواظباًً في منتدی الأربعاء 
للشــاعر الراحــل مبارك المغربــي بالمجلس 
القومــي للآداب و الفنون حيــث كانت إدارة 

المجلس تحتفظ له بوظيفته هناك .(
سلام عليه و علی الذين عرفوه معنا تلك 

الأيام .
إلی عمر خيري 

أسير العبقرية التآئهة
***
تُُركذكََ اذه حََابصلا 

ينلأ تُُيأر فراشاًً 
فُُوطي اديحو لاب هْْفئاط ..

و اذه نُُامز فِِئاوطلا

تناك وطخطُُ الفواصلِِ لوح ةِِءابعلا لََثم 
طِِوطخكََ 

في تِِاشبرخلا ..
و فيها تظاليلُُك هْْفعارلا ..

ثَّّمتتََل يل اًًفيظن امك تََنأ لََثم سَّّلابِِاح 
صُُيمقك ـ 

تُُاذ صِِيمقلا »المُُنََشَّّی« رِِارزأبهِِ اللاصفه 

..
و تََحت صِِيمقكََ 

سُُرُُو عٍٍولض
و تحت عِِولضلا ..

لٌٌيهص لٌٌينو و) جُُروج (
يُُخََطْْرِِفُُ .. هْْفصاعلاو ..

و خُُةُُلص فُُتِِاشركََ -
تََنُُكسُُ ظِِلَّّكََ ..

ظِِلُّّكََ يُُشْْبِِهُُ شََير
لِِصاوحلا ـ

ىدنأ و ىدبأ رََوضحلا ـ
و اًًئيش اًًئيشف ..

ىهامت امك رََفَّّةٍٍ هْْفطاخ ..
و شِِرُُعكََ -

يََيذه بـ ) لِّّك ءٍٍوده ( و لُُأسي :
) اذام ؟ ...

اذامو 
اذإ ام انعمج رََاحبلا اًًعيمج

ببحرٍٍ ؟ .. (

و تُُمصت نَّّعا لاًًيوط ..
دُُرشتو يف ةٍٍرظن هْْفسآ ..

لِِمََسرت هََجوكََ 
نََيبهِِوجولا لََلاخ مِِاحزلا ..

بِِشِِبَّّكِِا مََرْْكِِةٍٍب
هْْفقاو ..

و بََتكت اًًرعش ..
تُُعََلِّّقُُ تِِاحولك نَّّلاتِِارفا 

نِِاردجب نَّّجتِِاكََ هْْفراولا ..
و تُُدْْرِِكُُ كنأ مِِتَّّ اًًديحو

كنلأ طُُفْْتََ اذهك شِِارفلا ..
تََنكو - 

اذهو نُُامز فِِئاوطلااذه ـ
لاب هْْفئاط ..

لفيفاًً بأحلامكََ تِِارهازلا 
تََلحر و مل تََرِِد
ىنعم لِِيحرلا ..

و ام تََنك لُُمحت كنم سِِىو
تِِابرذهكََ هْْفطاعلاو .

فى تذكر التشكيلي العبقري الراحل عمر خيري فى تذكر التشكيلي العبقري الراحل عمر خيري 

عبدالقادر الكتيابي - القاهرة
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 المرأة السودانية

الســودانية  المــرأة  ترتــدي   
التقليديــة  ثوبًًــا تقليديًًا، يوصف 
بأنه طويل وملفوف حول الجسم، 
ألــوان  لــه  ذلــك  إلــى  بالإضافــة 

وأشكال.

الرقصات الشعبية

يعــدّّ الرقص جــزءًًا من الحياة 
الســوداني،  للشــعب  العاديــة 
حيــث يســتمتعون بموســيقاهم، 
احتفالاتهــم  فــي  ويرقصــون 
ومناســباتهم الخاصة، كما تتأثر 
بأنــواع  الســودانية  الموســيقى 
وأنماط مختلفــة، وعلى الرغم من 
اخــتلاف إيقاع الرقــص من مكان 
إلــى آخر، إلا أن النمط هو نفســه 
فــي الأســاس فــي جميــع أنحــاء 

البلاد.
الموســيقى  تشــترك  كمــا 
الســودانية في أوجه التشابه مع 
دول شرق إفريقيا الأخرى، بسبب 
الطبيعــة المتطابقــة لمقاييســها 

الموسيقية.
وفــي مــا يأتــي ذكــر لعــدد من 

الشــعوب القاطنين في الســودان 
مع ذكر أنواع رقصاتهم.

شعب النوبة

تعــدّّ رقصة )كمبلا( من أشــهر 
أســاليب الرقــص فــي الســودان، 
حيث يمارســها شــعب النوبة في 

منطقة جنوب كردفان.
لهــذه  الأساســي  المبــدأ  أمّّــا 
حــركات  تقليــد  فهــو  الرقصــة 
الأبقار في الحقل، كما تقام رقصة 
)الكمــبلا( خلال موســم الحصــاد 
جنبًًا إلى جنــب مع رقصة مماثلة 
لهــا، التي يتم إجراؤها خلال هذه 

الفترة مرة واحدة في السنة.

شعب الفولا

باســم  الفــولا  شــعب  يســمّّى 
الفولانــي، حيــث يتمتــع بثقافــة 
موســيقية غنيــة ومتنوعــة، كمــا 
أنهم يستخدمون الآلات التقليدية، 
مثل: الطبول، والبانجو، والكمان، 
الموســيقى  مــن  أخــرى  وأنــواع 
الصوتية في احتفالاتهم الراقصة

شعب بني عمرو

عمــرو  بنــي  شــعب  يمتلــك 
أســلوبًًا فريدًًا فــي الرقص، يُُعرف 
باسم )السيســعيد(، والذي يعني 
حرفيًًا أمــواج البحر، كما يســكن 
شــعب بني عمرو الجزء الشــرقي 
من الســودان، ويكون رقصهم من 
جمــال  يســتعرضن  نســاء  خلال 
موســيقى  بمصاحبــة  شــعرهن، 
الحاخــام التي تقام عــادةًً برقصة 

السيف.
الآداب والفنون

تتعــدد فــي الســودان ضروب 
الشــعر،  مثــل  والفنــون،  الآداب 
والنثر. وبالرغم من تعدد الثقافات 
والعادات فيه وحتى طريقة الكلام، 
إلا أنّّ الأدب  ينحصــر فــي اللهجة 

العربيــة الفصحــى، إضافــة إلــى 
آداب مكتوبة باللهجة السودانية، 
كما تنتشــر في الســودان أســماء 
كتاب لامعين مثل: ليلى أبو العلا، 
والشــاعر محمد مفتاح الفيتوري، 
الطيــب  عبداللــه  والبروفيســور 

مؤلف مجلدات »المرشــد إلى فهم 
أشعار العرب وصناعتها«.

الرقصات الشعبية
تاريــخ بعض الرقصــات يعود 
إلى القرن الثامن عشر، مثل رقصة 

الكمبلا، التي تمارس عند نضوج 
الصقريــة،  رقصــة  أو  الصبيــة. 
أو رقصــة العــروس وغيرهــا مــن 
الرقصات التــي ترتبط كل واحدة 

منها بمنطقة جغرافية.

الدلوكة

تصنع الدلوكة من الجلود بعد 
سلخها وتنظيفها من الصوف، ثم 
دبغهــا بالملح، ثم يشــد الجلد في 
قاعدة من خلطــة معينة من القش 
والطيــن الأخضــر تشــبه الفخار. 
وبعــد شــد الجلــد علــى القاعــدة 
يلصــق ببعــض المــواد لتثبيــت 
القاعــد،  فــي هــذه  الجلــد جيــدًًا 
وتتــرك فــي الشــمس كــي تجــف. 
وبعــد التجفيــف تكــون الدلوكــة 
وقاعــدة  للاســتعمال،  صالحــة 
أثقــل، وهــي مصنوعــة  الدلوكــة 
مــن الفخــار، إلا أنهــا أكثر عرضة 
للتلــف والكســر والتشــقق، وذلك 
وعنــد  للنــار،  تعــرض  لا  لأنهــا 
فــي  تحمــى  الدلوكــة  اســتعمال 
النــار أو الجمــر لشــد الجلد الذي 
يرتخــي بفعل الرطوبــة، وبالتالي 
يعطي صوتًًا ليــس رخيمًً، ا وبعد 
أن تُُحمــى تعطــي صوتًًــا جذابًًــا 
قويًًــا، ولا توضــع الدلوكــة فتــرة 
طويلة علــى الجمر، لأن ذلك يتلف 
الجلــد المصنوعــة منــه الدلوكة. 
وتزيّّن الدلوكة برســومات شعبية 
على الجلــد أو قاعدتها الفخارية، 

لإضفاء بعد آخر على سحرها.

فنانون تغنوا للتراث السوداني

عبد القادر سالم 
 من أكثــر الفنانيــن المهتمين 
والفلكلــور  الثقافــة  بنشــر 

فرقــة  مــع  بالتعــاون  الســوداني 
الفنــون الشــعبية ســاقًًبا، والتــي 
والإعلام،  الثقافــة  لــوزارة  تتبــع 
وقــد جابت معظــم دول العالم من 
أجل نشــر التراث الســوداني الثر 
والغالــي والتعريف بالموســيقى 
الســودانية، التــي هي جســر من 
جســور التواصــل بين الشــعوب، 
الفنــون  فــرق  إلــى  بالإضافــة 
الشــعبية القبليــة المختلفة، التي 
تمثل تاريخ  هذا الشعب وثقافته، 
لعكــس عاداته وتقاليــده وأفكاره 
وأغانيــه مــع اللهجــات والأفــكار 
والــزي الخــاص بــكل موضع من 
المواضع الأربعة، فعندما تســافر 
فرقــة الفنون الشــعبية التي تتبع 
تشــكل  والإعلام  الثقافــة  لــوزارة 
حضــورًًا كبيرًًا وهــي تعكس إرث  
الكبيــرة  وثقافتهــا  الأمــة  هــذه 
أن  الواجــب  ومــن  والمتنوعــة. 
نحفــظ تاريــخ وجغرافيــة البلاد، 
لأن الموســيقى هي فرع من فروع 
العلــوم الأخرى وهــذا ليس حكرًًا 
لأهل الموسيقى، فالتراث جزء من 

فكر وتاريخ أمة.

عمر إحساس 
جيــل  مــن  ســوداني  مطــرب 
التجديــد في الأغنية الســودانية، 
المســتندة إلــى التــراث الإقليمي 
المحلــي، وقد قدّّم  لونيــة غنائية 
تقــوم على الإيقاعــات الدارفورية. 
الفنانيــن  مــن  واحــد  وهــو 
السودانيين  القلائل الذين جابوا 
بالموســيقى  للتعريــف  العالــم 
ونقلهــا  المعاصــرة،  الســودانية 
إلى خارج نطاقها المحلي، وتميز 
الفنــان عمر إحســاس بمحاولاته 
فــي اســتيعاب موســيقى )الراب( 
و)الريجي( ضمن أعماله الغنائية

عادات وتقاليد من التراث السوداني

»السيسعيد« و »الكََمْْبََلا«.. إيقاعات السودان التي تروي حكاية كل قبيلة»السيسعيد« و »الكََمْْبََلا«.. إيقاعات السودان التي تروي حكاية كل قبيلة
 

} تختلــف العــادات والتقاليــد من بلد إلى آخــر، لأن لكل 
دولــة عاداتها وتقاليدها، كما تختلــف من قبيلة إلى أخرى 

داخل البلد الواحد. ومثل غيرها تشــتهر القبائل السودانية 
بمحافظتهــا على تقاليدهــا التي ترتبط ارتباطًًــا وثيقًًا مع 

المناسبات الدينية، مثل: عيد الأضحى، وعيد الفطر، كذلك 
في المناسبات الشخصية، مثل مراسم الزواج والمآتم. 

وفي ما يأتي ذكر لأبرز العادات والتقاليد الموجودة من 
التراث السوداني.

نعمات مصطفى عبد الرحمن
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صلاح الأحمدي  *

{ الرئيــس يشــرع في اختيــار اتفاق على رأي اســتنباط قرار 
مبنــي على ســير المناقشــة، فيقول.. الآن دعنا نــرى هل اتفقنا على 
شــيء؟ هل توافقون على أن يكون موقفنــا كذا وكيت؟ فإذا لم يرضََ 
المجلــس كله على مشــروع القــرار.. فإن مثل هذا الإجراء يســاعد 
على تباين درجة الموافقة وطبيعة أوجه الخلاف الباقية.. وثمة طريقة 
أخرى لجس النبض بالنسبة للموافقة؛ كأن يقول الرئيس ليست هذه 
عملية أخذ رأي، فإنها لا تحتم شــيئاًً، ولكن لمجرد الاسترشــاد في 
هذه المرحلة من المناقشة، كم منكم يوافقون على القرار الأول، وكم 
يوافقون على القرار الثاني، وكم عدد الذين لا يســتقرون على رأي. 

بعد مثل هذا الإجراء يحفز الجماعة إلى اتخاذ قرار. 
الرئيــس الكيّّس هو الذي يهتم بالانتقــال إلى موضوع آخر، إذا 
ما رأى أن مناقشــة الموضوع الأول غير مجدية.. وأن يحاول تجنب 
الطريقــة البرلمانية، حتــى تعرف الجماعة ماذا تريــد أن تعمل، فإن 
الإجراءات والقــرارات الصارمة لم تخطط لمثل الاجتماعات الفردية 
كجلســات بعــض أعضــاء مجلــس الإدارة، لأن عمليــة اتخــاذ قرار 
إجرائي أول ثم ثانٍٍ قبل المناقشــة تشيع الارتباك كثيراًً في مجالس 
الأندية الرياضية، وقد تنتهي بهم إلى العزوف عن اتخاذ القرار الذي 
يرونــه. فكثيــراًً ما يطلب الرئيس إلى أعضاء المجلس الإمســاك عن 
اتخاذ قرار إجرائي قبل اســتطلاع الفكــرة، فيقول مثلًاً عندما تزيد 

معرفتنا بما نريد، يسهل علينا وضع إطار القرار، 
وأن يعمــل علــى إســهام كل عضــو فــي المناقشــة؛ وخاصــة 

المعروفين بقلة الكلام، أو إبقاء الرأي. 
صحيــح أنــه ليس من الضــروري أن يتحــدث أي عضو في كل 
موضوع، إلا أن الرئيس يســتطيع بين حين وآخر أن يســأل واحداًً 
ممــن عرفوا بالصمت.. قــائلًاً: إنك لم تُُدلِِ برأيك، ماذا ترى؟ فإذا لم 
يعبر عن رأيه بالكلام، فإنه يســهل على الرئيس أن يكشــف عن رأيه 
بمــا يبــدو على وجهه مــن تجهم وعبوس أو قلق؛ ومــن ثم يجب على 
الرئيس أن يســتوثق من أن هــؤلاء المعارضين قد أجبروا أو أعطوا 

فرصة لإبداء الأسباب. 
أن يحاول تجنب اتخاذ قرار عندما ينقسم الرأي، فإذا لاحظ أن 
هناك انقساماًً متعادلًاً في الرأي على موضوع حساس، فمن الخير 
تأجيــل اتخاذ قرار بشــأنه، على أن يواصل المجلس المناقشــة فى 
اجتماع قادم، فإذا لم تتيســر الفرصة لذلك، تتكون لجنة تتمثل فيها 

وجهتا النظر، تعمل على الوصول إلى حلٍّّ مقبول. 
أن يلخــص محضــر الاجتمــاع عند قفــل المناقشــة، كأن يقول 
الرئيــس: يبــدو أننــا اتفقنــا على كــذا  وكيــت، أو يقول قــراره مع 
الضمانــات الآتيــة: إنــه مــن الخيــر أن تعمل كــذا وكيــت، أو يقول 
وصلنا إلى النقطة التي تعادلت فيها الأصوات بالنسبة لوجهة النظر 

الفلانية، ولكن لا تزال هناك خلافات في وجهات نظر تتعلق بكذا. 

دور الرئيس في اجتماعات اللجنة
الحضــور الرســمي بحكــم منصبه فــي جميع لجــان المجلس، 
ينبغــي أن يحضــر رئيس المجلــس اجتماعات اللجــان كلما أتيحت 
لــه الفرصة، وبهذا يمكنه معرفة ســير الأمور في اللجان، فضلًاً عن 
التقديــر الــذي تكنه اللجنة للرئيس بســبب حضوره. مــع ذلك فعلى 
رئيــس مجلــس الإدارة أن يلتزم بدقــة دور الزائر في أثناء حضوره، 
فلا يطغى على مكان رئيس اللجنة، أو يلغي وجوده، وأنه لما يضعف 
اللجــان أن يحضــر رئيس المجلس اجتماعاتها ليحل المشــكلة، أو 
يصدر قراراًً، ولكن فائدة حضوره كزائر تتحقق في مدى استطاعته 

بث روح العمل المثمرة في اللجنة.

* كاتب صحفي.

دور رئيس النادي الرياضي

رأي حر

< قــام نــادي المريــخ بتســجيل 
مواهب شابة وأسماء دولية وهم:

 22( ســانو  إبراهيمــا  لادجــي   -
عاماًً(. 

- داودا با البدجي )21 عاماًً(. 
- دابا سوغوبا )20 عامًًا( 

- نيكولاس راندريا )31 عامًًا( 
- موسي مويس كامارا )23 عامًًا( 
- أبوبكر بشير بانغورا )19 عامًًا( 

- فينو هاسينا )26 عاماًً(. 
وجميع اللاعبين ســبق لهم تمثيل 
منتخبات بلادهــم، والعديد منهم برز 
خلال بطولــة أمــم أفريقيــا للمحليين 

الأخيرة.

صفقات من العيار الثقيل لنادي المريخ  صفقات من العيار الثقيل لنادي المريخ  

< أمــن مجلــس إدارة نــادي الــهلال رســمياًً علــى 
النقل المباشر لمباراة فريقه غداًً الأحد أمام الجاموس 
الجنــوب ســوداني في اياب الــدور الأول التمهيدي من 

مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن النادي رســمياًً بان المباراة ســتكون منقوله 

علي الهواء مباشــرة على منصاته الرسمية مع الإتفاق 
مــع قنــاة عــزام التنزانيــة مــن أجل رفــع الشــارة لتلك 
المنصات والقنوات التلفزيونية التي ترغب في نقلها.

وتأتي هذه الخطوة من أجل ربط النادي بجماهيره 
المنتشرة في كافة ارجاء العالم.

من أجل ربط النادي بجماهيره

الهلال يؤمن على نقل مواجهة الجاموس الهلال يؤمن على نقل مواجهة الجاموس 

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إشراف: صلاح الأحمدي

< يســتضيف فريــق الزمالة ام 
روابــة ممثل الســودان فــي بطولة 
الكونفدراليــة الإفريقيــة في الثالثة 
مــن عصــر اليــوم تحــدي خصمــه 
ديكيداهــا الصومالــي علــي ملعب 
ملعــب نيايــو بنيروبــي، وذلــك في 
أيــاب الــدور التمهيــدي الاول مــن 

البطولة. 
الســوداني  الفريــق  ويدخــل 
للمباراة بمعنويــات عالية وتحدي 
كبيــر مــن أجــل تعويض خســارته 
للقاء الذهــاب الذي إنتهــى بتفوق 

الصومالي بهدف وحيد بارضه. 
وكان الزمالــة وفور إنتهاء لقاء 
الذهــاب قــد إنخــرط فــي تدريبات 
مكثفــة تحــت قيــادة مديــره الفني 
وطاقمــه  جوليــت  خالــد  الشــاطر 
المعــاون ومشــاركة جميــع نجــوم 
درجــة  لأعلــى  للوصــول  الفريــق 
الليلــة  جاهزيــة بدنيــة لمواجهــة 
الحاسمة.. ويتوقع ان يرمي الفريق 
بــكل اســلحته الهجوميــة لتحقيق 
المشــوار  ومواصلــة  الإنتصــار 
التاريخي للفريق في هذه النســخة 

الأولى له إفريقياًً. 
هــذا وكانــت بعثــة الفريــق قد 
حظيــت بدعومــات معنويــة كبيرة 
من السودانيين المقيمين بنيروبي 
والذين ســجلوا لها زيارات متكررة 
وأكــدوا وقوفهــم مــن خلفهــا بقوة 

عصر اليوم.

بروح التحدي.. وعزيمة الأبطال

الزمالة أم روابة يستضيف ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

هويدا الماحي  *

{ بتاتا ما ترحمو.. الجاموس كلمو الهلال في زنزبار  بجغمو.. 
الجاموس لو عنيد.. هلالنا المجد التليد. 

هنالك شــبه إجماع تام من القاعــدة الهلالية العريضة الرافعين 
العريضة في الروماني )وأنا سيرتو بتاتاًً ما بريده(. 

الجواب قالوا: من »علوانه«)آي والله( وخبراء المستديرة قالولنا 
)أبردوا( المدرب لساته ما آن أوان تقييمه في ميزان. 

هي نان لكن بالطريقة دي بنمرق من )التمهيدي عشــانه.. ونحنا 
التمهيــدي ما بنفارقه زي ناس )ســتموت فــي التمهيدي( عرفتوهم؟ 

هسع الجاب سيرة العردة منو؟ 
- لسنا قطيعاًً وانتقاد المدرب مكفول للجميع.. وهو أكان مدرب 
صحــي صحــي أول التبادي ..«اليورينا شــطارته« فــي الجاموس.. 

قالوا الما بجغم الجاموس »بكتلو ناموس »الضنك«. 
} الناقــل الوطنــي كان خصمــاًً على فريــق الزمالــة أم روابة.. 
كالعــادة يــا ســادة تأخــر إقلاع الطائرة مــن مطار بورتســودان 8 
ساعات )آي والله( زي ما بقول ليكم كدي.. وعندما هبطت البعثة في 
مطار أديس.. أكيد الطيارة فاتتهم.. ليمكثوا في مطارها 13 ســاعة.. 
حتــى بلغــوا وجهتهم كينيا وهم منهكون.. وكانت أمامهم 24 ســاعة 
لأداء المبــاراة أمام ممثــل الصومال.. نتمنــى أن يوافق الكاف على 

أداء مباراة الرد يوم 27 الجاري بأرض كينيا. 
اتحــاد الجنينــة حتاهو قــرض للجنــة القانونية.. مؤكــداًً صحة 

عمومية انتخاب اللجان العدلية. 
( سيخوض المريخ أولى مبارياته في التمهيدي يوم 27 الجاري 

على ملعب  لومومباشي أمام سانت إيلوي لوبوبو )الكونغو(. 
} مبابى ما تزعل.. ديمبيلي اســتحق الكرة الذهبية بعد موســم 
خرافــي.. ركــض، أبــدع، وكان قائــداًً ونموذجــاًً للمجموعة، وصنع 

الفارق. 
} طلبنــا من  ريجيكامب يحتــرم الجاموس، قام لعب لينا بي 3 
ارتــكازات، باللــه الذي لا إلــه غيره اتقول لاعب مــع الملكي الريال.. 
فريق الجاموس محترم استقل طائرة خاصة إلى زنزبار.. كما أعلن 
رئيســه عن تفويج دفعتين للمشــجعين من الجنوب.. وحافز 50 ألف 

دولار لهزيمة الزعيم الهلال. 
في الجانب الآخر، سمو الهلال غني عن التحفيز الدولاري.. وعن 
تفويج المشــجعين.. متســلحاًً بدعوات الشعب الســوداني والإيمان 

بالانتصار لسعادة الأنصار.. نصر�اًِِ هلال. 
} نبض العشق السرمدي.. يكفي النيل أبونا والهلال سوداني.. 

ويبقى العشق ما بقي الهلال)زرقـاء الـعشق-أستراليا(.

* كاتبة صحفية - أستراليا.

)الجاموس اجغمو(

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

< يحــل فريق الأهلــي مدني ضيفاًً ثقيلًاً 
في الرابعة من عصر اليوم الســبت بتوقيت 
الســاحلي  النجــم  فريــق  علــى  الســودان 
التونســي بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة 
وذلــك في إيــاب الــدور التمهيــدي الأول من 

مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل ســيد الأتيام لتحــدي اليوم على 
أمل إنتزاع التأهل للدور المقبل بعد أن نجح 

في الفوز في لقاء الذهاب بهدف وحيد.
البدنيــة  تحضيراتــه  الفريــق  وأكمــل 
والتكتيكيــة للمواجهة بقيــادة مديره الفني 
الكابتــن فاروق جبرة وبقية الطاقم المعاون 

حيــث إختتــم التحضيــرات أمــس بملعــب 
المباراة وسط روح معنوية عالية من جميع 
عناصــر الفريق وبمتابعــة دقيقة من مجلس 

إدارة النادي.
ويكفي الفريق التعادل اليوم بأي نتيجة 

من أجل التأهل للدور القادم.

< يدشــن فريــق الكــرة الأول 
اليــوم  عصــر  المريــخ  بنــادي 
مبارياتــه في دوري أبطال إفريقيا 
للأنديــة عندمــا يحل ضيفــاًً على 
فريــق ســانت لوبوبــو الكنغولي 
بالكونغــو  لوبومباشــي  بمدينــة 
في ذهــاب الــدور التمهيدي الأول 
للبطولة.  ويســعى المريخ بقيادة 
مدربــه الصربــي دراكــو لتحقيــق 
نتيجة إيجابية تســهل عليه مهمة 
حسم التأهل للدور القادم في لقاء 
الإياب الذي ســيقام بعد اســبوع.. 
وكانــت البعثة الحمراء قد وصلت 

للكنغــو قبــل ثلاثــة أيــام وأجرت 
إختتمــت  ســاخنين  تدريبيــن 
بهمــا التحضيــرات المكثفة لهذه 
المباراة التي يتوقع ان يخوضها 
الفريــق بقــوة وبمعنوبــات عالية 

لإســعاد جماهيــره والتأكيــد على 
عودته القوية للتنافس.

قــام نائــب  مــن جانــب آخــر 
نــادي  تســيير  مجلــس  رئيــس 
المريــخ للشــؤون الماليــة اللــواء 

طيــار محمــد عظيــم، برفقة عضو 
المجلــس  ورئيــس قطــاع الإعلام 
الأســتاذ ســامر عمرابــي، بزيارة 
كلٍٍ من لاعــب الفريق محمد قباني 
بالمستشــفى عقب نجاح العملية 
الجراحيــة التــي أجريت لــه، إلى 
النجــم  علــى  الاطمئنــان  جانــب 
رمضــان عجــب فــي مقــر إقامتــه 
القاهــرة،  المصريــة  بالعاصمــة 
وذلــك فــي إطــار حــرص مجلــس 
التســيير  علــى متابعــة أوضــاع 
والوقــوف  الصحيــة  لاعبيــه 

بجانبهم.

التعادل يكفيه للتأهل

الأهلي مدني يحل ضيفاًً ثقيلًاً على النجمالأهلي مدني يحل ضيفاًً ثقيلًاً على النجم

في استهلالية مبارياته بالأبطال

المريخ في مواجهة ساخنة أمام  لوبوبوالمريخ في مواجهة ساخنة أمام  لوبوبو

< اعلن الإتحاد الســوداني لكرة القدم ممثلًاً في لجنة أوضاع 
وإنتقــالات اللاعبين ان يوم الثالث من أكتوبر القادم ســيكون موعد 
لغلق التســجيلات الرئيســية فــي الاتحــادات المحلية لكــرة القدم 

بالسودان.
وأشــارت الــي ان الثاني من أكتوبر ســيكون آخر يوم لشــطب 
اللاعــب الهــاوى.. فيما ســيكون  31 أكتوبر آخر يوم للتســجيلات 

لأندية الدرجة الممتازة.

الاتحاد العام يوضح تواريخ 

قفل باب التسجيلات الرئيسية 
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﻿{ الرياض - مجاهد جوجو

< في أجــواء احتفاليــة بعيد الوطن 
الـــ 95، أضفت مجموعة من نجوم مدينة 
ود مدني المقيــمين في العاصمة الرياض 
طابعًًــا كرويًًــا علــى احتفالاتهــم، وذلــك 
إقامــة مبــاراة وديــة حملــت اســم  عبر 
»كأس اليــوم الــوطني الســعودي«، تــوج 
فيهــا فريق »راشــد وأمين« بلقــب المباراة 
بعــد فوزه بنتيجة 4-0 علــى فريق »جكة 

وبعبوط«.
فريــق »راشــد وأمين«: ســند )حارس 
المرمى(، هشــام، راشــد )الدفاع(، صلاح، 
عبدالسلام، ســرور، أمين )خط الوســط(، 

محمد الطيب )الهجوم(.
البدلاء: حمودي، حمد، أمين، مصعب

فريــق »جكة وبعبــوط«: بنبر )حارس 
المرمــى(، عــوض حيــدر، وليــد النويــر، 
أبوحشــيش )الدفــاع(، أواب، كــوك، علي 
بعبــوط، محمــد طه )خط الوســط(، موكا 

علوش )الهجوم(.
البدلاء: حذيفة علي، ننش، مصطفى، 

أبوبكر.
شــهد الشــوط الأول منافســة قويــة 
ســيطر  المســتوى،  رفيــع  كرويًًــا  واداءًً 
خلالها عنصرا التحكم في وســط الملعب 
والتمريرات الدقيقة على مجريات اللعب. 
تميــز الشــوط بالحــذر الدفاعــي مــن كلا 

الفريــقين، ممــا أحكــم غلــق المســاحات 
ومنع وصول أي من الهجمات إلى مرمى 
الحارسين بخطــورة حقيقية. برز في هذا 
الشوط نجم خط الوسط عمر سرور بأداء 
لافــت، حيــث كان محــور معظــم هجمات 
فريقه، لتنتهي الأشــوط الأربعون الأولى 

بالتعادل الإيجابي السلبي.
في  التكتيكيــة  المعركــة  اســتمرت 

الشــوط الثانــي، لكــن مع زيــادة في حدة 
الضغط الهجومي لفريق »راشــد وأمين«. 
ومع استمرار صمود الدفاعين، جاء الحل 
من خــارج الصندوق، حيــث نجح النجم 
أمين في كســر جمود النتيجة بتســديدة 
قويــة ومحكمة من خــارج منطقة الجزاء، 
ليدخــل  بــنبر،  الحارس  شــباك  ســكنت 
الفريــق المنافــس في دوامــة البحــث عن 

التعــادل. بهــدف التقــدم، أصبــح فريــق 
»راشــد وأمين« أكثــر ســيطرة، بينما دفع 
فريــق »جكــة وبعبوط« للأمــام مما خلف 
ثغــرات في دفاعــه. ولم يلبــث أن ظهــر 
أثــر الضغط، حيث اســتغل نجــم المباراة 
الكابتن عمر سرور خطأ دفاعيًًا ليضاعف 
النتيجــة بهــدف ثــانٍٍ. هذا الهدف شــكل 
ضربة قاضية للفريــق المنافس، الذي بدا 
منهــكًًا معنويًًــا، ليتلقى هدفين ســريعين 
متتالــيين ســجلهما كل مــن عبدالــسلام 
ومصعب، ليضعا النتيجة النهائية 0-4.

»راشــد  فريــق  رفــع  الفــوز،  وبهــذا 
وأمين« اسمــه علــى كأس اليــوم الوطني 
السعودي، في أمسية كانت تجسيدًًا حيًًا 
لــروح الرياضــة والوحــدة والفــرح التي 
تميز بها هذا اليوم الغالي على كل القلب 
الســعودي. مبروك لفريق »راشد وأمين«، 
وهاردلك لفريق »جكة وبعبوط«، وكل عام 
والشعب السعودي بخير بمناسبة العيد 

الوطني الـ 95.

محمد صلاح باكا  *

{ مســور عثمان ديمبيلي )مواليــد 15 مايو 1997( هو لاعب كرة 
قدم فرنســي محترف، يلعب مهاجمًًا مع باريس سان جيرمان ومنتخب 
فرنســا. يُُعــد ديمبيلــي أحد أفضــل لاعبي العالــم، فاز بجائــزة الكرة 
الذهبيــة لعــام 2025، ليصبــح واحدًًا من عشــرة لاعبين فــازوا بكأس 
العالــم لكــرة القدم ودوري أبطــال أوروبا وجائزة الكــرة الذهبية خلال 

مسيرتهم.
بدأ ديمبيلي مســيرته الاحترافية مع رين، حيث حصل على جائزة 
أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي في موسمه الوحيد مع الفريق 
الأول. فــي عــام 2016، انتقل إلى بوروســيا دورتمونــد الألماني، وفاز 
بــكأس ألمانيا في موســمه الأول وســجل فــي النهائــي. باعتباره أحد 
أكثر المواهب الشــابة الواعدة في كرة القدم العالمية، انضم إلى نادي 
برشــلونة الإســباني فــي عــام 2017 مقابل رســوم أوليــة قدرها 105 
ملاييــن يــورو، مما جعله في ذلك الوقت ثاني أغلــى لاعب في التاريخ، 
إلــى جانــب بول بوغبا وخلف نيمــار. على الرغم من أنه لــم يلبِّّ تمامًًا 
التوقعــات الموضوعــة عليه في النــادي، فقد فاز ديمبيلــي بالعديد من 
الألقــاب المحليــة مع برشــلونة، بما في ذلــك ثلاثة ألقاب فــي الدوري 
الإسباني، ولقبان في كأس الملك، ولقبان في كأس السوبر الإسباني.

عــاد ديمبيلــي إلى فرنســا عــام 2023، متعاقدًًا مع باريس ســان 
جيرمان مقابل 50.4 مليون يورو. في موســم 2024–25، شــهد تألقًًا 
ملحوظًًا في مسيرته الكروية، مسجالًا 33 هدفًًا و15 تمريرة حاسمة في 
49 مباراة، ليقود باريس ســان جيرمان للفوز بالثلاثية القارية. واُُختير 
أفضــل لاعــب في الدوري الفرنســي وأفضــل لاعب فــي دوري أبطال 
أوروبا، وتوج هدافًًا للدوري الفرنسي، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 

.2025
بعد فوزه بـ20 مباراة دولية، وتسجيله خمسة أهداف على مستوى 
الفئات الســنية، شــارك ديمبيلي لأول مرة مع منتخب فرنسا الأول في 
عام 2016. وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي فازت بكأس العالم 2018، 
وشارك أيضًًا في بطولة أمم أوروبا 2020 وكأس العالم 2022 )حصل 

على المركز الثاني( وبطولة أمم أوروبا 2024م
في مارس عام 2019، قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، 

إن ديمبيلي »أفضل من نيمار«.
وكان اللقــب محــل منافســة محتدمــة بيــن لاعــب برشــلونة لامين 
يامــال وديمبيلــي، إلى أن أعلن الأســطورة البرازيلي رونالدينيو اســم 
الفائــز بالكرة الذهبيــة ديمبيلي البالغ من العمــر 28 عامًًا، الذي تفوق 
علــى 29 لاعب�ـًا كانوا مرشــحين لنيل جائزة »البالــون دور« هذا العام. 
وسجّّل عثمان 35 هدفًًا، وصنع 16 هدفًًا خلال 53 مباراة في الموسم 

الماضي 2024/2025

شفرة إنريكي تمنح قبلة الحياة لنجم الديوك

لم يتوقع كثيرون أن يفوز عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان 
ومنتخب فرنسا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يومًًا ما، 

وأولهم الجناح الدولي نفسه.
وقــال ديمبلي مســاء الإثنين: »الفوز بالكــرة الذهبية لم يكن ضمن 
أهدافــي، ولكننــي ســعيد وفخور بهذه الجائــزة المرموقــة، التي يعود 
الفضــل فيهــا للإدارة والجهــاز الفني وزملائي اللاعبيــن، إنها جائزة 

للفريق بأكمله«.

مع مودتي،

* كاتب صحفي.

  عثمان ديمبلي والكرة الذهبية

اتكاءة مع باكا
دافوري نجوم مدني بالرياض

﻿﻿»راشد وأمين« يحصد كأس اليوم الوطني السعودي »راشد وأمين« يحصد كأس اليوم الوطني السعودي 

{ جدة - محمد صلاح باكا 

< ضمن مباريات دافوري جدة وفي مباراة أسطورية 
مليئــة بالأهــداف والإثــارة، انتهت بفوز مســتحق للفريق 
الأخضــر علــى نظيره الأزرق بنتيجــة 9-8، في لقاء كان 

بمثابة عرض متكامل للهجوم والروح القتالية.

تشكيل الفريقين:
الفريق الأزرق: حراســة المرمى: الأستاذ رضا. خط 
الدفاع: ســيف، خالد، فارس، محمد فيصل. خط الوسط: 
سامي، ســعيد، عصام. خط الهجوم: معتز الباب، محمد 

المصطفى.
الاحتياط: ناصر ود الأحمر، سانتو.

الفريق الأخضر: حراسة المرمى: غياث. خط الدفاع: 
عمار، أحمد البســاتنة، مهند، محمد عماد. خط الوســط: 
حبيب، عمر كريية، ناصر التونســي. خط الهجوم: دكتور 

عمر، أبو طويلة.
الاحتياط: حسن العمدة، محمد التجاني.

انطلــق اللقــاء ببداية قوية للفريــق الأزرق، الذي تقدم 

بهــدف مبكر ســجله محمد المصطفى. لكــن الأخضر لم 
يستســلم، فعاد إلى النتيجة ســريعاًً بتســديدة رائعة من 

نجمه عمر كريية لتحقيق التعادل.
لــم يهدأ اللقــاء، حيث عاد الأزرق للتقــدم مرة أخرى 

بعد هدف عكسي في مرمى الأخضر، ليرفعه زميله سعيد 
إلى الهدف الثالث. واستمرت العاصفة الهجومية للأزرق 
بتسجيل معتز الباب للهدف الرابع، ليبدو أن الأمور تسير 

لصالحهم.

مــع دخول البــدلاء، أحــدث الفريق الأخضــر تغييراًً 
كبيراًً، حيث ســجل حســن العمدة الهدف الثاني لفريقه، 
لكــن ســعيد واصــل تألقــه بتســجيله الهــدف الخامــس 
للأزرق. لــم يستســلم الأخضــر، فســجل البديــل محمد 

التجانــي الهدف الثالث، ثم أنجز عامر الهدف الرابع من 
لعبة جميلة، ليعيد الأمل لفريقه.

عمــر كرييــة كان النجــم الأبــرز، حيث ســجل هدف 
التعــادل الخامس للأخضر، ليعقبه على الفور بتســديدة 
تاريخية حقق بها الهدف الســادس، متســبباًً في انقلاب 
النتيجــة لصالح فريقــه لأول مرة. ومن لعبــة ثنائية رائعة 
)ون تــو( بيــن دكتور عمر ومحمد التجاني، ســجل الأول 

الهدف السابع للتقدم بصعوبة الأخضر.
أظهــر الأزرق روحاًً قتالية، حيث أدرك عصام الهدف 
الســادس، ثــم عاد معتــز الباب ليســجل هــدف التعادل 
الســابع، ليرفعــه محمد المصطفــى إلى الهــدف الثامن 
متقدمــاًً مرة أخرى في اللحظات الأخيرة. لكن القدر كان 
يحفــظ أفضــل الأدوار للنهاية، حيث ســجل عمــر كريية 
هــدف التعــادل الثامــن للأخضر في مشــهد مثيــر، قبل 
أن يضــع الكرة في شــباك الأزرق مــن ركلة جزاء محققاًً 

الهدف التاسع والفوز التاريخي بنتيجة 8-9.
تــم اختيــار عمــر كرييــة )الفريق الأخضر( وســعيد 
)الفريــق الأزرق( كأبرز لاعبي المبــاراة، إلى جانب تألق 
كل من عامر من الأخضر وسيف من الأزرق، الذين قدموا 

عروضاًً متميزة ساهمت في إثراء هذا اللقاء التاريخي.

ضمن فعاليات دافوري جدة

مباراة نارية تنتهي بفوز الأخضر على الأزرقمباراة نارية تنتهي بفوز الأخضر على الأزرق

< شــهد ملعــب فيا عشــية الاثنيــن الموافــق 2025/9/22 تحدي 
الكلاســيكو المرتقب بين حمد وجوجو والذي انتهي بفوز فريق حمد 

4/2
ضمــن فريــق حمد كل من بقة في حراســة المرمي وفوراوي ومطر 
وبكــش وننش في خــط الدفاع وابوروف وعابدين وغســان وكتبشــي 
ومــازن متوســط ميدان وعلــوش الكبير وحمد مقدمــة هجومية وجاء 
بــديلا في الشــوط الثانــي اواب وعنكبة . بينما ضــم فريق جوجو كل 
من بكري بشير حراسة مرمي وقدورة وقلة وحنظلة ومحمد خط دفاع 
وكلوبالــي وســامبو وعمــي وعلــي الهادي في الوســط وفــي الهجوم 

بعبوط والدون وشارك بديلا كولمبس 

شــهد اللقــاء غياب العــملاق الزنجــي والظاهرة علــوش الصغير 
واحمد ميسي وعمار المقبول وجوجو 

دخلا الفريقيــن المبــاراة والــكل عينه علــي النتيجــة وكان الحزر 
واضح من الفرقتين واعتمد الفريقان علي اســتغلال الأخطاء الدفاعية 
ونجح فريق جوجو في فرض ضغط عالي علي المدافعين الذين وقعوا 
فــي المحظور وارتكبوا خطاء فادح ليعاقبهم الدون بتســجيل الهدف 
الاول . فــرض فريــق جوجو ســيطرته علــي الملعــب وأعطاهم الهدف 
دافع معنوي قوي وظلت السيطرة علي الكرة من جانبهم من تمريرات 
وتهديد مباشــر للمرمي والذي نجح فيه حمودي بشــكل واضح وابعد 
عدة كرات خطرة واعتمد فريق جوجو علي التسديد من خارج المنطقة 

ونجح بعبوط في إرســال صاروخ ارضي اســتقر يســار حمودي معلن 
هــدف ثاني لفريق جوجو . هدف ثانــي جعل فريق جوجو يلعب بعدم 
مســؤولية وظنــوا أنهم كســبو النتيجــة ومن جانب آخر هــذا الهدف 
أعــاد ترتيبات فريق حمد الذي أجــري بعض التعديلات داخل الملعب 
والتوجيه المســتمر من العملاق كتيشــي جعل رفاقــه يدخلون أجواء 
المنافسة ونجح الهداف العالمي حمد من إحراز هدف تقليص الفارق 

لينتهي عليه الشوط الأول 
اجــري الفريقيــن تبــديلات مــع بداية الشــوط الثاني الــذي كانت 
الســيطرة الواضحــة فيــه لفريــق حمد الذين استشــعرو المســؤولية 
ولعبعــوا بثبات انفعالي والتزام بالمراكز وســاعدهم هذا في قطع كل 

الكرات وســهولة التمرير شوط ثاني عنوانه الريمونتادا الدائمة الذي 
جــات بعــد هدف التعــادل الثاني لحمــد ولفريقه . تعــادل أعطاهم ثقة 
كبيــرة وطمــع في نتيجــة المباراة ونجحــوا في ذلك بفضــل التوجيه 
المســتمر داخــل الملعــب من الخلوق جدا كتيشــي والــذي توجه هذا 
المجهــود بهــدف جميــل جدا من تســديدة قوية هدف نال استحســان 
الجمهــور الــذي تواجد بكثرة مــن أجل هذا الكلاســيكو الجميل الذي 
اوفــي بــكل وعــوده واختتم علوش الكبيــر مهرجــان الرباعية لتنتهي 
المبــاراة بريمونتــادا لفريق حمد الــذي كان متأخر في الشــوط الأول 

هدفان وسجل أربعة أهداف 
مبروووووك حمد هاردلك جوجو

ضمن تحديات الكلاسيكو 
حمد ناقص العدد...  يضرب جوجو ويوفي بالعهد
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{ تقرير - عثمان الأسباط »إندبندنت«
 

 < لدعــم النســاء والفتيــات اللائــي تعرضن لصور 
متعــددة مــن الانتهاكات الجســيمة في حرب الســودان، 
نشــط عدد من نجوم الدراما في تقديم عروض مسرحية 
تهتم بقضايــا زواج القاصرات وتعليــم البنات والمرأة 
والعمــل، وكذلــك تمكيــن النســاء اقتصادياًً وسياســياًً 
واجتماعيــاًً، وتهــدف تلك الأعمــال الفنية إلــى التوعية 

والتعريف بالحقوق وزيادة الثقة بالذات.
الأعمــال التي قدمت على مســارح مدن ومناطق عدة 
في شــرق الســودان تناولت قصصاًً حقيقية عن أوضاع 
النســاء والفتيــات، إذ يشــارك الممثلــون فــي تجســيد 
شــخصيات تعكس التحديــات التي تواجههــن، وتقديم 
نمــاذج ملهمــة لصمودهــن ونضالهــن من أجــل العدالة 
والمســاواة، وكذلك تشــجيع المجتمع على إعادة النظر 
فــي الصــور النمطية والعــادات المقيدة لمســار المرأة 

وتعزيز حضورها في الفضاء العام.

قضايا اجتماعية ورسائل 

وشهدت مراكز إيواء النازحين في مدن كسلا وحلفا 
والقضارف مبادرة نظمها ممثلون سودانيون، إذ قدموا 
مســرحيات وأعمالًاً فنية ناقشــت قضايا تفشــي خطاب 
الكراهية بســبب الحرب ومشكلات دور النزوح والثقافة 
البيئيــة، إضافــة إلــى التحــرش والأمــراض النفســية 

والأوبئة الناتجة من تداعيات الصراع المسلح.
ولا يقتصــر عمــل الدرامييــن علــى تقديــم الأعمــال 
الفنيــة، بــل يتعــداه إلــى اكتشــاف المواهب مــن خلال 

الــورش التدريبية عن المســرح التفاعلي لتقديم صورة 
عــن واقع القتل ورعــب البنادق لــدى الفارين من جحيم 

الاشتباكات المسلحة.
واعتبر المخرج غدير ميرغني أن »المسرح التفاعلي 
واحــد مــن أدوات المقاومة التي تســتخدمها الجماهير 
فــي التنوير، فضلًاً عن توظيف فــن الحوار في مواجهة 
العنــف الاجتماعــي، وقد عملنــا على تقديــم أعمال عدة 
حــول واقــع النســاء والفتيــات وهمومهــن وأزماتهــن 

وأمنياتهن على خشبة المسرح«.
وقــال »ركزنــا من خلال العروض علــى قضايا تعليم 
البنــات وزواج القاصــرات، وكذلك مشــاركة النســاء في 
المجتمــع، ونهــدف مــن خلال هــذا الطرح على خشــبة 
المســرح لتحويل هذه المشكلات الصامتة إلى مواضيع 
للنقاش المجتمعي الجاد، كما أن المسرح يمنح النساء 
أنفســهن منصــة للتعبيــر عــن تجاربهــن، ويعــزز وعي 
الجمهور بحقوق المرأة ودورها المحوري في التنمية«

وأوضــح ميرغني أن »نجــوم الدراما نظموا ورشــة 
تدريبية عن المسرح والمسرح التفاعلي، وتلقى الشباب 
مــن الجنســين تدريبــات نظريــة حــول كيفيــة صناعــة 
والإيقاعــات  والأدوات  الحكايــات  وتوظيــف  العــرض 

المحلية في المسرح«.  
مــن جهته أشــار مدير مســرح العرائس الســودانية 
الهادي ســراج النور إلــى أن »الأطفال وجدوا حظهم من 

الأعمال عبر مسرحيات تفاعلية هادفة باستخدام الدمى 
والعرائــس والشــخصيات الكرتونية، من أجــل التركيز 
علــى محاكاة عقول الصغار وغــرس القيم الأخلاقية في 
نفوســهم، فضلًاً عن مخاطبة مشاعرهم وإثارة معارفهم 
وحســهم الحركي ونــزع الخوف من قلوبهــم الصغيرة، 
تأكيــداًً علــى أن الفن ليس ترفاًً وإنمــا يقوم بدور أصيل 
فــي المجتمع ويهــدف إلى تعزيز ثقافــة السلام وإيقاف 

الحرب«.
ولفــت إلى أن »الفرقة قدمت عروضاًً تشــمل رســائل 
تعليميــة للأطفــال مــن خلال تصميم عرائــس لها علاقة 
بمناطق شــرق السودان، بخاصة الشكل والأزياء، فضلًاً 
عن مسرحيات تحفز الصغار على أهمية الثقافة البيئية 

ومكافحة الأمراض وطرق الوقاية«.
وتابع ســراج النور أن »الأعمال الفنية التي ناقشــت 
قضايــا زواج القاصــرات وتعليم البنــات وجدت تفاعلًاً 
كبيــراًً مــن المجتمعــات المحليــة، خصوصــاًً النســاء 
والرجــال، وحاولنــا قــدر الإمــكان دفــع الفتيــات إلــى 

المشاركة ومعرفة رؤية الشباب حول هذه القضايا«.

مكاشفة بالواقع والتحديات

ورأت نــجلاء بشــير، إحدى المشــاركات في الأعمال 
الفنيــة أن »مشــاركتها في تقديم أعمال مســرحية للمرة 

الأولــى خطــوة ناجحــة ومحفــزة لأن هناك فراغــاًً قاتلًاً 
داخــل مراكز الإيــواء، وعندما تقل فــرص العمل تصبح 
الأنشــطة الفنية وسيلة جيدة للاستفادة من الوقت على 

نحو مثمر وخلاق«.  
ونوهــت بــأن »العــروض المســرحية التــي تتناول 
التوعويــة  الوســائل  أهــم  مــن  تعــد  النســاء  قضايــا 
والتثقيفيــة في المجتمعات، فهي لا تقتصر على الترفيه 
وإنما تعمل على الكشــف عن التحديــات التي تواجهها 
المرأة، وتســليط الضوء على أصوات كثيراًً ما همشــها 

الواقع في زمن الحرب«.
وقالــت »مع أن النشــاطات الفنية ليســت بــديلًاً عن 
العلاج النفسي والرعاية، فإن مجرد المشاركة في تقديم 
عروض مســرحية يسهم في التنفيس عن الشعور بالألم 
والتعبير عن مشاعر الفرحة للتصدي للذكريات القاسية 

وإيجاد طريقة للتخلص من الأعباء«.
 وأردفــت أن »النســاء والفتيات الســودانيات دفعن 
فاتــورة باهظــة بســبب الحــرب، إذ فقــدن فــرص العمل 
المعانــاة،  مــن  متعــددة  صــوراًً  وواجهــن  والتعليــم، 
وتأثــرت نفســياتهن بالصدمــات الناتجــة من الشــعور 
الدائــم بالخوف والقلــق والتوتر نتيجــة تزايد معدلات 
والاســترقاق  الجنســي  العنــف  وأعمــال  الانتهــاكات 
والاختطاف والاســتعباد الجنســي، بالتالــي فإن تقديم 
الانتبــاه  يلفــت  تهتــم بقضاياهــن  عــروض مســرحية 

المجتمعــي إلــى حقوقهن، والدور المحــوري للمرأة في 
التنمية«.

الممثل المســرحي السوداني علي يونس أوضح أن 
»نشاط الدراميين في ظل النزاعات والحروب أمر طبيعي 
وضروري من أجل الإســهام في حل الأزمات عبر الحوار 
المســرحي الخلاق، والخطاب الجمالي الداعي إلى نبذ 

خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة السلام والتعايش«.
ونبــه يونس إلــى »أهمية دعم العروض المســرحية 
وتوســيع  والفتيــات  النســاء  قضايــا  تناقــش  التــي 
حضورهــا فــي الفضــاء الثقافي حتى تســهم في تغيير 
الصــور النمطية، وتفتح البــاب أمام تحولات اجتماعية 

إيجابية«.
وتابع أن »المسرح يقدم الأعمال بصورة مباشرة أو 
رمزية، مما يجعــل الجمهور أكثر وعياًً بهذه التحديات، 
خصوصــاًً عندما يشــاهد المتلقــي معاناة المــرأة على 
الخشــبة، إذ يتأثــر وجدانيــاًً وعقليــاًً، ممــا يســاعد في 

تغيير السلوكيات المجتمعية«.
وأردف المســرحي الســوداني أن »الأعمــال الفنيــة 
برعت في توصيف الواقع من خلال حوارات مؤثرة تشي 
بمقــدرة فذة فــي التعبير، وتقديم همــوم متنوعة تتعلق 
بقضايــا تتخذ أبعاداًً إنســانية عميقة، كما أن العروض 
وجدت التجاوب والاستحسان وقدمت الرسالة المنوطة 

بها، وهذا ما رأيناه في عيون الحضور من تجاوب«.
وواصــل أن »الشــعوب تتعلــم بالألــم أكثــر مــن أية 
طريقــة أخرى، وهذا عملياًً يحدث لنــا منذ ما يقارب 29 
شهراًً من الحرب، وما تعلمناه بوصفنا فنانين ومثقفين 
وكمجتمــع كامل في هذه الفتــرة يفوق ما تعلمناه خلال 

أعوام طويلة«.

»الشعوب تتعلم بالألم أكثر من أية طريقة أخرى، وهذا عملياًً يحدث لنا منذ ما يقارب 29 شهراًً 
من الحرب، وما تعلمناه بوصفنا فنانين ومثقفين وكمجتمع كامل في هذه الفترة يفوق ما 

تعلمناه خلال أعوام طويلة«.

{ القاهرة - »فويس«

< فــي خطــوة جريئــة أثــارت الجدل بيــن جمهوري 
الســودان ومصر، أطلق الفنان طه سليمان مؤخراًً فيديو 
كليب أغنيته الجديدة »ألســوع«، التي تمزج بين إيقاعات 
المهرجانات المصرية الشعبية وأسلوب الراب العصري

جــاء العمل محاطاًً بــردود أفعال متباينة؛ إذ انقســم 
المتابعــون بيــن مؤيــد اعتبر التجربــة فتحاًً فنيــاًً جديداًً 
وطريقاًً نحو الانتشــار العربي، وبين معارض رأى أن طه 

يغامر بهويته الفنية من أجل ملاحقة موجة عابرة.
تعــاون طــه في هذا المشــروع مع مجموعــة من أبرز 
صنــاع المهرجانــات فــي مصر، وهــم “البــاور العالي، 
تايســون، أمير شــيكو وناصــر”، الذين وضعــوا كلمات 
وألحاناًً مســتمدة من الشــارع المصري بروحه الحيوية، 
فيما صاغ المخرج مصطفى يوري رؤية بصرية شــبابية 
تواكب الإيقاع السريع، مع لقطات ديناميكية تعكس طاقة 

الأغنية وجرأتها.

ومنــذ طرحهــا عبــر منصــات التواصــل واليوتيوب، 
نجحت »ألســوع« فــي تصدر قوائم المشــاهدة والتفاعل 

خلال ساعات قليلة.

الصحفــي الطيب عبدالماجد قــدّّم مقاربة نقدية حول 
التجربــة، معتبراًً أن الانتشــار الحقيقي لا يتحقق بمجرد 
اللحــاق بموجــة “الترنــد”، وإنمــا يحتــاج إلــى تخطيط 

مدروس واستثمار واعٍٍ للهوية الفنية.
وأوضــح أن الغنــاء باللهجــة المصريــة قــد يمنح طه 
منفذاًً إلى جمهور أوســع، لكنه لن يصنع له بصمة ما لم 

يحافظ على خصوصيته السودانية.
كما شبّّه الاعتماد على الترند بـ»الحليب عندما يفور، 
مرة يدفق ومرة يخبو«، مؤكداًً أن الاستمرارية تحتاج إلى 
أصالــة وصــوت قوي وإنتاج محكــم وتوزيع ذكي يضمن 
بقاء الأغنية في الذاكرة، لا أن تكون مجرد ظاهرة وقتية.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تعددت الرؤى حول 
كليب »ألســوع«. فهناك من اعتبر الخطوة نقلة نوعية لطه، 

وأشاد بجرأته في خوض تجربة غير مألوفة، معتبرين أن 
العمل قد يفتح له أبواباًً أوسع في الساحة العربية.

نحــو  الانجــراف  أن  آخــرون  رأى  المقابــل،  فــي 
المهرجانات المصرية قد يذيب شخصية الفنان السوداني 
ويفقده أصالته التي عرفه بها جمهوره، مشددين على أن 
التميــز الحقيقي يأتي من تقديــم ما يعكس البيئة والهوية 

المحلية.

الفنان الشاب أثار الجدل بكليب »ألسوع« على الطريقة المصرية

الطيب عبد الماجد: ترند طه سليمان .. »فورة حليب«   

{ القاهرة - »فويس«

القلعــة  نــدى  الفنانــة  زيــارة  تحولــت   >
لمؤسســة الأهرام بالقاهــرة إلى قضية جدلية، 
بعدما انتشرت صورة جمعتها برئيس التحرير 
الأســتاذ ماجــد منير داخل ممرات المؤسســة. 
الصــورة، التي التقطت بشــكل عفــوي، أثارت 
نقاشًًا واسعًًا على وسائل التواصل الاجتماعي 

حول ظروف اللقاء وأبعاده.
بدأ الجدل بعد نشر ندى القلعة الصورة على 
صفحتهــا بـ”فيســبوك”، وتباينــت التعليقات 
بين مرحّّب ومستغرب، قبل أن توضح الباحثة 
أمانــي الطويــل مــن مركــز الأهرام للدراســات 
الإفريقيــة أن رئيــس التحريــر لــم يكــن يعرف 
الفنانــة مســبقًًا، وأنهــا هي من طلبــت التقاط 
الصورة أثناء مرورها المصادف به في طريقه 
إلى اجتماع التحريــر اليومي. وأكدت الطويل 
أن موافقــة منيــر على الصورة كانــت احترامًًا 
للثوب الســوداني التقليدي الذي ارتدته ندى، 

وليس نتيجة أي ترتيب مسبق.
وكشــفت مصــادر أن زيــارة نــدى القلعــة 
لمؤسســة الأهــرام جــاءت بدعــوة مــن قســم 
السوشــيال ميديا، الذي يعمل باستقلالية عن 
رئاســة التحرير، وأجرى القسم بالفعل حوارًًا 
مع الفنانة، إلا أن الحوار لم يُُنشــر بعد صدور 
قــرار إداري بحجبــه. وأكدت المصــادر أن دور 
رئيــس التحرير اقتصر علــى الصورة العفوية 
فقــط، دون أي تدخــل فــي الحــوار أو ترتيبات 

الزيارة.

وأشــار المصــدر إلــى أن الزائر لمؤسســة 
الأهــرام يمــر عبر إجــراءات رســمية للتعريف 
بالهويــة والغرض من الزيــارة، وهو ما تم مع 
نــدى القلعــة، مؤكداًً أن تــداول القصة بصورة 
مبتســرة أخرجها من سياقها الطبيعي، بينما 

في حقيقتها لم تتجاوز كونها لقاءًً عابرًًا.

ورغــم الجــدل، تظــل زيــارة نــدى القلعــة 
لمؤسسة الأهرام محطة لافتة، تعكس حرصها 
علــى تعزيــز حضورها الثقافــي والفني خارج 
الســودان، إلا أن الصــورة والحــوار الممنوع 
ســرعان ما تصدرا الاهتمــام أكثر من مضمون 

الزيارة نفسها.

بعد جدل الصورة مع رئيس التحرير

»الأهرام« تحجب حوار ندى القلعة

{ متابعات - »فويس«

< أصدر اتحاد المهن الموســيقية السودانية قرارًًا 
بفصــل الفنانــة عائشــة محمد صالــح )عائشــة الجبل( 
عــن عضوية الاتحاد، اســتنادًًا إلى المــادة 11 فقرة )د( 
الخاصة بســوء السلوك. وجاء القرار بعد تداول المكتب 
التنفيذي فيديوهات ومواد منشــورة على بعض الوسائط 
الرقمية اعتُُبرت مســيئة، اســتخدمت فيها الفنانة ألفاظًًا 
بذيئة تتنافى مع رســالة فن الغناء الســامية التي يحرص 
الاتحاد على الدفاع عنها. وأكد الاتحاد في بيان رســمي 
أن الفصــل جاء للحفــاظ على قيم ومبــادئ الفن الراقي 
ولضمــان احترام معايير الأخلاق والســلوك المهني بين 

أعضاء الاتحاد.
جدل فني بين عشة الجبل وهبة جبرة

وتزامن القرار مع حالة من الجدل الفني على الساحة، 
بعد تبادل اتهامات كلامية حادة بين الفنانة عشــة الجبل 
والفنانة هبة جبرة، تضمنت انتقادات شــخصية وألفاظًًا 

نابية أثارت ردود فعل واسعة بين الجمهور.
وأكــد رئيــس اتحاد المهــن الموســيقية، الفنان نجم 

الديــن الفاضل، في تصريحات خاصة لصحيفة آكشــن 
سبورت، أن قرار فصل الفنانة عائشة الجبل من الاتحاد 

قرار صحيح ومطابق للوائح الداخلية.
وقــال الفاضــل: “في فترة مــن الفتــرات فتحنا باب 
العضوية أمام الفنانين الشــباب والشابات والموسيقيين 
الجــدد، لتصحيــح المفهــوم الخاطئ بأن اتحــاد المهن 
الموســيقية يطــرد المواهــب الشــابة. حينهــا كنت نائب 
الرئيس، واســتقطبنا عــدداًً من الأصــوات الجديدة، من 
بينهم الفنانة عائشــة الجبل، التي أبدت رغبتها في تقديم 
فــن جيد، وأكــدت ذلك أمام الأســتاذ إســحاق الحلنقي 
والدكتــور عبــد القادر ســالم. ومنحناهــا العضوية على 

أساس الالتزام بلوائح الاتحاد وضوابطه”.
وأضــاف: “لكــن الاتحاد لا يتســاهل مــع أي خروج 
عن الســلوك واللوائح. ما يحدث الآن من مهاترات قبيحة 
بيــن بعــض الفنانات لا يشــبه الفن الســوداني ولا يليق 
بــه. ولا يمكــن أن نطلــق صفــة )فنانة( على مــن لا تلتزم 
بالضوابط، سواء كانت عائشة الجبل أو غيرها. فالسلوك 
جزء أساسي من لوائحنا، وما يُُتداول في وسائل الإعلام 

من إساءات لا يمت بصلة للفن السوداني الراقي.

اتحاد المهن الموسيقية  يفصل عشة الجبل

الطيب عبد الماجد:
الانتشار الحقيقي لا يتحقق 

بمجرد اللحاق بموجة 
»الترند«

لن يصنع له بصمة ما لم 
يحافظ على خصوصيته 

السودانية.

المرأة السودانية تجسد ألمها فوق مسرح الحربالمرأة السودانية تجسد ألمها فوق مسرح الحرب
تناولت الأعمال المقدمة في مراكز الإيواء قصصاًً عن أوضاع النساء والفتيات ونضالهن
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{ متابعات - »فويس«

< غيــب المــوت يــوم الخميس 25 ســبتمبر الفنــان إدمون 
منير في القاهرة، وأقيمت الصلاة ومراسم الدفن أمس الجمعة 

بكنيسة مارجرجس في هليوبوليس.

وُُلــد الفنــان الراحــل فــي الخرطــوم بحــري بحــي الأملاك، 
وتلقــى تعليمه بمدرســة الكلية القبطية والمدرســة الإنجيلية، 
ثــم درس الخــط العربــي بالمعهــد الفنــي )الذي أصبــح لاحقاًً 
جامعــة الســودان(. حصل على دبلومين في الفنون والرســوم 
المتحركــة والخدع الســينمائية من ألمانيــا الغربية في عامي 

1972 و1983 على التوالي.

)ادمون منير( ريشــة إبداع فنية تمشي على قدمين.. خطاط، 
رســام وكاريكاتيرســت، أظهر موهبة مبكرة واحترافية تشــهد 
لــه معظم شــعارات برامج التلفزيون القومــي.. كان من الرعيل 
الأول الذيــن لهــم الفضــل فــي تأســيس التلفزيون منــذ العام 
1963.. أول شــعار رســمه في عام 1969.. 
أبدع في برنامــج جنة الأطفال بالتلفزيون 
منــذ بدايته، وقد عاد ليتحــف أحباب الله 
بروائعــه بعد مــا أمتع المشــاهدين ردحاًً 
مــن الزمــن بإبداعــات البرامــج الخالــدة 
المحفوظــة )خــد وهــات، تحــت الأضواء، 
أجمــل تعليــق فــي فرســان فــي الميــدان، 

استاند باي(.

اكتشــف مدرس التربية الفنيــة بالكلية 
القبطية موهبته عندما رسم طبقاًً سودانياًً 
بألوانه الزاهية. كانت بدايته العملية كخطاط في سوق بحري، 
حيث كان ينفذ لوحات للمحلات التجارية بعد أن زوده أستاذه 
بــالأدوات تشــجيعاًً لــه، وعاصر فــي تلك الفتــرة الخطاط عبد 

المجيد.

التحــق إدمون منير بالتلفزيون الســوداني فــي 23 نوفمبر 
1963، بعــد عــام واحد مــن بداية بثه بســطح فندق المســرح 
القومي أم درمان. دخل التلفزيون بمســاعدة جاره عبد المنعم 

طاطــاًً منديل )مشــرف قســم الديكور آنذاك( ليعمل 
ومصمماًً لشعارات البرامج. 

هــو  شــعاره  صمــم  برنامــج  أول  كان 
برنامــج »مقــابلات« الذي يقدمه الشــاعر 

سيف الدين الدسوقي.
بشــعارات  مســاهماته  تميــزت 
بصريّّــة مبتكــرة أصبحت جــزءاًً من 
ذاكــرة المشــاهدين، مثــل شــعارات 

»سهرتنا الليلة« و»لحظات«. 
ولمكافحة الرتابة، طور فكرة تحويل 
الشعارات الثابتة إلى رسوم متحركة..

 أبرز أعماله
< رقصة العروس السودانية.

< الطفل الصياد الذي يخرج حروف السهرة 
من البحر.

< رقصــة الفتاتيــن )دويتــو( وشــعار القط 
والفأر.

< تحريك شعار نشرة الأخبار المسائية، حيث 
تدور الورقة حول مجسم الكرة الأرضية.

وقد مثلت هذه الأعمال ســبقاًً فنياًً وإعلامياًً 
جعــل التلفزيون الســوداني الأكثــر تطوراًً في 

هذا المجال عربياًً وإفريقياًً في وقتها.
يعد برنامج »خد وهات« من أشهر إنجازاته، 
حيــث قدم مفهوماًً جديــداًً يعتمد على عدم 
ظهــور المقدم إلا في البدايــة والنهاية، 
مع الاعتماد على الرســوم المتحركة 
والكاريكاتيــر وأســئلة متنوعة لا 
تتكرر. استضاف البرنامج نجوم 
السودان مثل عمر الشاعر وعبد 
العزيــز محمد داؤود، ونجوم 
مصــر مثــل هانــي شــاكر 
وليلــى طاهر والرســام 

حجازي.

اتجــه لاحقاًً إلى فــن الكاريكاتير، معالجــاًً قضايا المجتمع 
برؤيــة هادفة. نشــر أعمالــه في صحف ومــجلات مرموقة مثل 
»أنباء الســودان« و«الثورة« و«الصحافة«، إلى جانب صحفيين 
كبار. وكان أول كاريكاتير ينشر له في سبعينيات القرن الماضي 
فــي جريدة »الصحافــة« ضمن حملة للقضاء على القطط، حيث 

صور فئراناًً تحمل لافتة كتب عليها »قراركم أثلج صدورنا«.
تعــاون مــع تلفزيون أبوظبــي عام 1983، حيــث قدم خبرته 

الطويلة كخير سفير لفنه ووطنه.

اتصف إدمون منير بســخريته اللاذعة وخياله الواسع، مما 
جعله كاريكاتيرياًً ناجحاًً. أصدر كتابه الأول »كاريكتيرات« في 

مارس 2012، لخص فيه خبرة 45 عاماًً في الرسم.

تكريمه
تــم تكريمه فــي احتفــالات التلفزيون باليوبيــل الذهبي في 
2012 وتم تكريمه في ديســمبر الماضي 2019 خلال احتفالات 
الســودان باليوبيل الذهبي لاتحاد إذاعات الدول العربية.. كما 

كرم في احتفال »الآسبو« بالخرطوم.. وحصل على:

<  الميدالية الذهبية من حقوق الملكية الفكرية في جنيف
< نوط الجدارة من الرئيس جعفر نميري.

< وسام الآداب والفنون من الرئيس عمر البشير.

كان شقيقه الأكبر إدوارد منير حارس مرمى مميزاًً، 

ولعب لفريق الأمير البحراوي في ستينيات القرن الماضي

البرامج
أبدع في العديد من البرامج الخالدة المحفوظة :

< خد وهات.
< سهرتنا الليلة.

< جنة الأطفال.
< تحت الأضواء.

< أجمل تعليق في فرسان في الميدان.
< استاند باي.

إدمون منيرإدمون منير
ملأ الشاشة فرحاًً وبشاشة .. رحيل رائد فن الرسوم المتحركة 

ريشة إبداع .. مشت على قدمين
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{ لندن - »فويس«

< يســتعد المؤلفون والمؤلفات الســودانيون 
المقيمــون في المملكة المتحــدة لإطلاق المعرض 
الأول للكتــاب الخــاص بإصداراتهــم، وذلــك يوم 
السبت 27 سبتمبر 2025 في العاصمة البريطانية 

لندن، بمقر 
Abrar House، 45 Crawford Place، 

W1H 4LP. 
ويفتتــح المعرض أبوابه للجمهور من الســاعة 

الرابعة عصراًً حتى العاشرة مساءًً.

يهــدف المعــرض إلى تشــجيع عــادة القراءة 
وإيجــاد منصــة للتواصل المباشــر بيــن الكُُتّّاب 
والقــرّّاء. وســيكون للــزوار فرصــة الاطلاع على 
أحدث الإصدارات باللغتيــن العربية والإنجليزية، 
واقتناء ما يرغبون من كتب، إضافة إلى الانخراط 
في نقاشــات ثنائيــة وجماعية مــع المؤلفين حول 

أعمالهم وتجاربهم الأدبية.
ويشــارك فــي المعــرض 26 مؤلفاًً في شــتى 
ضروب المعرفة، من أدب لتاريخ وعلوم سياســية 
وقانــون وغيرهــا، لا ســيما موضوعــات متعلقــة 

بتاريخ السودان الحديث.

برنامج ثري

مــن  سلســلة  المعــرض  برنامــج  ويتضمــن 
المحاضــرات والحوارات المفتوحــة التي تتناول 
قضايــا المؤلفين وتحديــات النشــر، إضافة إلى 
جلســات خاصــة عــن تطــور الروايــة والقصــة 
القصيرة الســودانية وكتّّابها فــي المهجر. ويأمل 
المنظمون أن يشــكّّل الحدث فضــاءًً مُُلهماًً لتبادل 

الأفكار والتجارب بين المبدعين والجمهور.

دعوة عامة

دعــت لجنــة تنظيــم المعــرض جميــع أفــراد 
الجاليــة الســودانية والمهتميــن بالشــأن الثقافي 
إلــى الحضور، مؤكدة أن الدخول مفتوح للجميع، 
وأن الفعاليــة تمثــل فرصــة نــادرة للتعــرف إلــى 
تجارب الكتاب السودانيين المقيمين في بريطانيا 

والاحتفاء بمنجزهم.

يشارك في المعرض 26 مؤلفاًً في شتى ضروب المعرفة

سودانيون يطلقون أول معرض كتاب لإصداراتهم في لندن

{ القاهرة – أمل خريف 

< نظّّــم منتــدى الشــعراء الســودانيين 
بمصر بالتعاون مع بيت الشــعر ومؤسســة 
يســطرون للطباعة والنشــر أمســية شعرية 
رقــم )46( بعنــوان »دور الإعلام المصــري 
تجــاه المثقــف ومــاذا يريــد مــن المثقــف 
الســوداني«، وذلك بمقر المؤسســة بفيصل 

– المطبعة.

أدار المنصة الشاعر يوسف عبد الرضي 
الشــيخ، بمشــاركة الشــاعر أحمد السندباد 
والإعلامية ســلوى زكري، التــي تناولت في 
حديثها دور الإعلام في تشكيل الوعي العام 
والتحديــات التي تواجهــه، أبرزها الهيمنة 
المفبركــة،  الأخبــار  وانتشــار  السياســية 
مؤكــدة أن الانفتــاح الرقمــي أتــاح للمثقف 

مساحة واسعة لنشر إبداعاته.
كمــا أشــارت زكــري إلــى عمــق العلاقة 

والتــي  والســودان،  مصــر  بيــن  الثقافيــة 
تعززت بوجود الجالية السودانية في مصر 

وتنوعها الثقافي.
شــهدت الأمســية حضور عــدد كبير من 
يتقدمهــم  والفنانيــن،  والأدبــاء  الشــعراء 
الشاعر محمد إســماعيل الرفاعي، والشاعر 
الطاهــر  أحمــد  والفنــان  خوجلــي،  زاهــر 
الصافــي، إلــى جانــب نخبة مــن المهتمين 

بالشأن الثقافي السوداني والمصري.

{ كسلا - عبد الله ود الشريف

< أكــد نائــب والــي كــسلا وزيــر التنميــة 
الاجتماعية الأســتاذ عمر عثمــان آدم أن الإعلام 

شريك أصيل في معركة الكرامة.

وتعهــد نائــب الوالــي خلال لقائــه بمكتبــه 
وفــد رابطــة الصحفييــن الوافديــن لولاية كسلا 
– بحضــور أمين ديوان الزكاة بالولاية الأســتاذ 
حامــد أحمــد حامــد – باســتمرار دعــم الولايــة 
للرابطــة  البــارز  بالــدور  مشــيداًً  للإعلامييــن، 
فــي دعــم معركــة الكرامــة وتقديــم المبــادرات 
المجتمعية وإبراز أنشــطة الولاية عبر وسائلهم 

الإعلامية ومنصاتهم الإلكترونية المختلفة.

وأكد أن الولاية استفادت من جميع الكفاءات 
الوافدة في تنشــيط الخدمــات والاقتصاد، حيث 

تركــوا أثــراًً واضحــاًً فــي مجالــي الاســتثمار 
والتجــارة. وأوضح أن الولاية شــهدت مبادرات 
تنمويــة بمشــاركة الوافديــن، مــن بينها إنشــاء 
مستشفى القلب بمبادرة من أطباء من الخرطوم، 

مما يعكس روح التعاون والشراكة.

واعترف عثمان بالانعكاسات السلبية للحرب 
علــى شــريحة الصحفييــن كغيرهم مــن الفئات 
الأخرى، ووعد بتقديم العون الممكن بالتنســيق 
مــع أمين ديــوان الزكاة بالولاية. وجــدد التأكيد 
علــى وقوفــه إلــى جانــب الصحفييــن لمواجهة 
التحديــات، مشــيراًً إلــى أن ولايــة كــسلا تولي 
اهتماماًً خاصــاًً بقضايا التنمية وتمكين المرأة 
ورعايــة الطفولــة والســكان، في إطــار جهودها 

للحد من الفقر وتحسين جودة الحياة.

من جهته، أشــاد أمين ديــوان الزكاة بالولاية 

حامــد أحمــد حامــد بــدور أعضــاء الرابطة في 
خدمــة المجتمــع، مؤكــداًً أن الصحفييــن ظلــوا 
داعميــن لمشــاريع الديــوان مــن خلال تغطيــة 

أنشطته المختلفة.

من جانبه، قال رئيــس الرابطة زاهر منصور 
إن اللقــاء يأتــي فــي إطــار إطلاع نائــب الوالي 
علــى المشــاريع التي نفذتهــا الرابطة وخططها 
المستقبلية، مشيداًً بدور حكومة الولاية في دعم 

برامج الرابطة. 
وأوضح أن هذه المشــاريع انعكســت إيجاباًً 
على الأعضاء وأسرهم، معرباًً عن الاستمرار في 
تنفيذ المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.

كما امتدح الجهود التي تبذلها وزارة التنمية 
الفقيــرة  بالشــرائح  واهتمامهــا  الاجتماعيــة 

وبرامج الحد من الفقر وتنمية المجتمعات.

منتدى الشعراء السودانيين بمصر يقيم 
أمسية شعرية حول الإعلام والمثقف السوداني

نائب والي كسلا للصحفيين: »الإعلام شريكنا في معركة التنمية«نائب والي كسلا للصحفيين: »الإعلام شريكنا في معركة التنمية«

{ بورتسودان - )سونا(

والإعلام  الثقافــة  وزيــر  أصــدر   >
والســياحة، الأســتاذ خالد الأعيسر، قرارًًا 
بتشــكيل لجنة لمتابعــة وتنفيذ توصيات 
ورشــة مناقشــة مقترحــات تعديــل قانون 
الصحافــة والمطبوعات الصحفية لســنة 
2009، والتــي عُُقــدت في مايــو الماضي، 
برئاســة الأســتاذة ســمية الهــادي، وكيلة 
الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة 
العــدل  بــوزارة  التشــريع  إدارة  ورئيــس 
رئيســاًً مناوبا وعضويــة عدد من الجهات 

ذات العلاقة.
 ويأتي القرار استنادًًا إلى التوصيات 
الصــادرة عــن الورشــة المنعقــدة بتاريخ 
26–27 مايــو 2025، تحــت شــعار: »حرية 
إعلاميــة بمعاييــر مهنيــة«، وبالنظــر إلى 
أهميــة هذه التوصيات فــي تطوير البيئة 
الممارســة  وضبــط  للإعلام،  التشــريعية 
الصحفيــة بمــا يحقق التــوازن بين حرية 
التعبيــر ومتطلبات الأمن القومي وحماية 

قيم المجتمع. 
المهــام  علــى  القــرار  نــص  وقــد 

والاختصاصات التالية للجنة:

: محور  السياسات العامة أولًاا

إعداد خطة تنفيذية لتبني مبادئ مهنية 
تــوازن بيــن حريــة الصحافــة ومتطلبات 

الأمن القومي وحماية الخصوصية.
تقديــم مقتــرح لإنشــاء مجلــس مهني 
مســتقل لتنظيم النشــاط الصحفي، يشمل 

الإعلام والنشر الإلكتروني.
صياغة اســتراتيجية وطنيــة متكاملة 
السياســات  تشــمل  الإلكترونــي  للنشــر 

والنظم وآليات المراقبة وجودة المحتوى
وضــع تصــور عملــي لمواجهة خطاب 
الكراهية وتعزيز الــسلام الاجتماعي عبر 
وسائل الإعلام ووسائط النشر الإلكتروني

ا: محور التشريعات  ثانًيً
والمعايير المهنية

الصحافــة  لقانــون  شــاملة  مراجعــة 
والمطبوعات لسنة 2009، وتقديم مسودة 
قانون جديد يســتوعب التطورات التقنية 

والمهنية.
اعتماد تعريف موسّّع للصحفي يشمل 
صانعــي المحتوى الرقمــي وفق ضوابط 

مهنية

الإلكترونيــة  الصحافــة  تضميــن 
التعريــف  ضمــن  الإخباريــة  والمواقــع 
الحســابات  اســتثناء  مــع  القانونــي، 
لحمايــة  آليــات  ووضــع  الشــخصية، 

الصحفيين.
إعداد منظومة تشــريعية تنظم الإعلام 

الإلكتروني وتحدد ضوابط ممارسته.
إنشاء آلية تنسيقية دائمة بين الجهات 

المعنية بالنشر الإلكتروني.
لترخيــص  واضحــة  معاييــر  وضــع 
الصحــف والمواقــع الإلكترونيــة وربطها 

بجودة الأداء والمحتوى.
تطويــر آليــات التحقــق مــن الأخبــار 

لمكافحة الشائعات وتعزيز الموثوقية.

ثالثًًا: محور التدريب والتأهيل

 إعداد برامــج تدريبية للصحفيين في 
مجالات الأمن القومي والقضايا الوطنية.

تخصيــص مــوارد لتطويــر الصحافة 
الإلكترونيــة عبــر برامــج تدريبيــة تقنية 

ومهنية.
دعم الابتــكار والإبداع الصحفي وربط 
التدريب بخطط إعادة إعمار السودان بعد 

الحرب.

سلطات اللجنة وأولوياتها
للجنــة صلاحية تشــكيل لجــان فرعية 
متخصصة في كل محور، والاستعانة بمن 

تراه مناسبًًا لإنجاز مهامها.
تركــز اللجنــة فــي بدايــة أعمالها على 
مراجعــة قانــون الصحافــة والمطبوعات 

وإعداد مسودة قانون جديد.
ترفع اللجنة تقارير دورية شــهرية إلى 

الوزير حول سير أعمالها.

تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات
ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات

 

{ بورتسودان - )سونا(

< عيــن الســيد رئيس الــوزراء الدكتور كامل إدريس الاســتاذ عمر 
الجزلي مستشــــارا بالهيئة العامـــــة للتلفزيون بناءا علي توصية من 

وزير الثقافة والإعلام والــــسياحة الأســتاذ خالـــد الإعيسر.

يذكر إن بداية الإعلامي الدكتور عمر الجزلي مشــواره الإعلامي في 
العمل بالإذاعة الســودانية كانت في عام 1967 ميلادي. عمل الإعلامي 
عمــر الجزلــي فــي التلفزيون وقدم الكثيــر من البرامــج والأخبار.. وله 

سيرة حافلة بالعطاء والتميز.

تعيين عمر الجزلي 
مستشارا بالهيئة 
العامة للتلفزيون

{ القاهرة - »فويس«

< فــازت الصحفيــة الســودانية ســلمى عبــد 
العزيــز، عضــو نقابــة الصحفييــن الســودانيين، 
بجائــزة محمد حســنين هيكل للصحافــة العربية 
لعام 2025 عن تغطيتها المتميزة لتداعيات الحرب 

في السودان.

وجاء هــذا الفوز عــن تحقيقها الاســتقصائي 
الــذي أعدته لصالح قناة CNN تحت عنوان: “10 
أشهر من القتال و’كارثة جوع’ تقترب بالسودان”. 
كشــف التحقيــق عــن واحدة من أقســى تداعيات 
الصــراع، حيــث يتم بيع المســاعدات الإنســانية 
المنقذة للحياة في الســوق الســوداء، بينما يواجه 

الملايين خطر المجاعة.

وأشادت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان 
لهــا بهــذا الإنجاز، معتبــرةًً إياه تقديرًًا مســتحقًًا 
ـًا بالجهــود والتضحيات  للزميلــة ســلمى واعتراف�
التي يقدمها الصحفيون السودانيون لنقل الحقيقة 

في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وأضافــت النقابــة أن هــذا الفــوز يؤكــد قدرة 
الصحفييــن الســودانيين علــى العمل فــي أحلك 
الظروف والمنافســة بقوة على الســاحة العالمية، 
الصحفيــات  بإنجــازات  فخرهــا  عــن  معربــة 
الإعلامــي. المشــهد  وتصدرهــن  الســودانيات 

منتجات سودانية تقليدية

الصحفية السودانية سلمى عبد العزيز  تفوز
 بجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية

{ الرياض- »فويس«

< أبرقت جمعية الصحفيين الســودانيين في المملكة العربية 
الســعودية إلى مقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز، وصاحــب الســمو الملكــي الأمير محمد بن ســلمان 
بــن عبدالعزيز ولي العهد مهنئة بمناســبة اليــوم الوطني الخامس 
والتسعين للمملكة العربية السعودية، ومعربة عن أصدق الأمنيات 

للمملكة حكومة وشعباًً بالرخاء والازدهار.
وقال رئيس الجمعية د. حســين حســن حســين: »يسر جمعية 
الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية أن تبعث إلى 
مقامكم السامي الكريم أصدق التهاني القلبية وأخلصها بمناسبة 
اليــوم الوطني الخامس والتســعين لبلدنا الثانــي المملكة العربية 

الســعودية”، مشــيراًً إلى “تضحيات الملك المؤســس عبدالعزيز 
بــن عبدالرحمن –رحمه للــه- وصحبه الميامين لرفع راية التوحيد 
خفاقًًا، وبسط الأمن والأمن في بلد الحرمين الشريفين، وخدمتهما 

بإخلاص وتفانٍٍ، ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار«.
وأضــاف رئيس جمعيــة الصحفيين الســودانيين: “أننا نحن 
أبنــاء الســودان لا يســعنا إلا أن نثمــن بــكل التقديــر والامتنــان 
العظيميــن ما نجده فــي هذا البلد الطيب أهله مــن فيض الحفاوة 
وحســن الضيافة، ولا نستطيع أن نوفيه حقه من الشكر والعرفان 
للدور العظيم لقيادته الرشــيدة ولحفاوة شــعبه بالســودانيين في 
ظــل الحــرب اللعينة؛ عملًاً بــروح الإسلام الذي يحمــل رايته إلى 
يــوم يبعثون إن شــاء الله”، داعياًً اللــه أن يديم على المملكة أمنها 

واستقرارها.

الصحفيون السودانيون يهنئون المملكة
 بيومها الوطني ويثمنون دورها
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{ متابعات - »فويس«

<  فــي قلــب مدينــة الشــارقة، يلمــع اســم المركــز 
الاجتماعــي الثقافــي الســوداني كأكثــر مــن مجــرد مقر 
يجمع أبناء الجالية، بل كـ منارة عطاء وإنسانية صنعت 
لنفســها مكانة في قلوب الســودانيين والإماراتيين على 

حد سواء
المركــز الــذي وُُلــد كفكــرة اجتماعية، تحــول بمرور 
الســنوات إلى مؤسســة متكاملة حملت على عاتقها دعم 
السودانيين في الغربة، خصوصًًا مع اشتداد الحرب في 
السودان، ليصبح بالنسبة للكثيرين وطنًًا مصغرًًا يوفر 

الأمان والانتماء.

عطاء يتجاوز الحدود
تنظيــم فعاليــات ثقافيــة تحيــي التراث الســوداني 

وتربط الأجيال الجديدة بجذورها
مبــادرات إنســانية لمســاندة الأســر المتضــررة من 
الحــرب. شــراكات فاعلــة مع حكومة الشــارقة لتســهيل 

شؤون الجالية السودانية

الوجوه وراء النجاح

يقــف خلف هذا العمل الكبيــر مجموعة طيبة بقيادة 
الأســتاذين عمــر خوجلــي ومرتضــى الزيلعــي، ومعهم 
كوكبة من الشباب الذين جعلوا من نكران الذات وخدمة 

الآخرين رسالة حياة.
عملوا بصمت وإصرار، حولوا التحديات إلى فرص، 
وأثبتوا أن الغربة يمكن أن تكون وطنًًا عامرًًا بالتكافل.

مدرسة السودان الخاصة:  ثمرة العطاء
أحــد أبرز إنجازات المركز تمثل في إنشــاء مدرســة 
الســودان الخاصة بالشــارقة خلال 72 ساعة فقط، بدعم 
مباشــر من صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن 
محمــد القاســمي. المدرســة أصبحــت صرحًًــا تعليميًًا 
مجانيًًــا يفتح أبوابه لأبناء الجالية، ويجســد الشــراكة 

الصادقة بين السودان والإمارات.

رسالة إنسانية خالدة
قصة المركز تؤكد أن الوطن لا يســكن في الجغرافيا 
وحدهــا بل في القلــوب، وأن العطاء عندما يكون صادقًًا 

يبقى خالدًًا في ذاكرة الشعوب.
لقد نجــح المركز الاجتماعي الثقافي الســوداني في 
أن يكــون بيتًًــا جامعًًــا للجالية وملحمة عطــاء تتناقلها 

الأجيال.

المركز السوداني في الشارقة ..  الوطن
لا يسكن في الجغرافيا وحدها بل في القلوب 

{ متابعات - »فويس« 

< شــارك المستشــار الثقافي بســفارة الســودان 
بالقاهرة د عاصم احمد حسن، في أعمال المنتدى الاول 

للتصميــم بجامعة بدر والذي عقد الأربعاء الماضي في 
مقر الجامعة بمدينة بدر.

و قدم الســيد المستشــار الثقافــي د عاصم احمد 
حســن ، كلمــة نيابة عن ســعادة الســفير عمــاد عدوي 

- ســفير الســودان بالقاهــرة ، نــاقلا تحياتــه ودعمــه 
لكافــة الأنشــطة الثقافية التي تهدف إلى تعزيز جســور 
التواصــل والأخــوة بيــن الســودان ومختلــف الثقافات 
الأفريقية ، حيث اســتعرض امكانات السودان الزراعية 

والمعدنيــة، وحضــارة الســودان ومــا أســهمت به في 
الإقليــم والعالــم، مشــيدا بتجربة جامعة بــدر التعليمية 
وانخراطها في أنشــطة ثقافية تســهم في تعزيز اواصر 
التعــاون والتواصــل بيــن مختلــف الشــعوب ، مجددا 

التطلــع إلــى توطيد الشــراكات بين مختلــف الجامعات 
الســودانية ونظيرتهــا المصريــة بما يســهم فــي تبادل 
الخبــرات والبحــوث العلميــة دعما لمســيرة التعليم في 

البلدين الشقيقين .

القاهرة: سفارة السودان تشارك في المنتدى الأول للتصميم بجامعة بدر 

{ فيينا - عبد الكريم البليخ
- »العرب«

الســودانية  الكاتبــة  اعتلــت  حيــن   >
غادة حســين موســى منصــة “البيــت العربي 
النمســاوي للثقافــة والفنــون” فــي فيينا، كان 
الحضور علــى موعد مع حكاية لا تقتصر على 
الســيرة الذاتيــة وحدهــا، بــل تتجاوزهــا إلى 
شــهادة إنســانية تحمل وجع المنفى وأســئلة 
الهويــة وتحديات الاغتــراب. كتابهــا “كنداكة 
علــى نهر الرايــن” ليس مجرد نــص أدبي، بل 
مرآة تعكس ســيرة امرأة سودانية حملت إرث 
الكنــداكات، وجعلت مــن حياتها نصا مفتوحا 

على ذاكرة الوطن وأوجاع الهجرة.
أدار النــدوة بنجــاح لافــت الروائــي إيــاد 
حســن رئيس اللجنة الأدبية في البيت العربي 
النمســاوي، كمــا وصفــت الدكتــورة إشــراقة 
مصطفى الكتاب بأنه إعادة لكتابة سير النساء 
في ســياقاتهن التاريخيــة والاجتماعية، تماما 
كما عبّّرت الكاتبة الأفرو – أميركية مايا أنجلو: 
“ليس هناك ألــم أكبر من أن تحمل امرأة قصة 
حبيســة دون أن تُُــروى”. بهــذا المعنــى، جاء 
العنوان رمــزا للمرأة الســودانية التي جمعت 
بين الحكمــة والصلابة، وبين النيــل والراين، 

بين الجذور والاغتراب.

شغف يصنع إنجازا
مفعمــة  مكثفــة،  بلغــة  مكتــوب  الكتــاب 
بالاقتباســات والرموز، وفيــه يتداخل الخاص 
التوثيــق  مــع  الشــخصية  الســيرة  والعــام، 
الاجتماعــي، والذاكــرة الفرديــة مــع التاريــخ 
الجمعــي. غادة لا تروي تفاصيــل طفولتها في 
الســودان أو إقامتها في الســعودية وهجرتها 
إلى هولندا فحســب، بل تستحضر أيضا روح 
الأحياء الســودانية، عادات البيوت والأسواق، 
خلفيــة  شــكّّلن  اللواتــي  النســاء  وحكايــات 
وجدانية لســفرها. إنّّه نص يشــتبك مع قضايا 
الانتمــاء والهويــة، ويفضــح وجــع الاغتــراب 
ومــا يرافقــه من صــراع داخلــي بيــن التقاليد 

والحداثة.منتجات سودانية تقليدية
ثلاثــة  بيــن  ســيرتها  غــادة  كتبــت  لقــد 

مجتمعات متباينة: السودان بجذوره وعاداته، 
والســعودية بتجربة الغربة الأولى، ثم هولندا 
التي مثّّلت منعطفا جديدا حيث اصطدم الحلم 
بواقــع قــاس. تســع ســنوات عاشــتها بوضع 
غيــر قانوني بعد رفض طلــب اللجوء المتكرر. 
كان ذلــك امتحانا للنفــس وللإرادة، لكنه أيضا 
صقل شخصيتها، وحوّّل الرفض إلى درس في 
الصبر والمثابرة. لم يكن اللجوء هدفا لها، بل 
وســيلة عبور إلى حياة جديدة، ومع ذلك صار 
محطة مؤلمة شكّّلت أساسا لتحوّّلها من لاجئة 
تبحــث عــن مــأوى إلى امــرأة مهاجــرة تصنع 

أثرها في المجتمع الجديد.
ورغــم تلــك المعانــاة، لم تكن وحيــدة. فقد 
وجــدت دعمــا مــن جهــات رســمية ومنظمــات 
مجتمــع مدنــي فــي هولنــدا، منحتهــا العــون 
المــادي والمعنــوي، وفتحــت أمامها بصيص 
أمــل فــي نهايــة النفــق. هنــاك بــدأت رحلتها 
الحقيقيــة: مــن امرأة تكافــح من أجــل البقاء، 
إلى ناشطة إنسانية تحمل على عاتقها قضايا 
المــرأة والطفــل، وتثبــت أن الإرادة قادرة على 
تحويــل الألــم إلــى قــوة، والغربــة إلــى فرصة 

للانطلاق.منتجات سودانية تقليدية
غــادة لم تكتــف بكتابــة ســيرتها في نص 
أدبــي، بــل صنعت مــن حياتها ســيرة موازية 
فــي الواقــع. أسســت الجاليــة الســودانية في 
مدينة دلفت الهولندية، وكانت أول رئيسة لها. 
مــن خلال هــذا الدور، نجحت فــي جعل صوت 
الســودانيين مســموعا، وربطت بيــن ثقافتهم 
وفضــاء المجتمع الهولندي. لــم يكن المنصب 
تشــريفا، بل اختبارا لإرادتهــا، ومجالا لإثبات 
قدرتها علــى القيادة في بيئة متعددة الثقافات 
والتحديات. تؤمن غادة بأن الشغف هو الوقود 
الحقيقي للحيــاة. لم تكن لديها ظروف مثالية، 
بــل على العكــس، أنجــزت معظــم أعمالها في 
أقســى لحظــات حياتهــا، بلا إقامــة قانونيــة، 
بلا وضوح للطريــق، لكنها امتلكت ذلك الدافع 
الداخلــي الــذي يقــول “لديــكِِ مــا تقدمينه فلا 
تتوقفي”. الشــغف عندها ليس مجرد إحساس 
عابر، بل هو البوصلة التي تدفعها إلى تخطي 
منطقــة الراحــة، حيث يبدأ التغييــر الحقيقي.

منتجات سودانية تقليدية

جهودها الإنسانية لم تمر مرور الكرام. فقد 
حُُفر اسمها على طوبة ذهبية في شوارع مدينة 
دلفت تكريما لعطائها، ووضعت صورتها على 
غلاف مجلــة أميركية تقديرا لدورها في حماية 
الأطفال بالسودان، كما نالت جوائز عدة، بينها 
جائــزة القيادة في التعليم مــن الهند، وجائزة 

القوة للمشاركة في المجتمع الهولندي.
لكــن وراء كل هذه الإنجــازات تبقى القصة 
الأساســية: قصة امرأة عبرت من ضفاف النيل 
إلــى ضفــاف الرايــن، حاملــة فــي قلبهــا روح 
الكنداكــة. لم تستســلم أمام جــراح الغربة ولا 
قســوة الرفــض، بــل جعلت مــن المنفى منصة 
للانــطلاق، ومــن الهويــة الســودانية جســرا 
للتواصل مع الآخر. تقول “لم أولد ملكة، لكنني 
ولدت بــروح كنداكة… وســرت بها من ضفاف 

النيــل حتى ضفاف الراين، أزرع أثرا وأحملها 
فــي قلبي كراية لا تنكســر”.منتجات ســودانية 

تقليدية
فــي كل محطــة من محطــات حياتها، كانت 
غــادة حســين موســى تحمــل حقيبــة أكبر من 
الســفر، حقيبة مليئة بالمســؤولية، بالانتماء، 
وبإصــرار علــى أن يكــون للمــرأة الســودانية 
مكانها الذي يليق بها. بدأت خطواتها في عالم 
العمل من مطار ســخيبول الدولي بأمستردام، 
حيث عملت مساعدة في إدارة عمليات الركاب، 
هــي  الصغيــرة  التفاصيــل  إدارة  أن  لتتعلــم 

أساس النجاحات الكبرى.
ومــن هنــاك إلــى الخرطــوم، حيــث تولــت 
منصــب مشــرفة استشــارية لشــركة كليــن آند 
كليــن للخدمــات، ثم إلــى لاهاي، حيث شــغلت 

وظيفة مساعدة المدير التنفيذي لوكالة “سبا/ 
ويســترن يونيــون”، قبل أن تنطلــق باحثة في 
مجال التســويق بيــن هولندا وشــمال أفريقيا 
والشرق الأوسط. لكن غادة لم تكتفِِ بالوظائف، 
بــل جعلــت من تجربتهــا المهنية جســرا نحو 
العمــل المجتمعــي. ففي عــام 2011، كانت من 
المؤسســين الأوائــل للجاليــة الســودانية في 
مدينــة دلفت الهولنديــة، لتفتح فضــاءًً جامعا 
يربط الســودانيين بجذورهم، ويقــدّّم ثقافتهم 
للمجتمــع الجديد. من هناك، بدأت رحلة طويلة 
مــن المبادرات: توســيع برنامج “جســدي هو 
جســدي” لحماية الأطفال في السودان، تدريب 
المتطوعين في المدارس والمعسكرات، تنظيم 
حملات توعية للنساء والأسر عن حقوق الطفل 
ومكافحــة الفقــر، والمســاهمة في مشــروعات 

بلدية دلفت، من القيادة النسائية إلى الأنشطة 
الثقافية المتعددة.منتجات سودانية تقليدية

وبيــن دفتي كتبهــا ومقالاتهــا، كانت غادة 
تنســج رؤيتهــا. كتبــت عــن الطفــل والمــرأة 
والسلام المجتمعي، ونشرت خواطرها الأدبية 
ونصوصهــا علــى منصات متعــددة، لتؤكد أن 
الكلمــة حيــن تخــرج من قلــب صــادق تصبح 

رسالة تتجاوز حدود الزمان والمكان.

كنداكة تصنع أثرا
أمــا دراســتها الأكاديميــة، فقــد أضافــت 
إلى مســيرتها بعــدا آخــر. نالــت بكالوريوس 
إدارة الأعمــال الدولية ـ تخصص المســاعدات 
والتنميــة الدولية من جامعة روتردام، وأكملت 
ما قبل الماجستير في اللوجستيات بالجامعة 
نفســها، وشــاركت في برامج لتطويــر الأعمال 
بشــمال أفريقيــا، إلــى جانــب مشــاركاتها في 
 WHO مؤتمرات دولية مع منظمات كبرى مثل

وUNDRR ومعهد السلام الأميركي.
هذا الجهد لم يمر من دون تكريم. فقد نُُقش 
اسمها على طوبة ذهبية في أحد شوارع مدينة 
دلفــت تخليــدا لعطائهــا، واحتفــى بها متحف 
برينســنهوف كرمز للإلهام والريادة النسائية، 
بينمــا تصدرت صورتهــا غلاف مجلة أميركية 
إنسانية تقديرا لمساهمتها في حماية الأطفال 
بالســودان. كمــا نالــت لقــب ســفيرة للنوايــا 
الحســنة، واختيــرت مديــرة إقليميــة لبرنامج 
“جسدي هو جســدي”، وفازت بجائزة القيادة 
فــي التعليم من الهنــد، وجائزة القــوة لتعزيز 
المشــاركة في المجتمع الهولنــدي، إلى جانب 
درع تقديــر من ولاية القضارف لدورها في دعم 
معسكرات اللاجئين.منتجات سودانية تقليدية
إنها مســيرة ليست عادية، بل حكاية امرأة 
عبــرت من الوظيفة إلى الرســالة، ومن المنفى 
إلــى التأثيــر، ومــن حــدود الغربة إلــى فضاء 
الإنســانية الرحــب. حكاية كتبتهــا غادة بروح 
الكنــداكات اللواتــي حكمن الســودان ذات يوم 
بالحكمة والصلابة، وهي اليوم تواصل السير 
علــى ذات الطريــق، بيــن النيــل والرايــن، بين 
الذاكــرة والحاضر، رافعة راية لا تنكســر: راية 
المرأة القادرة على أن تصنع فرقا أينما حلت.

»كنداكة على نهر الراين« سفر بين الهوية والوطن والمنفى

غادة حسين موسى.. صوت سوداني يعبر الحدود بروح الكنداكات

{  نيويورك - »فويس«

< أعلنــت مؤسســة الأميرة غريــس – الولايات 
المتحــدة الأمريكية عن أســماء الفائزيــن بجوائزها 
للعــام 2025، والتــي شــملت 18 فائــزًًا و12 متلقيًًا 
للمكافــآت الفخريــة، في مجالات الســينما والرقص 
والمســرح. ومــن بيــن الفائزين برز اســم المخرجة 
والكاتبــة الســودانية البريطانية فاطمــة وردي، التي 
رُُشــحت للجائــزة من قبل المخرجــة إيمان زواهري 

)الحائزة على الجائزة عام 2008(.
ويمثــل فــوز فاطمــة وردي حدثًًا لافتًًا للســينما 
السودانية في المهجر، إذ تركز أعمالها على قضايا 
النزوح، والشــتات، وتجارب المهاجرين السودانيين 
والأفارقــة فــي مواجهــة الاغتراب. كما تســتلهم في 
قصصها من تراث الســرد الشــفهي النوبي، وتولي 
اهتمامًًا خاصًًا بتصوير الهوية الســودانية المسلمة 

والحياة اليومية للمجتمعات السودانية المعاصرة.
كان فيلمهــا القصير “Hair Care” بوابتها إلى 
الأضــواء العالميــة، حيــث حصــد ســبع جوائز في 
جــولات المهرجانــات، بينهــا جائزة لجنــة التحكيم 
الخاصــة فــي مهرجــان SXSW للأفلام القصيرة. 
أمــا عملها الجديد “White Musk” فقد اختير عام 
2024 ضمن مختبر Short Form Station Lab في 
قمــة مواهب برليناله، وحصل على دعم من مبادرات 
دوليــة بــارزة، منهــا زمالة بنــاء الجســور )المقدمة 
بالشــراكة بين معهد صندانــس والمعهد الإسلامي 
للفنــون،  الشــارقة  ومؤسســة  الدراســية(،  للمنــح 

وجمعية أوستن للأفلام.منتجات سودانية تقليدية

تؤكــد فاطمــة وردي من خلال أفلامهــا أن الفن 
يمكــن أن يكــون جســرًًا للتواصــل بيــن الســودان 
والعالــم، حيــث تعكــس قصصهــا التحديــات التي 
يواجههــا المهاجــرون الســودانيون، وتعيد صياغة 
صــور الهويــة الســودانية بعيدًًا عن قوالــب الحرب 

واللجوء، لتبرز جوانب الإبداع والإنسانية.
سيتم تكريم الفائزين بجوائز الأميرة غريس لعام 
2025 في حفل رســمي يقام يــوم 29 أكتوبرالمقبل 
بقاعــة بلازا فــي نيويــورك، حيــث ســتحظى فاطمة 
بفرصــة جديــدة لتقديم صوت الســودان فــي أرفع 

المحافل الفنية العالمية.

نيويورك : المخرجة السودانية البريطانية 
فاطمة وردي تحصد جائزة الأميرة غريس 2025
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{ الدوحة - »فويس«

< نظمــت جامعــة جورجتــاون في قطر لقــاء فكريــا وثقافيا 
تاريخيا بعنوان »رؤية السودان« الأسبوع الماضي، واستمر لـ ٣ 
أيام، بهدف تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها 
الســودان جــراء الحــرب المســتمرة. وقــد جمــع الحــدث علماء 
ومبدعين ســودانيين معروفين للاستفادة من سلامة الشتات في 
لفت الانتباه إلى آلاف القتلى والملايين من النازحين، إلى جانب 
تقديــم خارطة طريــق للتعافي بعد الحرب، يضمــن الحفاظ على 

الإرث الثقافي والمعرفي الغني للبلاد.
وعلــى مــدار 3 أيــام، ناقش المشــاركون كيف يمكــن للإبداع 
والمقاومة أن تتشــابك لإعادة بناء السودان، من خلال الاستثمار 
في التعليم والإنتاج الثقافي، وتســهيل عودة النازحين، وتعزيز 
القــدرات العلميــة والصناعيــة، بالإضافة إلى جمع السياســيين 
ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشــعبية النشــطة للعمل 

معا على إعادة بناء البلاد.
ولخصــت الصحفيــة المقيمــة بجامعة جورجتاون، نســرين 
مالــك، جوهر هــذا التجمــع، أن »التحدي الأكبــر كان التفكير في 
ماهية الحرب في الســودان، وتحديد ما هو السودان نفسه. فمع 
المحــو الممنهــج للذكريات الثقافيــة والآثار الماديــة والتاريخ، 
كانــت الطريقة الوحيدة للتمســك بهوية هــذا البلد هي من خلال 

رواية القصص والسرد والموسيقى والأدب والفن«.
شــهد المعــرض الافتتاحــي بعنــوان »إعــادة ســرد حكايــات 
الســودان« تدشــين كتاب جديد في »جاليري الحوش«، الذي أبرز 
العلاقة المعقدة بين الأمة وشعبها والدمار الذي سببته الحرب

وأكدت لاريسا ديانا فورمان، الباحثة في معهد أبحاث السلام 

والمنسقة المشــاركة في المعرض، أن »الفنانين هم من يفتقدون 
فــي هذه القاعــة الآن، فحضورهم محدود جــدا، وأود إهداء هذه 
اللحظة لهم. فبينما يستطيع فنهم أن ينتقل ويصل إلى الآخرين، 

يظل الفنانون أنفسهم محاصرين وغير قادرين على السفر«.
للفنــون  وأشــار يافــل مبــارك، أميــن ومديــر معــرض دارا 
بالخرطــوم، إلــى أن »الحــرب لا تحــدد معالــم فننــا. مهمتنا هي 
البحــث والتحقيــق في أنمــاط التعبير التي تمتد مــن وعينا إلى 
العالم، لأن الفن الســوداني جزء أساســي من ســرد تاريخ البلاد 

وواقعهــا، ونحن نســاهم بذلك في اســتقرار العالم الــذي بالكاد 
يرانا«.

بالنســبة إلى سوزي ميرغني، المخرجة السودانية والمديرة 
المســاعدة للإصــدارات بمركــز الدراســات الدوليــة والإقليميــة 
بجامعــة جورجتــاون في قطر، فــإن فرصة التركيــز على الحفاظ 
على الثقافة والانتماء في أوقات الحرب قدمت علاجا فعالا لحالة 
اليــأس المتفشــية، وعــن هــذا تقــول: “كان هذا المؤتمــر فرصة 
لإعــادة التأكيد علــى هويتنــا الثقافية المتجذرة فــي التجمعات 

والنشاطات السياسية والحيوية الفكرية والإبداعية التي حددت 
معالم الشعب السوداني لأجيال متعاقبة.”

ويأتــي هــذا الحــدث ضمــن سلســلة مؤتمــرات »حــوارات« 
التــي تنظمهــا جامعــة جورجتــاون في قطــر، والتــي تركز على 
الموضوعــات الأكثر إلحاحــا في يومنا هذا، ويعــد منصة مهمة 
للتضامــن الثقافــي الســوداني خلال هــذه اللحظــة الحرجة في 

التاريخ.

الفن والثقافة في مواجهة مأساة الحربالفن والثقافة في مواجهة مأساة الحرب
تجمع سوداني بجامعة جورجتاون قطر

{ متابعات - »فويس« 

< ليــس الفــن زخرفــة أو زينــة بــل شــهادة 
وتوثيــق لذاكــرة مخيطــة بالألوان، وخيال شــحذ 
بانســيابية على خط وفي مسار، هذه هي الرسالة 
التــي حملها مؤتمر »رؤية الســودان« الذي انعقد 
ضمن سلســلة »حوارات« فــي جامعة جورج تاون 
فــي قطر على مــدى ثلاثة أيام، استكشــف خلالها 
الفنانون والموســيقيون والمفكرون عمق تشــابك 

الفن والسياسة والتاريخ والخيال.
فــي إطــار البرنامــج تم تدشــين كتــاب »عودة 
رواية الســودان«، وهو مشروع فني برعاية رسام 

الكاريكاتير الســوداني خالد البيه، جاء مصحوباًً 
بمعــرض »الحــوش للفنون«، الذي ضــم مجموعة 
مــن الأعمال الفنية المتنوعة مــن الكاريكاتير إلى 

اللوحات التجريدية والصور الفوتوغرافية«.

المعــرض أيضــاًً ضــم تجــارب لفنانيــن مــن 
مختلــف الأجيــال من الرســامين وصانعي الأفلام 
والمصمميــن والطهاة، الذين اســتحضر خيالهم 
الماضي الممزق والمســتقبل الذي لا يزال ممكناًً، 
كمــا يقول الباحــث الثقافي والمنســق المشــارك 
للمعــارض رحيــم شــداد »لدينــا جميعــاًً طرقنــا 

الخاصة لشرح ماهية السودان«.

ووصــف كتــاب »عودة روايــة الســودان« بأنه 
»يدور حول الخيال، إنه يتعلق بالتصور وبإنشاء 
نسخة شخصية من السودان بحسب ما يتصورها 

كل واحد من هؤلاء الفنانين«.
يضم المعرض صوراًً حية من التاريخ النوبي 
السوداني في الشمال مثل ملكات مروي النوبيات، 
إضافــة إلى ركــن القهــوة الســودانية الذي جذب 
الــزوار، حيث يســعى المعرض إلــى تقديم حوار 
حــي بيــن التــراث والجديــد. يصــف خالــد البيه 
مشــروع »رواية الســودان« بأنه »محاولة لتشكيل 
صــورة ذهنية للســودان من خلال الاســتفادة من 
ذكريــات الفنانيــن الآخريــن... تلــك الذكريــات - 

المتناثــرة والحميمية والجماعيــة – التي ظهرت 
على الجدران، في ظل غياب أصحابها«.

وترى لاريســا ديانا فورمان مــن معهد أبحاث 
الــسلام أن »من يفتقــد الآن هم الفنانــون في هذه 
الغرفــة، بالــكاد يوجد أي منهم هنــا، في حين أن 
هــذه اللحظــة متعلقة بهــم«، مؤكــدة »يمكن لفنهم 
الســفر، حتــى لــو أنهم لا يســتطيعون ذلــك، فهم 

محاصرون سواء في السودان أو بالخارج«.

الســودانية  المغنيــة  الحــدث  فــي  وشــاركت 
الســارة التــي قدمت أغنيــات ســودانية من وحي 
الثــورة، وانضمــت لها الموســيقية الفلســطينية 

هدى عصفور، إذ شــاركتا فــي تقديم أغان متعلقة 
بالســودان، تقول الســارة »كانت الموسيقى جزءاًً 
لا يتجــزأ مــن الطقوس الإنســانية حاضــرة بقوة 
بين الشــفاء والحداد والموت، إنه جزء رئيس من 
كيفية احتفالنــا بمرور الأحداث... فالأمر لا يتعلق 
بإثــارة إعجاب الآخرين، لكنه بالتعبير عن نفســك 

والقول أنا موجود«.

من المفترض أن تنتقل رحلة »عودة السودان« 
مــن الدوحة إلى لندن، في إطار تعزيز صورة الفن 
والتراث والإبداع الســوداني، عبر أشــكال الفنون 

المختلفة.

مشروع فني استضافته الدوحة برعاية رسام الكاريكاتير خالد البيه ومحطته التالية لندن

»العودة«... رؤية لإعادة تقديم الفن السوداني»العودة«... رؤية لإعادة تقديم الفن السوداني
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لاعب »NBA« ينسى كلمة مرور محفظته.. 
ثروة بيتكوين كانت معلقة منذ 2016

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

الأميركيــة  ســتاربكس  شــركة  تعتــزم   >
إغلاق مقاهيهــا ذات الأداء الضعيــف في أميركا 
الشــمالية كمــا ستســرح 900 موظــف فــي إطار 
خطــة إعادة هيكلة بقيمة مليار دولار، في الوقت 
الــذي يواصــل فيــه رئيســها التنفيــذي برايــان 
نيكول تنفيذ خطته لإنعاش الشــركة إثر إضراب 
ومقاطعة للشــركة في بقاع عديدة من العالم بعد 
أن ظهرت داعمة لإســرائيل منذ أكتوبر/تشــرين 

الأول 2023 مع بدء الحرب على غزة.
وتراجــع ســهم الشــركة 0.7% إلــى 83.66 
دولارا في أحدث تعاملات في وقت كتابة التقرير

وفي عامه الأول في المنصب، ركز نيكول على 
الاســتثمار في متاجر ســتاربكس لتقليل أوقات 
الخدمة واســتعادة بيئــة المقاهي التقليدية، مع 

تقليص عدد الموظفين الإداريين.
سجلت الشركة انخفاضًًا في المبيعات للربع 
الســادس علــى التوالي فــي الولايــات المتحدة، 
إذ تأثــر الطلب على مشــروبات )اللاتيه( باهظة 
الثمن ســلبًًا بتوجه المستهلكين نحو الانتقائية 

وتصاعد المنافسة.
وقال نيكول في رسالة إلى الموظفين: »خلال 
المراجعة، حددنا مقاهي لا نستطيع فيها توفير 
البيئــة التي يتوقعها عملاؤنا وشــركاؤنا، أو لا 
نــرى فيها مســارًًا للأداء المالي، وســيتم إغلاق 

هذه المواقع«.
تتوقــع الشــركة الانتهــاء مــن إغلاق غالبية 
المقاهــي بحلول نهاية الســنة الماليــة الحالية، 
ممــا ســيؤدي إلــى انخفاض عــدد الفــروع التي 

تديرها الشركة في أميركا الشمالية بنحو %1.
وتبدأ الســنة المالية لشــركة ســتاربكس من 
أول أكتوبر/تشــرين الأول إلــى نهاية ســبتمبر/

أيلول من العام التالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستنهي 
الســنة المالية بما يقارب 18 ألفا و300 فرع في 
جميــع أنحــاء أميــركا وكنــدا، وذلــك مقارنة مع 
18 ألفــا و734 فرعا تم الكشــف عنهــا في تقرير 

تنظيمي صدر في يوليو/تموز الماضي.
وذكرت الشركة اليوم الخميس أن تخفيضات 
الوظائــف ستشــمل فــرق الدعــم، وأضافــت أن 
الشــركة ســتغلق أيضًًــا العديــد مــن الوظائــف 
 ،2024 ســبتمبر/أيلول   29 وحتــى  الشــاغرة. 
وظفت الشركة نحو 10 آلاف شخص في وظائف 
غيــر مرتبطــة بقطــاع المقاهــي فــي الولايــات 

المتحدة.
وأضــاف نيكــول: »هذا إجــراء أكثــر أهمية، 

وندرك أنه سيؤثر على الشركاء والعملاء«.
وفي نظرة سريعة على أداء ستاربكس، نجد 
أن المقاطعــة نصــرة لغــزة لعبــت دورا هاما في 
تراجــع العلامة الأميركية بســبب اتهامها بدعم 
إســرائيل التي تشــن حربــا مدمرة فــي غزة منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانــت ســتاربكس قــد أقــرت فــي أكثــر من 
مناســبة بــأن المقاطعــة مــن أنصــار القضيــة 
الفلســطينية أثّّــرت علــى مبيعاتهــا فــي بعــض 
الأســواق. ففي الشــرق الأوســط، تضرّّرت فروع 
ســتاربكس من المقاطعة لدرجة أن أحد أصحاب 
الامتيــاز الإقليمييــن »شــركة الشــايع« أعلن عن 
تســريح نحــو ألفــي موظــف بســبب الظــروف 
الناتــج جانــب منهــا عــن  التجاريــة الصعبــة 

المقاطعة.
وفي نتائــج الربع الثالث من الســنة المالية 
2025، ســجّّلت ستاربكس انخفاضًًا في مبيعات 
المتاجــر التي تعمل لأكثر من 13 شــهرًًا بنســبة 

نحو 2% في أميركا الشمالية.

ستاربكس تعتزم إغلاق 434 فرعاًً
وتسريح مئات العاملين في أميركا وكندا

إشارة قصيرة أربكت العلماء.. 
هل وصلتنا من عالم آخر؟

< لــم تنتــهِِ بعــدُُ تداعيــات فضيحــة 
شاشة العرض في حفل فرقة »كولدبلاي« 
بمدينــة ســياتل، حيــث ظهــرت المديــرة 
التنفيذيــة للمــوارد البشــرية كريســتين 
التنفيــذي  الرئيــس  مــع  وهــي  كابــوت 
آنــدي  »أســترونومر«  لشــركة  الســابق 

بايرون، أمام آلاف الجماهير.
وكشــفت تقاريــر جديدة، وفــق مجلة 
»بيبول«، أن زوج كريستين، أندرو كابوت، 
لم يكن في اليابان كما أشــيع ســابقاًً، بل 
كان حاضــراًً الحفــل نفســه برفقــة امرأة 
أخــرى أصبحت حاليــاًً صديقته، وأكدت 
المصادر أن الزوجين كانا منفصلين منذ 
عدة أســابيع قبل الحفــل، في إطار اتفاق 

ودي.
المقطــع الــذي وثّّــق الحادثــة أظهــر 
كريســتين وهــي تحــاول الاختبــاء فــور 
إدراكها أن الكاميرا التقطتها مع بايرون، 
بينمــا حاول الأخير أيضــاًً إخفاء وجهه، 

وقد علّّق المغني الرئيسي للفرقة، كريس 
مارتن، ســاخراًً حينهــا :««إما أنهما على 

علاقة أو أنهما خجولان للغاية«.
انتشــر الفيديــو بســرعة كبيــرة عبر 

المنصــات، وأدى لاحقاًً إلى اســتقالة كل 
من كريســتين باكوت وآنــدي بايرون من 
مناصبهما، بحســب صحيفــة »نيويورك 
مــن  مقربــة  مصــادر  وأكــدت  بوســت«، 

كريســتين أنه لم تكن هناك علاقة غرامية 
بينهــا وبين بايرون، وإنما مجرد صداقة 
وعلاقــة عمــل جيــدة، لكنها أقــرت بخطأ 
ســلوكها فــي تلــك اللحظــة، معتبــرة أن 
العقــاب كان مبالغــاًً فيــه بعد خســارتها 

وظيفتها وسمعتها.
في المقابل، كان زوجها أندرو قد تقدّّم 
رسمياًً بطلب الطلاق في 13 أغسطس)آب( 
الماضي، أي قبل الحفل بأســابيع، بينما 
اتخــذت ميغان كيريغــان، زوجة بايرون، 
خطــوات لافتة بعد الفضيحــة، إذ حذفت 
اســم عائلتهــا من حســابها علــى  »فيس 

بوك«، ثم قامت لاحقاًً بإغلاقه تماماًً.
الجدل تحوّّل إلى مادة ساخرة لاحقاًً، 
إذ صــار كريــس مارتــن خلال الحــفلات 
التاليــة يحــذّّر الحضــور قبــل تشــغيل 
الكاميرا على الجمهور، في إشارة طريفة 
إلــى الحادثــة، مــا كان يثيــر موجات من 

الضحك والتصفيق بين الجماهير.

تفاصيل صادمة جديدة في فضيحة حفل كولدبلاي

< حصلت اختراعات من بينها طلاء الأبقار بخطوط الحمير 
الوحشــية لإبعــاد الذبــاب عنها، وطهــو الصلصــة الإيطالية من 
دون تكوّّن كِِتل، على مكافآت نســخة ساخرة من جوائز »نوبل«، 

تحتفي بالبحث العلمي ولكن بطريقة مرحة.
وهــذه المســابقة التــي أُُطلِِقــت عليهــا تســمية »إيــغ نوبل« 
Ig-Nobel، تُُكافــئ »إنجازات تثيــر الضحك بداية لكنها تجعل 

من يسمعها يفكر فيها.
وأقيم احتفال توزيع هذه الجوائز على الفائزين العشــرة في 
دورته الخامسة والثلاثين في مدينة بوسطن الأميركية، قبل شهر 

من الإعلان عن الفائزين بجوائز نوبل.
وحصــل إيطاليــون على جائــزة الفيزياء عن دراســة مميزة 
تتنــاول كيفيــة تجنب الكتل قي صلصة »كاتشــيو إي بيبيه« عند 

إعدادها.
أمــا جائــزة »إيغ نوبل« للآداب فمُُنِِحََــت لوليام ب. بين الذي 
توفي عام 1989 بعدما كرس جزءا كبيرا من حياته لأظافره، إذ 
كََأبَّّ هذا الباحث طوال 35 عاماًً على قياســها وتســجيل بيانات 

عن نموّّها ونشر نصوص كل خمس إلى عشر سنوات عنها.
وروى نجلــه بينيت الذي تســلّّم الجائــزة عنه أنه »كان يضع 

علامة صغيرة« على أظافره »ثم يراقبها بعناية أثناء نموها«.
ونال فريق من الباحثين البولنديين والكنديين والأســتراليين 
جائــزة »إيغ نوبل« في علم النفس عن دراســتهم التي تتناول ما 

يحدث للشخص النرجسي عندما يُُقال له إنه ذكي.

جوائز »نوبل« الساخرة تكرّّم 
أصحاب أغرب البحوث والاختراعات

 < انســحبت الأميركية تايلور تاونســند 
المصنفــة الثانية عالميا في فئة الزوجي، من 
دورة بكيــن للألــف نقطة في كــرة المضرب، 
»بســبب تغيير فــي الروزنامة« وذلك بعد أيام 
من تصريحاتهــا المثيرة للجدل حول الطعام 

الصيني.
وتعرضت تاونسند، المصنفة 114 عالميا 
فــي فئة الفــردي، لانتقادات لاذعــة لوصفها 
طعــام »البوفيه المفتوح« بأنه »جنوني« خلال 
منافســات كأس بيلي جين كينغ في شينجن 
والتي انتهت الأحد بخســارة منتخب بلادها 

أمام إيطاليا في الدور النهائي.
وكتبت اللاعبة الأميركية على »إنستغرام«: 
»ما هــذا بحق الجحيم؟ الســلحفاة وضفدع 
الثور هذا شيء وحشي، هؤلاء الناس يقتلون 
الضفادع حرفيًًا، ضفادع الثور. أليست هذه 
هــي التي تســبب الثآليل والدمامــل وما إلى 

ذلك؟ قبل أن تعتذر لاحقا.
وكان مــن المقــرر أن تكــون تاونســند، 
البالغة مــن العمر 29 عامًًا، المصنفة الأولى 

مع شــريكتها التشــيكية كاتيرينا سينياكوفا 
في منافسات الزوجي في بكين.

وخســرت اللاعبتان نهائي بطولة أميركا 
المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على 

ملاعب فلاشــينغ ميدوز في وقت ســابق من 
هذا الشهر.

  انسحاب نجمة تنس من )بكين(بعد انتقاد الطعام الصيني

< لطالما شكلت الثقوب السوداء لغزاًً محيراًً للعلماء، فهي أجسام فائقة 
الكتلة تمتلك جاذبية قوية تجعل الضوء نفسه عاجزاًً عن الإفلات منها، وتثير 

أسئلة حول طبيعة الزمان والمكان وحدود الكون الذي نعرفه.
فــي عــام 2019، التقطت أجهزة رصــد الموجات الثقاليــة على الأرض 
إشــارة غير معتادة، أُُطلق عليها اســم GW190521، لم تتبع النمط المعتاد 

للموجات الناتجة عن اندماج الثقوب السوداء.
لم تســتمر الإشــارة سوى أقل من عُُشــر ثانية، ما أثار فضول الباحثين 

حول مصدرها الغامض.
هــذه الظاهــرة دفعت بعــض العلماء إلى طــرح فرضية جريئــة وهي أن 
الإشارة ربما جاءت من كون موازٍٍ عبر ثقب دودي قصير العمر، لتفتح نافذة 

غير مسبوقة على ما قد يكون وراء حدود عالمنا المألوف.
والثقــب الــدودي )wormhole( هــو فــي الحقيقة ممــرات دودية تخيلية 
موجودة داخل الثقوب الســوداء، لكنها حتى الآن أسيرة النظرية الرياضية ، 
فهي لم ترصد بأي طريقة وذلك لصعوبة الكشف عما يحويه الثقب الأسود.

والافتــراض الأقــرب للمنطــق حتى الآن هو أن هذه الإشــارة نجمت عن 
اصطــدام مباشــر ومفاجــئ بين ثقبين أســودين، مــن دون المــرور بمرحلة 

»الدوران الحلزوني« حول بعضهما.
وهو ســيناريو نــادر، لكنه يظل ممكناًً فــي الفيزياء الفلكيــة، وفق تقرير 

نشرته »ديلي ميل« البريطانية.
لكــن فريقــاًً بحثيــاًً بقيادة الدكتور تشــي لاي مــن الأكاديميــة الصينية 
للعلوم، قدّّم طرحاًً مختلفاًً وكأثر إثارة. ففي ورقة بحثية أولية، قال الباحثون 

إن الإشارة قد تكون »صدى« ناجماًً عن انهيار ثقب دودي.
وشــرح الفريق أن تصادم ثقبين أســودين شديدي القوة قد يكون قادراًً 

على فتح نفق قصير بين كوننا وكون آخر.
وإذا حــدث ذلــك، فإن الموجــة الثقالية يمكن أن تمر عبــر »حلق« الثقب 
الــدودي لتصــل إلينا. وبمــا أن الثقب الــدودي يبقى مفتوحــاًً لفترة قصيرة 

للغاية، فإن الإشارة تنقطع فجأة، وهو ما يفسر غرابة الحدث.
ومهما يكن التفســير النهائي، فــإن GW190521 تبقى واحدة من كأثر 
الإشــارات الغامضة التي رُُصدت منذ بدء علم الموجات الثقالية. فهي تضع 

العلماء أمام خيارين كلاهما مثير:
إما اصطدام مباشر ونادر لثقبين أسودين.

أو إشارة عابرة جاءت من كون آخر عبر ثقب دودي فتح للحظة ثم انغلق
وفــي الحالتيــن، يظل هذا الحــدث علامة فارقة قد تقود إلى اكتشــافات 
تغير نظرتنا إلى الكون، وربما تكشف أن ما نعتبره »الواقع« ليس سوى جزء 

صغير من صورة أوسع بكثير.

< احتفل رايموند كيل، المقيم في ماديسون هايتس منذ كأثر من 
50 عاماًً، بعيد ميلاده المائة يوم الاثنين، محاطاًً بأفراد أســرته الذين 
يمثلــون إرثــه المثير للإعجاب المكون من 62 فــرداًً من أبناء الأحفاد 
وأحفــاد الأحفاد. فبعد خدمته فــي الحرب العالمية الثانية، التقى كيل 

بزوجته فيفيان، وأنجبا معاًً 10 أطفال.
يقــول رايمونــد: كان لــدي زوجــة صالحــة وأطفــال كثــر، وكنــا 
متزوجيــن لـــ 70 عامــاًً وكانت تبلغ من العمر 94 عامــاًً عندما توفيت. 
ويضيــف: أعتقد أنني مديــن بالكثير لفيفيان، كأثــر مما أعرف لأنني 
كنت أعمل وأسافر. أرسلتني الشركة )جنرال موتورز( التي أعمل بها 
إلى الأرجنتين والبرازيل والأكوادور وكنت أغيب لأسبوعين أو ثلاثة.

تلقى رايموند تهاني عيد ميلاده من أفراد عائلته في جميع أنحاء 
البلاد. 

 مسن لديه 62 حفيداًً 
يحتفل بعيد ميلاده الـ100

< أفادت وســائل الإعلام الروسية، أن العلماء الروس أصبحوا 
مستعدين لبدء علاج المرضى بلقاح mRNA الروسي للسرطان.

وأعلن ألكســندر غينزبورغ، مدير مركــز غاماليا الوطني لبحوث 
الأوبئــة والأحياء الدقيقة، أن العلماء الروس مســتعدون لبدء العلاج 
باللقاح الروســي خلال الأســابيع الســتة المقبلة، بحســب ما نقلت 

وكالة »نوفوستي« للأنباء.
وخلال جلســة نقاش بعنوان »تاريخ الريادة الروســية في العلوم 
والتكنولوجيا الطبية«، صرح ألكسندر غينزبورغ بأن الفريق البحثي 
اختار بالفعل مجموعة من المرضى وحدد بياناتهم الجينية الفردية، 
مؤكــداًً أنهم جاهزون لبدء العلاج في غضون ســتة أســابيع بجهود 

مشتركة.
وأوضح أن العلاج التجريبي سيُُطبق على مرضى سرطان الجلد 
)الميلانومــا(، باســتخدام لقاح مطور في مركــز غاماليا يعتمد على 
مســتضدات مبتكرة. ويتميز هذا اللقاح بكونه شــخصياًً، بمعنى أنه 

يُُصمم بشكل خاص لكل مريض على حدة.
وأضــاف أن الــذكاء الاصطناعي يلعــب دوراًً محوريــاًً في هذه 
العمليــة، حيث يقوم بتحليل مؤشــرات الورم ووضع »خريطة« للدواء 
المســتقبلي، ليعمل بعدها المتخصصون على تحضير اللقاح خلال 

أسبوع واحد فقط.

مسؤول روسي: بدء العلاج باللقاح 
المضاد للسرطان خلال 6 أسابيع

                                                                                        بعدسة: فريعابي محمد أحمد

كــرة  دوري  نجــم  وجــد   >
الســلة الأميركية الـــNBA كيفن 
عــن  عاجــزا�  نفســه  دورانــت 
الوصول إلى ثروة تقدر بملايين 
الدولارات، بعدما نســي بيانات 
الدخول إلى حســابه في منصة 
»كويــن بيــس«، حيــث يحتفــظ 

باستثماراته في »بيتكوين«.
انتقــل  الــذي  دورانــت، 
فريــق  صفــوف  إلــى  مؤخــراًً 
»هيوســتن روكتــس«، كان مــن 
أوائــل الرياضيين الذين دخلوا 
عالــم العملات المشــفرة، إذ بدأ 
الاســتثمار في »بيتكويــن« عام 
2016، عندما كان ســعر العملة 
يتــراوح بين 360 و1000 دولار 
فقط. واليوم، وبعد ارتفاع سعر 
»بيتكويــن« إلى نحــو 116 ألف 
دولار، تكــون قيمة اســتثماراته 
قــد قفــزت بأكثر مــن %11,000، 
لكنها تبقى حبيســة حســاب لا 

يستطيع فتحه!
 Business« وبحســب موقــع
Insider« فقــد اشــترى دورانت 
»بيتكويــن« بســعر 650 دولارا 
ارتفاعهــا  يعنــي  مــا  تقريبــاًً، 
بنســبة 17700%، لكن لم يكشف 
اللاعــب عــن حجــم مشــترياته 

وقتها.
»ريتــش  وكيلــه  بحســب 

كلايمــان«، فــإن البدايــة كانــت 
دورانــت  جمــع  عشــاء  خلال 
»غولــدن  فريــق  فــي  بزملائــه 
ستايت ووريورز«، حيث سيطر 
الحديث عــن العــملات الرقمية 
علــى الطاولــة، مــا دفعــه إلــى 
دخول هــذا العالم ســريعاًً. لكن 
الحماســة لم تكن كافية لضمان 
تأمين بيانات الحساب، وهو ما 

تســبب لاحقــاًً في هــذه الورطة 
المالية.

اللامركزيــة  الطبيعــة 
للعــملات الرقميــة تجعل فقدان 
المفاتيــح  أو  المــرور  كلمــات 
الرقمية أمــراًً بالغ الخطورة، إذ 
لا توجد جهة يمكنها استرجاع 
الحساب أو إعادة ضبطه. وهذا 
مــا واجه دورانــت لما يقرب من 

عقد.
نــادرة،  مفاجــأة  فــي  لكــن 
إمكانيــة  دورانــت  اســتعاد 
الوصــول إلى عــملات بيتكوين 
برايــان  ونشــر  بــه.  الخاصــة 
أرمســترونغ، الرئيس التنفيذي 
لشــركة كوين بيس، على منصة 
تغريــدة  علــى  ردا�  »إكــس«، 
انتشرت على نطاق واسع حول 
مشــاكل وصــول دورانــت إلــى 
الحســاب: »لقد حللنا المشكلة. 

اكتملت استعادة الحساب«.
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